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!م!برك!يم

هقكهة

أشرفعلىلسلاأ1ووالصلاة،لعالمين1ربلتهلحمد1

وبعد....سلينلمر1

سة1درفيدينيعاطفيبعدت1ذقويةركبةزمنهنذتملكتنيلقد

وذلكلأولى1راسةo.حل,,\فيطالبأكنتأنمنذوقضاياهق1لاستشر1

بالإسلاألمعلقة1القضايامنكثيرفيمتطرفة1ءارمنعليهطلعت1هابسبب

\حاوللتي1والمسلمين ذلكفيركاأكنولمستها،1درلمستسرقون

وتشعبوتعقيدهوعمقهعليهلاطلاع1فيرغبتلذي1ن1لميد1سعةالوقت

لوقت1تقدأهعولكن،فرديبمجهودنتائجههعالجةوصعوبةقضاياه

هتماهي1وازديادلوقت1تقدأهعلبحث1منالجانب1بهذهظمى11زديادو

هذ\فيستجد1مابكللتعلق1فيرغبتيدت11زدلبحث1منلجانب11بهذ

سة1الدرمرحلةفيأبحاثيعناوينلاختيارليفعا1دذلكوىنن11لمميد

سمىلذي1لمعقد11\لكمهذفهمهنلعمكن1فيأهالألجانب11هذلعليافي1

1ق".لاستشر"1

التيلقضايا1بعضعلىأركزأدطسابقةسات1درفيحاولتلقد

جب1لو1أوأحيانأطف1لعو1حركتهلذي1المحدودلدفاع1ئرة1دفيتدخل
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سة1درنحولالتفات1منبدلانه1أدركتأفيكير،أخرىأحيانألديني1

لعقدة1أدطذلكوالمسلميىلإسلاأ1قضاياق1لاستشر1بهيعالجالذيلمنهج1

لهاعلاقةلاقضية1درسو1إذفالمستسرقونلجانب،11هذفيتكمن

بالموضوعيةلتزاأ1وذويعلميمنهجذوينجدهملمسلمين1وبالإسلاأ

منب1لاقتر1حيىأما،لبشرية1لقدرة1بهتسمحلذي1لإطار1فيلحيدة1و

لتنحرفغ1تتدمختلفةمؤثراتبافىتطبيقأأوعقيدةلإسلامية1ئرة1لد1

لأمر1و،واللاموضوعيةاللامنهجيةثر1دوإلىبهوتدغقي1لاستشر1بالمنهج

يلاسلامي،1ولعربي1ث1لتر1معئره1ودولبحث1خطوطتلامست1إذيشتد

لذي1الاتجاههذافيسيرأليوأ1أقدمهلذي1لعمل11هذكالأهناومن

به.قتنعت1

هتم1لذي1لإسلامي1لفكر1أعلاأمنعلمختيار1كثيرأفيفكرتلقد

أهاميفتمثلسة1لدر1لهذهالتطبيقيلنموني1ليكودطكثيرألمستشرقود1به

1بنوحزأ1بنورشد1بنوهمصفةمنأكثرفي1اشتركوأعالاأثلائة

لعلمية1فاقها1بكللأندلسية1لبيئة1وضمتهمزمنيأ،1تعاقبوفهم،خلدودط

مد،قصرهأولبيئة1هذهفيعيشهمطولختلاف1منلرغم1علىلرحبة1

لمفيد1ولجديد1تقديم1حاولولذين1ومنعلميألمجددين1منلمهم1وهو

وتحليلهسة1درعلى1نكبو1الذيلكثير1لغربيود1فيهوجدلذي1لمقغ1و

.متعددةومستهدفاتض1ولأغرمختلفةوإلديولوجياتبرؤى

فكلهمألاهتما1وسة1لدر1فيلآخر1علىأحدهمبمفضلولست

يزدولم،كنوزهعنللكشفالكئيرينتظرفكرهمزاللامشاهيرأعلاأ

لبحث1صلة1موفيإلارغبةلغربيين1قبلومنلاهؤلقيهلذي1لغزير1لبحث1

1بنختيار1إلىدفعنيوقدهؤلاء،قدمهالذيلعطاء1منالمزيدعنلكشف1و

هيمستهدفاتإلىعنهلكتابة1واتجاهعنهبهاكتبالتيللغة1عاملخلدوفى

لاخرين.1لعالمين1عنكتبمطقي1لاستشر1لمنهج1تمثلإلىأقرب
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لإسلامي1ث1الترخدمةتدفعهاإسلاميةوبهمة،كلهذلكأجلومن

لموضوع11هذسة1درإلىتجهت1،بهإلصاقهلغريون1حاولمطوتنقيته

قية1لاستشر1لظاهرة1هذهعليهمايصفتحليليأوصفيأمنهجألهخترت1و

ستحالة1منبالرك!ومحايدأموضوعيأيكودأنجاهدأحاولتمنظورمن

لإمكالط-1قدرضإلطا-ثا1وترفكرالرجل1عندماوصفثمأحيانا،ذلك

لخروج1إلىلهالتحمس1ولشخصية1بهذهلإعجاب1يدفعهاد1عننفسي

له،ثابتةصفةتنفيأولهلشى1امرفتثبتلعلمية1لحيدة1ولموضوعية1عن

هذهث1لترتناولهمفيوخباياأغراضمنلغربيين1عندهاوصفث!

عملعلىلحكم1فيلدينية1العاطفةلسيطرةمجالأأتركأددوفىلشخصعة1

أستخد؟أفىحاولتكلهالوصفذلكخلالومن،ثهم1ر1ولمستشرقين1

لمنطق1علىيستندعلمياتحليالألقضايا1هذهمجملتحليلفيجهدي

لوصول1فيمستخدما،نفعالات1أوتشنجدونعلميمنهجيحكمهالذي

لإنجليزية1ولعربية1باللغتينمصادرمنيديتحتوغماكلذلك!لى

تها،1أدوليستلدراسة1مشكلةتعدبحيث.لكثرة1هنألفاأعتقدلتي1و

لاكظأمامهيجدسوفخلدونبإلنيتعلقموضوعفيلباحث1أدذلك

هنهانموفيعلىلقارىء1طلع1سوفلتي1جع1لمر1ولمصادر1منلهمثيل

إطلاخيستهدفكملحقلعمل'1لهذسأضمهاالتيلفهارس1خلالمن

لأييتصدىأديريدمنوافادةلشخصية1هذهحوللبحث1بسعةالقارىء

للغات.1وبمختلفحولهقيلمابكثرةلفكر11بهذتتعلقدراسة

لعلمي1لمنهج1منقترب1أنهأعتقدومنهجبجهدذلكسة1درحاولت

إلىأصلأدبهدفكادذلكوكلقصدفهوقعأ1ويكنلمإفىالسليم

لفكر1حقيقةإظهارفينصابهاإلىلافور1تردلتي1لمجردة1لعلمية1لحقيقة1

حاولوكيف،لإسلامي1ثنا1تروعظمة،مرتكزاتهوحقيقةالإسلامي

إلىلالتفات1وبهلاهتطأ1عنتخلفناضوءفيوتزييفهتشويههلغربيون1
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سخصيةحولتطبيقاتعلىهذهستي1دررتكزت1ولئن،سته1ودرقتنائه1

1ءلقر1والباحعيننتباه1إثارةكانهدفي!افىخلدونإلنشخصيةهيحدة1و

سة1بدرالغربيوفىهتم1اخرينأعالاألدراسةلعمل11هذحذو1يحذوأفىإلى

نحنلاملكلإسلامي1ث1لتر1أنحقيقةلإظهارمحاولةفيثهم،1تر

أوبهالمساسلدولية1ف1لأعر1ونين1لقو1جميعوفقيجوزلالمسلمين1

عامة.لإذممافي1للتراثملكلنهاية1فيلأنهسرقتهأوتشويهه

لعمل1ملاحقةأفىأكدلأأعودفافيسابقاذكرتماكلومع

مجموعةأوسة1درتدركهأدمنأكبرهوتراثنامعلتعامل1فيق1لاستشر1

أنفيجبدولجهودتكىلمإنأكبر1جهوديتطلبأمرهوبلسات1در

قية،1لاستشر1سات1الدرمجالاتمنمجالكلفيبحثيةفرقجهودتكون

سة1دروأهميةلحقل1خطورةإلىتنبيهوسيلةلجزئية1د1لأفراسات1دروتبقى

محاربةفيلغربي1لإعلا،1وطأفيهاتشتدلتي1هذه%لامنافيخاصة

نتخلصكلهذلكإلىننبهحينونحن.لوسائل1بكللمسلمين1ولإسلاأ1

شرفنتظار1فيونبقى،وتعالىسبحانهاللهأأماالشخصيةمسؤوليتنامن

منلئه1ولمسلمين1ولإسالاأ1ينصفلذي1لجماعي1لعمل1فيالمشاركة

لقصد.11ءور

الزيادياللهفتحمحمدد.

79918طرابلس
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الاولىالتهسي

ستشراقلاا

المصطلحتحديدوأهميةمفهومه

والاستعرابابوالاستفرالاستشراقمصطلح-

.والمتجددةالقديمةوالافداتالدواغ،الاستشراقناربخ-

الاستئمراق.وسائل-

عالمنا.إلىالاسنشراقمنافذ-

.الاستشراقمنالمشارفةموقف-
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الاستشراق

المصطلحتحديدوأهميةهفهوهه

مصطلحتوضيحعلىأولأأؤكدانوالضروريالمفيدمنلعله

يرتبالذيالأمر،الوضوحفيضبابيةمنيعانيأنهأعتقدالذيالاستشراق

ولذلك،الأخرىتفاصيلهعنالحديثفيالبدءقبلالمقصودإشكاليةعليه

مفهومتحديدوهيألاالنقطةبهذهأبدأأنجداالضروريمنرأيت

واضحةبرؤيةالموضوعهذامعالجةفيذلكبعدلأدخلالاستشراق

.التساؤلأوالحيرةيستدعيلاوبمقصود

بالمصطلحاتالاهتمامضرورةإلىأنبهأنوددتذلكقبلولكن

كانتالتيالقضيةتلك،المعاصرةالعلميةاستخداماتهاعلىوالتركيزعموما

أياالتراثكتبفيفالباحث،الإسلاميتراثنافيالعلميالبحثأولوياتمن

ذلكغيرأو،بالرسمأوبالحدبالتعريفتبدأأنهايجدسوفموضوعهاكان

سروطبوضعمباحثهبعضتختصالذيالمنطقعلمفيمعروفهومما

حسبوذلككثيراالتعريففييتوسعونوقد،العلميللتعريفومعايير

عدمهيالتراثيةلمؤلفاتناالعامةالسمةأنغير،معانيهواتساعالمصطلحأهمية

يبررهامالهاميزةوهيمصطلحاتهتحديدقبلالموضوعفيالخوض

العباراتاستخدامفيوالدقةالسليمةالعلميةالمنهجيةسماتمنفالوضوح
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تساؤلقلمعانيهوضحتفمنالعلميالاستيعابعواملمنعاملوالألفاظ

العلمية.قيمتهوتقديرتقويمهعليهموسهلمقصودهعنالناس

هوكماومبيتامقصودأوالمصطلحاتبالمعانيالتلاعبيكونوقد

الفكرقضايامعوالمتعاملينللإسلامالدارسينالغربيينمنالكثيرعندالحال

يجعلناماللمصطلحاتالخبيثةالاستخداماتمنلهمفهؤلاء،الإسلامي

عالمنافيالمصطلحاتاستخدامخطورةلبينالأوليةالوقفةهذهنقف

فييستعملونهالذيالإسلاممصطلحمثلا:استخداماتهمفمنالمعاصر.

فيالإسلام1بعنوانكتابأأوموضوعأاحيانافنقرأ،المسلمينعنأحاديمهم

العناوينمنذلكغيرإلىمصر،فيالإسلام1أواالمتحدةالولايات

كلفيوواحدواضحالإسلامعنالحديثأنعلميأوالمفترض،المشابهة

انتشرالتيبيئتهاختلفتمهمايتغيرلاثابتالإسلامأنذلك،المواضيعهذه

هذهنقرأحينولكننأ،الكريمالقرانهوثابتأصلإلىيستندفهوفيها،

البيئةتلكفيالمسلمينحولفيهايدورالحديثأننجدسوفالمواضيع

وهل.المسلمينعنوالحديثالإسلامعنالحديثبينماوستان،المسماة

العصر.هذافيخاصة؟الإسلامالمسلمونيمئل

تقديمبهيقصدالإسلاملمصطلحالعلميغيرالاستخدامهذاإن

ونمر،عنهوإبعادهمالناستنفيرليتم،المسلمعنسلوكياتخلالمنالإسلام

نساهمبلاهتمامأ،نعيرهاولاالاستعمالاتهذهعلى-المثقة-ننحن-

علىيترتبماوخطورةبخطورتهادرايةدونيراذاعتهانشرهافيأحيانأ

.المصطلحاتوغموضالمفاهيماختلاط

الغربيونعنهيعبرماللمصطلحاتالسيئةالاستخداماتومن

1)ب! )MOHAMADANISM)تحتأحيانأيستعملونهابل،مفكروناويترجمها

H.للمتشرق)1( .a R GIBBعنصدرالعنوانبهذاكناب-London oxford press،يتحدثوفيه

الحديث.العصرفيوالإسلاموالصوفيةوالثمريعةومحمدالقرانعن
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الدين:يقولونوأحيانأ،الإسلاميالدينبهاويقصدون،المحمديةعنوان

اللغةفيتعني(ISM)اللاصقةأنإليهالتنبيهيجبوالذي،المحمدي

المذهبصفةتعطيهالإسلامإلىوإضافتها،الحركةأوالمذهبالإنجليزية

المنوالهذاعلىسرنافإذا)علمانية(،)استراكية()قومية(:يقالوهكذا

هوالإسلامأنستكونالنتيجةفإنع!فهال!نبياسمإلىاللاصقةهذهوأضفنا

وهذه،وحيأوبتنزيلصلةلهوليستمحمداسمهسخصإلىينسبمذهب

يقصدهالذيالتعبيرأساسوهوالاستخدامهذافيالخطورةمكمنلعمري

دونماالمسلمونالباحثونوراءهينجروالذي،الاستعمالهذامنالغربيون

نية.وبحسنانتباه

هذازماننافيخاصةالمصطلحاتتحديدأننستنتجتقدمماكلمن

بهاالتلاعبإلىيصارلابحيث،المعانيلوضوحقصوىأهميةيمثل

وهو،السيئةاستخداماتهاخلالمنخاطئةمفاهيملتسريبعليهاوالتركيز

منوأسسواأسلافناعليهاسارالتيالسليمةالعلميةالمنهجيةصميممنمطلب

.آثارهعلىيعيشالعالمزاللاعظيمافكريأترائأخلالها

لمفهوما(قستشراالا)مصطلح

وتعاريفهم،الاستشراقمصطلحمنالمرادفيكثيراالباحثونيختلف

ميدانانهالبعضيرىفبينمأ،منهلموقفهمتبعامتعددةاتجاهاتتأخذله

غريبةمؤسسةاعتبارهإلىاخرونيتجه،والبحثالدراسةميادينمنعلمي

تولدتطبيعيةظاهرةأنهالباحثينبعضيرىحينفي،متعددةأهدافذات

بيننطاقا،أضيقفهمفيأو،،والغربالشرقبينالصراعحركةعن

هذهنتبينأنيمكنالتعريفاتهذهلبعضوباستعراض،والمسيحيةالإسلام

:الاستشراقمفهومإلىالنظرةفيالباحثونينتهجهاالتيالاتجاهات

علىيطلقعام:معنيينذووهو،الشرقيالعالمعلمهوالاستشراق-أ
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لغاتهفي،وأدناهووسطهأقصاه؟كلهالشرقبدراسةيشتغلغربيكل

المتعلقةالغربيةالدراسةوهوخاصومعنى،وأديانهوحضارتهوادابه

)1(.وعقائدهوتاريخهلغاتهفيالإسلاميبالشرق

تقريراتبإصدارالشرقمعللتعاملالمشتركةالمؤسسةهوالاستثمراق-2

اسلوبلإيجازوهو،وحكمهفيهوالاستقراروتدرشطوبوصفهحوله

علإ)2(.السيادةوامتلاكواستبنائهالشرقعلىللسيطرةغربي

وبينالث!رقأنحاءبعضدرسإلىالانقطاعبينالجمعهوالاستشراق-3

الثقافةتكوينفيأثرتالتيالكبيرةوالأدبيةالروحيةالقوةعلىالوقوف

سأنتقديرهوأو،القديمةالحضاراتتعاطيأيضاوهو،الإنسانية

)3(.الوسطىالقرونفيالتمدنتكوينفيالمختلفةالعوامل

إعادةومحاولةعليهوالسيطرةالشرقلفهمغربيأسلوبالاستثمراق-4

فيه)4(.والتحكمتوجيهه

الذينالأكاديميونوالباحعونالأساتذةأولئكهمالمستشرقون-5

العالموبقضاياالعربيةوالحضارةالعربيةاللغةدراسةفيتخصصوا

)3(.الإسلاميوبالدينالعربي

الدراساتميادينفيتعملمتعددةطوائفيشملإصطلاحالمستشرقون-6

وكلوالتاريخوالدياناتوالآدابوالفنونالعلوميدرسونفهمالشرقية

المددتطر/الأمةكتاب/الحضاريللصراعالفكريةوالخلفيةالاسشراقزمزوق/محمودد.)1(

.الخاص

.93ص،الأبحاثمؤسسةديب/ابوكمالترجمةالاسثراق/سعيد/إدوارد)2(

بالقاهرةالمليهةالجغرافيةالجمعيةفيجويديأنجلوميكائيلالمشرقألقاهامحاضرةمن()3

الأولربغفيالصادرعددهافيالزهراءمجلةنشرتها(العمرانوتارلخالثرق)علمعنوانتحت

1347.

71.ص،م38391/العددا/العربيالفكرمجلةبالاستثراق/الاهتماملمالنجار/سكري.د)4(

.1ط82//العربيالإنماءمعهدأوروبا/فيوالإسلاميةالعربيةالدراساتجحا/ميثال.د()5
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والعالم،واليابانوالصينوفارسالهندمثل؟الشرقسعوبيخصما

)1(.الشرقأمممنوغيرهمالعربي

الفكرعنيكتبونالذينالغربيينالكتاببالمستشرقيننعنيإننا-7

)2(.الإسلاميةالحضارةوعنالإسلامي

فيوهىالاستشراقلمفهومالباحثينبعضلرؤىنماذجفقطهذه

،والغربالشرقبينماعلاقةعلىللدلالةالمصطلحتخصصمجملها

التسلط،أوالتعرفإطارعنهذهبالعلاقةتخرجلمالتعاريفومعظم

واسعاسرقايتنأولعامإطارفيالشرقعلىالتعرفمحاولةهوإذأألاستشراق

محورهالإسلاميكونخاصإطارفيأو،القومياتأوالدياناتتحدهلا

السيطرةوسائلمنأيضاوسيلةالاستثحراقيكونأنويمكن،أداتهوالعروبة

الاحداثبمجرياتكبيرحدإلىتأثرتنظرةوهي،الشرقفيوالتحكم

لاالاستشراقازدهارفترةوهيعشر،التاسعالقرنبعدمافترةفيالعالمية

بداياته.

لغويبفهميمرأنينبغيالمصطلحتحديدفإنأمرمنيكنومهما

الطلب،علىمجموعهافيتدلحروفهيالتيوالتاءوالسينالالفتحدده

مفاهيمتدخلالمعنىهذاوتحت.الشرقطلبهوالاستشراقفإنثئمومن

التخصصأوحولهالقراءةأوعنهالكتابةأوبهالاهتمامأوالشرقفزيارةعديدة

يسعفلاعادةاللغويالمعنىولكناستشراقأ،تسمىكلهااستعمارهأوفيه

منوانطلاقأولذلك،متعددةلمعانيوسمولهلاتساعهنظراالمعانيبتحديد

القضية.محورالشرقمصطلحفهمإلىمحتاجونفإنناذاتهاللغويالمعنى

مرادغيروهو،للكلمةالجغرافيالمعنىهوالذهنإلىيتبادرماوأول

9.ص،م0891القاهرة/العربيةالنهضةدار/الحضارةومثكلاتالمستثرمون/صبرةعفاف.د)1(

.بيروتالإرشاد/دارالصتثرقين/إنتاجنبي/بنمالك)2(
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تبعأأخرىإلىجهةمنيختلفجغرافيأالشرقتحديدلأن،الإطلاقعلى

لليابانيبالنسبةالشرقغيرهوللألمانيبالنسبةفالشرقمنها،المحددللجهة

.وهكذا)1(

حكمةأناساسهاتاريخيهزإويةمنالكلمةهذهإلىالنظريجبولذا

،التوازنتحققانكبيرتينقوتينسيطرةإلىالعالميخضحأناقتضتتعالىالله

الفرسبينالصراعفيذلكتمثل،الغربفيوالأخرىالشرقفيإحداهما

بينثم،والصليبيينالمسلمينبينثموالرومالمسلمينبينثم،والروم

الشرقبينالصلاتالملحمةهذهفصولاخركانثم،والأوروبيينالعثمانيين

وأمريكا)2(.أوروبافيممثلاالغربوبينوأفريقيااسيافيممئلا

فهو:،الاستشراقلمصطلحأوليمدلولعلىنقفأنيمكنوهكذا

أوروباهوالذيالغربقبلمنوأفريقيا/اسياهوالذي/الشرقطلب

الطلب؟هذانوعيةماولكنوأمريكا/

معرفةهوالاستشراقإن:قالمعرفيةزاويةمنالاستشراقرأىفألذي

فيالتخصصأوللبحثالغربييناتجاههوأو،الشرقيبالعالمالغربيين

الغربيينجهودهوالاستشراقإنقالسياسيةزاويةمنراهومن،الشرق

.الشرقعلىللسيطرةالغربيالأسلوبهوأو،عليهوالسيطرةالشرقلمعرفة

إدراكفييساعدالذيهوالمستشرقينإنتاجأنأعتقدفإنيوأخيرأ

أبحاثهمركزواقدالمستشرقينأنالمعروففمن،الاستشراقمصطلح

والعروبة.الإسلاموهيالشرققضايامنمجنةقضيةحولواهتماماتهم

عامأحدهمامفهومانلهالاستشراقأنالباحثينبعضرأىهناومن

دارماهر/مصطفىترجمة/الألمانيةالجامعاتفيالإسلايةالعربيةالدراسات/بارترودي()1

.م6791القاهرةوالثر،للطباعةالعربيالكتاب

.م94بيروتالإرشاد/دارا/ط/الغربيةوالحضارةالإسلام/حسينمحمدمحمد()2
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والمسلمين،العربلحضارةتعرضتالتيالغربيةالدراساتكلبهويقصد

وهوأكاديميأوخاصومفهوم،والتشويهبالدساتصفتالتيتلكوخاصة

والاقتصاديةالدينيةجوانبهجميعمنالثمرقتناولتالتيالغربيةالدراسات

)1(.والاجتماعيةوالسياسية

وكتاباتهمالمستشرقينأبحاثعليهسارتالذيالعدائيللطابعونطرأ

منالإسلاميالفكرناللماونظرا،وتراثهوحضارتهالإسلامتناولتالتي

الرئشية،أسبابهاأحدالاستشراقكانالتيالمفاهيممنللكثيروتزييفتشويه

منكلعندكبيرةحساسيةيمثلصاروالمستشرقينالاستشراقمصطلحفإن

هذهعلىالإقبالصارالجانبهذاومن،وأمتهوتراثهدينهعلىغيرةله

لأنصافخاصةمنهالاحتراسيجبالذيالحضورمننوعأالدراسات

بقاعمعظمفيالمعاصرةالإسلاميةالصحوةانتشارأنكما،المتعلمين

الثقافةعلىوالانفتاحالدينيةالعلومتعلمعلىالشبابوإقبال،الأرض

الإقبالخطورةإلىالمسلمينتنبيهفيكبيربشكلساهم،الصحيحةالإسلامية

فقدذلككلومن،للإسلامالمشوهةودراساتهمالمستشرقينمؤلفاتعلى

ذكروأصبحالمعاصرالإسلاميعالمنافيمكانتهموالمستشرقونالاستشراق

إليه،أسندتالتيمهمتهالمستشرقمعهفقدسديدانفورايمثلالمصطلحهذا

مصطلحسحبإلىالغربييندفعفيساهمتالقضيةهذهفإنولذلك

يختلفبديلاخرمصطلحوإدخالاستعمالاتهممنوالمستشرقالاستئصراق

وهذا،الحساسيةهذهمنللهروبوذلكمضمونامعهويتفقسكلاعنه

للفظمرادفهوالذي(الأوسطالشرق)خبيرهوالجديدالمصطلح

.()استشراقللفظمرادفةهيالتي(أوسطيةالشرقو)الدراسات)مستشرق(

منالثانيالنصفمنذسائعاالجديدالمصطلحاستخدامأصبحوهكذا

العامةالمنثأةفها/المسثرقينبحضوموقفالإسلامانثارظاهرة/الزيادياللهفتحمحمد)1(

.8391أكتوبراط/والإعلانوالرزيعللنئر
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العديدفيهاتنتشرالتيالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيخاصة،العشرينالقرن

)1(.المجالاتمختلففيالخبراءهؤلاءإعدادمراكزمن

سنةكانمستشرقلكلمةاستعمألأولأنإلىالمصادروتشيرهذا

0163r.ام096سنةفيثم،الشرقيةالكنيسةأعضاءأحدعلىأطلقحين

اللعاتبعضعرفحيننابهاستشراقيبأنه)2(كلاركصمويلوصف

)3(.الشرقية

إلىثم.9177xسنةالإنجليزيالقاموسإلىالكلمةهذهدخلتثم

ام)4(.838سنةالفرنسيةالأكاديميةمعجم

:والمستغربالاستغراب

هناكفهل،استشراقهناككانإذأالإنسانيتساءلأنجداالبديهيمن

يجبالاستغرابإن:نقولذلكعنوللاجابة؟معناهومابالمقابلاستغراب

لدراسةالشرقييناتجاهإذافهوتمامأ،للاستشراقمقابلامعنىيتضمنأن

وعلى،ومعارفهوعلومهالغربلغاتفيالشرقيينتخصصهوأو،الغرب

.الغربعلوممنعلمفيتخصصشرقيكلهوالمستغربفإنذلكأساس

الاستث!راقظاهرةتوازيواقعيةكظاهرةالاستغرابوجودحيثمنأمأ

تمنىولذلك،الانحتىالشرقفيالفكربةالحياةمسيرةتشهدهلممافهو

:قالحينذلكالباحثينبعض

ام.89ريروت/العربيةالأبحاثمؤسسة/خوريسميرة.تر/الإسلامتغطيةسعيد/إدوارد)1(

بعدها.وما94ص

فيتخرج،9166صنةوتوفي،1625سنةولدإنجليزيمستثمرق(CLARKE,)3كلاركصمؤيل()2

معجمأهمهامنالأعمالمنمحدودأعددأخلفلمطبتها،مديرأوعيناكفررد،جامعة

.466ص/2جالمتشرقونالحمقي/انظر.العربيةالأسماءذاتاكنالأم

8.ص.ام469/لندن/النويهيمحمد.د.تر/البريطانيونالستثرفرنأربري/()3

/المعارفدارالمعاصر،العربيالأدبفيوأثرهاالاعثراقفلسفةسمايلوفثى/أحمدد.()4

أوروبا.فيالإصلاهيالعالمصورة/رودنسونعننقلامصر/
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واختراعاتماثارهمتتبعنالووودتاششرقوا،كمااستغربنالو)وددت

فلو،لغاتهمفيبدراستهانكتفولمالعربيةاللغةإلىونقلناهاالوصفالفائقة

الثقافاتأنواعبكلالجديدالنشءوأمددناالعربيةاللغةلأغنيناذلكفعلنا

(.'()والفنونالعلومفيالتبحرمعالحديثة

بالمعنىالاستغرابقصدنافإنناالاستغرابوجودننفيكناوإذا

أثرهوالذيالسلبيبالمعنىالاستغرأبأما،للاستث!راقالموازيالإيجابي

فيسرىالشرقيينأنذلك؟إنكارهأحديستطيعلامافهوالاستشراقاثارمن

فاندفعوامكانتهموعلوالغربيينتفودتىلهمسولالذيالنقصمركبنفوسهم

وتوافهها،الحياةهوامشفيأي،والسلوكالعيشمظاهرفييقلدونهم

سلوكناإلىسرىذلككلالغربيةوالتقاليدوالعاداتوالشربوالأكلفاللباس

غربيهومالكلأعمىتقليدفيالانجرافإلىأينا/أوسئنا/ليحولنااليومي

نحويوجهناماكلفيالتفكيرعنبالتاليوليبعدناحياتنا،فيلهقيمةلامما

وتراثنا.ثقافتنامعتعاملواحينهمفعلواكماوالابتكاروالخلقالابداع

:والمستعربالاستعراب

بعضتخصصحينأخيرأظهرالاسشتراقفروعمنفرعألاستعراب

هذايتسعوقدغيرها،دونالعربيةالقضايادراسةفيالغربيينالباحعين

يتعلقوماالعربيةدراسةفيتخصصعربيغيرباحثكلليشملالمصطلح

ولكنهمستعربايكونقدمثلأفاليابانيسرقيا.كانولوومعارفعلوممنبها

العامالتعريفعلىإلا،البيئةبحكمسرقيلأنهمستشرقا؟يعدأنيمكنلا

الأمئلة.بقيةتقاسانيمكنوهكذا،الموضوعفيأساساالدينيعتبرالذي

الحضارةازدهارزمنوبا)Jأفيقديمأعرفتمرحلةوالاستعراب

ر.3ص/.نفسهالسابقالمرجع)1(
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عرفتوقد،0015/إلى0011/منالفترةفيوبالتحديدالأندلسفيالعربية

إقبالفيالعصرهذامعالموتمثلت(،الأوروبي)الاستعراببعصرتاريخنا

نإحتى،عربيهومابكلوالولوعوادابها،العربيةتعلمعلىالأوروبيين

لذةيجدونالدينفيإخواني)إن:بقولهذلكسجلقرطبةمسيحييأحد

أهلمذاهبدراسةعلىويقبلون،وحكاياتهمالعربسعرقراءةفيكبرى

منيكتسبوالكيوإنماوينقضوهاعليهاليردوالا،المسلمينوالفلاسفةالدين

الدينرجالغيرمنواحداالانتجدوأين،صحيحاجميلاعربياأسلوباذلك

رجالسوىومن؟المقدسةالأناجيلعلىكتبتالتياللاتينيةالشروحيقرأ

للمسرةيا،والرسلالأنبياءواثارالحواريينكتاباتدراسةعلىيعكفالدين

وادابها،العربلغةإلااليوميعرفونلاالنصارىسبابمنالموهوبينإن

جمعفيطائلةأموالاينفقونوهم،نهمفيعليهاويقبلونبها،ويؤمنون

فإذا،بالإعجابحقيقةالادابهذهبأنمكانكلفيويصرحونكتبها،

يصرفوابأنجديرةغيربأنهاازدراءفيأجابوكالنصرانعةالكتبعنحدثتهم

بينتجدتكادفلا،لغتهمحتىالنصارىأنسىلقدللألميا،انتباههمإليها

الخطأ،منسليمأكتابالهصاحبإلىيكتبأنيستطيعواحدامنهمالآلاف

فييجيدونهاعظيماعددأفيهمواجدفإنكالعربلغةفيالكتابةعنفأما

أنفسهمالعربسعريفوقماالعربيالشعرمنينظمونهمبل،منمقأسلوب

وجمالا13(.فنا

والنصاستغراباوأصبحاستعراباكانلقد،الزماندورةهيتلك

علىتمامأينطبقانيمكنلأنه،طولهمنالرغمعلىكاملا،إيرادهتعمدت

يشطيعونلابينما،أجنبيةبلغاتالمجلداتيقرأونالذينمثقفينامنالكثير

لغتهم.فيالخطأمنسليمةواحدةصفحةيقرأواأن

67.صالاستثراق/فلفةسمايلوفث!/أحمد.د()1
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ريزيتانو)1(أمبيرتوالإيطالي:أمثالالمستعربينمنالختامفيونذكر

غارسياأميليووالإسبانيباليرمو.جامعةفيالعربيوالأدباللغةأستاذ

)2(.ودمشقوبغدادالقاهرةفيالعربيةاللغةمجامعفيالمراسلغومث

العربيةاللهجاتوفيالعربيةاللغةفيالمتخصصفيشر:والألماني

كثير.وغيرهم،)3(المحكية

الاستشراقتارلئ

ذلك،للاستشراقوالمنظمةالحقيقيةالبدايةإلىبدقةال!تعرفيمكنلا

لهامنظمةحركةلتكونتطورتأنلبثتماثمعفويةبجهودنشأتحركةلأنه

3(

Rizzitanoريزيتانوأمبيرتو Umbertoأستهاذأوعمللىايطاليا،مصرفيالعربيةتعلمصشعرب

الحربية،الثقافةحولالأبحاثمنالعديدكتبباليرمو،بجامعةأستاذأثم،شمسعينبجامعة

كتاب/العربيةباللهجةمروحةالإيطالةقواعدكتابمنها:نذكرالتىالاثارمنالكثيروخلف

التعليموزارةمنوبتلكيف/العامةلحنفيكتبمنألفبماوافصردووضعاللسانتثقيف

)المشرمون(العقيقي:فيكاملةترجمتهانظر.الحديثالعربيا،دبترجمالإيطاليةالعالي

104.ص!!ا/

.Garciaغومثغارسياأميليو Gomez. Eوتولى2691سنةهناكوتخرج5091سنةمدريدفيولد

العربيةالدراساتلمدرسةومديرأمدريد،وجأمعةغرنأطةبجامعةأستاذآمنها:عديدةمناصب

الا!ثاريةللحنةورنيسأبدمشقالعربيالعلميالمجمعفيعضوأواتخببمدريد،المليا

نذكركثيرةآثارمنخلفهلماوذلك،الإشانالمستعربينأشهرمنيعتبر،والغربالثرقلثقافات

أسطورةمنعربيونصوجراثيان/طفيللابنمثتركمصدر/للدكتوراهرسالتاهمنها:

لطهالإسبانيةإلىكثيرةعربيةأعمالأترجم،ا،ندليينبمحاسنالإسارةكتابوله،الإسكندر

الشهيرالمسثرقصحبةالمهمةالأعمالمنالكثيروترجمثر...الخ.الحكيموتوفيقحسين

6.611/اصه2/ج()الصشرقون:فيكاملةترجمتههانظر.بروفناللمي

.Fischerفثر Augعلىتخرج،العربيةاللغةوبالأخصالرميةباللغاتتخصص1865صنةولد

المجمعفيعضرأانتخب،جراف،شادةبرجستراسر،امثالمنالم!شحرمينكبارمنبعضيديه

منها:نذكروالدراساتالأبحاثمنكبيرأعددأخلف،بمصراللغويوالمجمعبدثقالحلمي

الذي،المصادرعلىمرتبأالقديمةالعربيةاللغةومعجم،العربيةاللهجاتفيالأصراتمخارج

علومفيالعرببةالمخطوطاتمنالعديدلر.ينةأربعينمنيقربمأوترتببهجمعهفيقضى

077.صج/)المستثرتون(:فيكاملةترجمتهانظر.ستى
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تاريختحديدفيكثيرايختلفونوالباحثون،المختلفةومؤسساتهاكوادرها

زيارةمجردأهو،منهالمرادفيلاختلافهمتبعأالاستشراقلظهورمعين

هوأم،الأوليةالوصفيةالكتاباتتلكخاصة؟حولهالكتابةهوأم؟الشرق

وهكذا؟الدراسةهذهكانتغرضلأيبالشرقالمتعلقةالدراساتفيالتعمق

فرده،نشأتهفيالباحثينبعضتوسعالاستشراقمنالمرادلاختلاتونتيجة

نابليونحملةإلىنشأتهليردوااخرونوتطرف،الميلادقبلمافترةإلىبعضهم

عليه.والتعرفالشرقلفهمغربيةجهودمنسبقهاماكلمتناسينمصرعلى

التالية:النقاطفيإلاستشراقتاريخفيالباحئيناراءحصرويمكنهذا

السابعالقرنأواخرإلىالاستشراقنشأةالباحثينبعضيرجع-أ

عنالمسيحيينبعضكتاباتإلىذلكفيويستندون،الميلادي

ربماالرأيهذاأنفيسكولا)1(،الدمشقييوحنأأمثالالإسلام

له.الأكأديميالمفهوملاللاستشراقالعامالمفهوممعيتوافق

بدأتحينالميلاديالعاسرالقرنفينشأأنهالباحثينمنالكثرةويرى-2

الذي،جربرتالراهبرائدهاكانالتيالشرقعلىالغربيةالتلمذة

اسمتحتالبابويةليتولىبلادهإلىعادثمقرطبةفيالعربيةتعلم

(.)2الثانيسلفستر

ويستدل،عشرالثانيالقرنفينشأ،الاستث!راقإن:يقولمنوهناك-3

لمعانيترجمةأولفيتمثلاستشراقينتاجاولبظهورذلكعلى

عربي.لاتينيقاموساولظهوروكذلك،القران

1974Xلينماعاشسفيانأبيبنمعاويةوزيرسرجرنبنمضصورحفيدهو)1( 676X.

دراستهلإكمالالأندل!إلىذب،الكاثوليكيةروماكنيسةبابام2/4/999فيانتخبفرني()2

ذاتوالساعةالعربيةا\رقام1)دخالإليهيعزى،الإسلاميةالقنيةالعلوممنالكثبرتعلموهناك

لهأنكماالأوروبيالعالمفيالعربيةالعلومنفرذتثمجيعفيالفضلولهفرنسا،إلىالميزان

موسوعةفيترجمتهإلىيرجعللمزيد،اللاتينيةإلىالعريةمنالترجمةنثيطفيالفضل

701.ص.8491xا/طيروت/للملالين/العلمدار/البدويالرحمنعبد.د،المسشرقين
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سةراد

نتائجمننتيجةيعتبرالاستشراقأنيرىالباحثينمنهناكأنكما

الصراعمراحلآخركانتالحروبهذهأنذلك،الصليبيةالحروب

بأنهاقتنعواربماهولاءوأن،والمسيحيينالمسلمينبينالمسلحالديني

بدينهم،متمسكونوهمعسكرياالمسلمينعلىالانتصاريمكنلا

عندينهموبينبينهمالفصليجبعليهموالسيطرةقهرهميتمولكي

أهمأحدالاستشراقكانالذيالفكريبالغزوبعدفيماعرفماطريق

برعايةوقامتالعملهذاالكنيسةتولتالقناعةلهذهونتيجة،مظاهره

وهي،الإسلاميالدينوفهمالعربيةتعلمإلىالراميةالجهودكل

.الاستشراقحركةلتكونذلكبعدتطورتالتيالجهود

الثامنالقرنإلىالاستشراقنشاةيرجعالباحثينبعضفإنوأخيرأ

الحركةانطلاقنقطةمصرعلىنابليونحملةمنمتخذأعشر،

نأإلاعسكريةالحملةهذهأنمنالرغموعلى.الاستشراقية

دفعالذيهووالباحثينالعلماءمنوعددأمطبعةمعهنابليوناصطحاب

.الاستشراقبدايةبأنهاالقولإلى

فيحاولتالشخصيواجتهاديالاراءهذهمثلتتبعخلالومنهذا

هى:أربعمراحلإلىالاستشراقتاريختقسيمسابقة

إليها:والاتجاهالعربيةبالحضارةالانبهارمرحلة:أولأ

الفغجيوشدقتأنمنذبدأالاستشراقأنإلىيميلكبيراتجاههناك

ألسستالتي،الأندلسفيالإسلاميةالدولةوقيامأوروبا،أبوابالإسلامي

الأوروبيونأخذوحينذاك.قبلمنأوروباتشهدهالمإسلاميةوحضارةنهضة

المسلم!يننهضةاسبابعنيبحثونالحضاريوالتخلفالجهلفيالغارقون

لعلهمولغاتهمالمسلمينعلوميدرسونفبدأوا،العطيمالمجدهذاوبلوغهم

ينفعهمماعلومهمنيكتسبونأوالجديد،التيارهذابهيوقفونبمايظفرون
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الرهبانبعضأنالباحثينبعضويؤكد،وجهلهمتخلفهممنإنقاذهمفي

أيامفيأوروبافيالإسلاميةالحضارةمراكزمنوغيرهاالاندلسإلىاتجهوا

وثقافتهم،المسلمينبعلوموتثقفوامدارسها،فيوتعلمواازدهارها،

الفلسفةفيوبخاصة،العلوممختلففيالمسلمينعلماءعلىوتتلمذوا

إلىالعربيةالكتببعضيترجمواأنواستطاعوا،والرياضياتوالطب

()1(.المحترمو)بطرس)جربرت(هؤلاءطلاثعمنوكان،لغاتهم

هنأككانالعربيةالحضارةمرأكزإلىالفرديالاتجاههذاجانبوإلى

أعداداضمتوغيرهاوإنجليزيةفرنسيةطلابيةبعثاتفيتمثكجماعياتجاه

والمعرفة.العلمطلابمنوفيرة

إلىالعربيةالحضارةصورةنقلفيالوحيدةالعلميةالبعثاتتكنولم

)J Jl،توطدتالتيوالسفاراتالدبلوماسيةالبعثاتتلكمعهاساهمتبلبا

والناصر)3(()2الداخلالرحمنعبدعهدفيخاصةالأندل!،خلفاءعهدفي

كبيراومعنوياماديأمردودأمعهاوالبعثاتالسفاراتهذهوحملتوغيرهما،

وترتب.منهاللاشفادةإليهاوالاتجاهالحضارةبهذهالغربيينتعلقإلىأدى

ترجمةفيلديهمالملحةالرغبةظهورالعربيةاللغةالغربيينبعضتعلمعلى

ترجمةأولثهدالذي،LUNYديرترأسفرنيراهب1156()2901/المحترمبطرصهو)1(

الردفيكتابمهاالمؤلفاتبعضلهفيها،واضحدورهذالبطرسكانوالذي،للقرآنلاتينية

68.صالمسثرقبن()موصوعةبدويالرحمنعبد.د/يراجعللمزيد.الاسلامعلى

الحكمبنالرحمنعبدبناللهعدبنمحمدبنالرحمنعبدهو:الداخلالرحمنعبد()2

بالخلافةتلقبمنأولم(.035/0981،9»)277/الداخلالرحمنعبدبنهغبنالربضي

الأحوالله!فت،الحكمفيوالصرامةبالثدةعرت.الأندلىفيالأمويةالدولةرجالمن

3ط4ج/الأعلامالزركلي/أ.الهيروقصرهاالزهراءمدينةخلدهماضمنومن،وفتحفبنى

ا،.م!9/ص

الناصرالرحمنعدبنالملكعبدبنمحمدبنالرحمنعبدهوالناصر:الرحمنعبد()3

بالمرتضىولقببويع،بقرطبةأمامالأندل!،أمراءأحد.ام(789180/مرو،8)368/الأموي

وايقوى.بالصلاحمثهورأوكان

26
http://kotob.has.it



علميةثرواتنقلتالكنيسةمنوتحريضوبدعمولذلك،العربيةالكتب

التيالترجمةحركةأساسهذهوصارتبترجمتهاوبدىءأوروباإلىهائلة

مكتببإنشاءالمرحلةهذهوتتميز،الأوروبيةالحضارةانبعاثفيساهمت

نقلفيساهمالذي()1(،الأول)ريموندويدعلى0113سنةالمترجمين

لاتينيةترجمةأولبظهورأيضاوتميزت،العلوممختلففيالكتبأمهات

)هيرمان()2(.يدعىإنجليزيراهبيدعلى1143سنةللقران

الصليبية:الحروببعدمامرحلة:ثانيا

نتائجمننتيجةالاستشراقأنيعتبرونالباحثينبعضأنسابقأتحدثت

المسلم!ينأنللأوروبيينأثبتتالحروبهذهأنوالسبب،الصليبيةالحروب

علىوساعدهمدفعهمالذيهوإيمانهمرسوخوأن،حضاريأعليهميتفوقون

كماأعدائهمضدحقدإلىالحروبتبدلهالمالرفيعةأخلاقهموأنالنصر،

وكان،شعوبهمإلىالمضيئةالصورهذهنقلواالذينالأوروبيينعندالحالهو

الكنيسةوزعماءالمسيحيةقادةلدىالدينيالتعصبروحلزيادةكافيأسببأهذا

سعياالحضارةبهذهالجديالاهتماممنأقوىللمجابهةوجهأيروألمالذين

مظاهرمنوكانفيها،السلبيوالتأثيرهدمهاإلىأومنهاالاستفادةإلى

:الاهتمام

الأوروبية.البلدانمنكثيرفيالعربيةوالمعاهدالمدارسإنشاء-ا

عواصمفيوشرقيةعربيةدروسب!لثاء1311سنةفينامؤتمرقرار-2

أخيرأتحولتالتيالدروسهذه،وبولونوأكسفوردبارش!مثلأوروبا

الغربية.الجامعاتفيالشرقيةالدراساتكراسيإلى

وتشجيع،اللاتينيةإلىالمترجمةالمؤلفاتدراسةإلىالأديرةاتجاه-3

ترجمة.علىلهأعرلم:الأولريمرندو)1(

ترجمة.علىلهأعرلم:هيرمان)2(
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بها.والاهتمامفيهاالبحث

العربية.الجامعاتفيمعتمدةمراجعالعربيةالكتبدخول-4

الطباعة.ظهوربعدخاصةالترجمةحركةنشا!تشجيعازدياد-5

الطرقبكلأوروباإلىونقلهالإسلاميالترأثكنوزبجمعألاهتمام-6

الممكنة.

الفعلي:الت!نظيممرحلة:ثالثا

أنهاذلك،الاسشتراقتاريخفيالمراحلأهممنالمرحلةهذهتعتبر

كانأنفبعدبألشرق،الغربيالاهتماممسيرةفيخطيراتحولأسهدت

الاستعماردخلوتخطيطأودعمأدفعاالكنيسةأحضانفيفيهاالاسشثمراق

لماوذلك،لهاوالتخطيطالمستشرقينجهودرعايةفيللكيسةبديلاالأوروبي

لحركةالتمهيدفيتعينالتيالاسعشراقيةالدراساتإلىماسةحاجةمنراه

الاسمعماردعائمتثبيتفيتساعدوكذلك،الشرقيللعالمالأوروبيألاستعمار

غربيةمؤسسةالاسعشراقظهورفيأثرالمحوللهذاوكان،الأوطانداخل

هذهسهدتلذلكونعيجةالثمرق،علىالسيطرةفيالمساعدةتشهدف

الاتي:فيمظاهرهأهمتمثلثالمستشرقينقبلمنمكثفأنثتاطأالمرحلة

وبلغات،العالممنمتفرقةأماكنفي،المختلفةالمجلاتإصدار-ا

متنوعة.مجالاتوفي،متعددة

فيأوالعالميصعيدهاعلىسواء1783سنةمنابتداءالمؤتمراتعقد-2

سنةعقدالذيالألمانالمستشرمينمؤتمرمثل،القطريإطارها

دولة25يمثلونعالم9!وضمالذيأكسفوردموتمروكذلك،م9184

)1(.علميةجمعية96وجامعة85و

(i)8؟2.ص/الفكريالنزوفي/حمداننذير
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الحصولفيللمستشرقينعظيمةفرصةالغربيالاستعمارحركةأتاحت-3

فيالمتمعلالإسلاميالعالمتراثمنومهمكبيرجزءعلى

امتلأتحيث،الغربيالعالمإلىنقلهاتمالتيوالوثائقالمخطوطات

ماواندربأنفسوغيرهاالبريطانيوالمتحفوليدنالأسكوريانمكتبات

.العلوممختلففيالعربيالعقلخط

لحركةالماديالدعمفيملحوظأتطوراأيضاالمرحلةهذهسهدت-4

نشاطها.حركةوتوسعفعاليتهازيادةفيأثرمماالاستشراق

الخارجيةوزاراتبينالوثيقالارتباطايضاالمرحلةهذهسماتمن-5

الوزاراتلهذهمستشارينعملواحيثوالمستشرقينوالمستعمرات

.1()المجالهذافيتحصىأنمنأكثروالأسماء،وموفدينوسفراء

الاستشراقي،التأليفحركةفيكبيرأتوسعأأيضاالمرحلةهذهسهدت-6

الميادين،مختلففيالاستشراقيةالكتببالافالمطابعقذفتحيث

لمجالاتالإسلاميللعالمالغربيالاستعمارفتحنتيجةذلكوكان

.لولاهميسرةتكنلممتنوعةبحمية

العانبة:العالممةالحرببعدهامرحلة:رابعا

الاسعثراقيالنشاطاسعمرحيثلسابقاتها،امتدادأالمرحلةهذهتعتبر

زادتحيث،والتوسعالازديادفيالغربيةالساسيةالدوائرقبلمنالمدعوم

،والمؤتمراتالمؤلفاتوزادتوانتشارأ،توسعأالصحفيةالنشاطات

توسعفيسبباهذاوكان،كيرةوتقنيةماديةإمكاناتللمستشرقينوتوافرت

.حصرهالإمكانفييعدلمتوسعأومكانيأعدديأالاستشراقحركة

يلي:ماالمرحلةهذهعلىخاصةبصورةيلاحظومما

الشثرقون.العيقي/نجيبانظر)1(
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يظهرفلمالأفراد،مستوىعلىالمبذولالاستشراقيالجهدانخفاض-أ

وخاصةالقدماءالمستشرقينجيلمنالنوعذلكالمرحلةهذهفي

مخطوطتحقيقفيعمرهيفنىمنهمالواحدكانحيث،منهمالألمان

هذهوسهدت،العلوممنعلممصأدرفهرسةأومعجمتأليففيأو

تخصصيطابعوذاتمحدودةجزئيةدراساتلذلكبديلاالمرحلة

دقيق.

سكلفيتبدلاسابقاتها/سهدتوربماأيضأ/المرحلةهذهسهدت-2

العروبةواحتقارالاسلامعلىالسافرفالهجوم،الاستشراقيةالكتابات

قبل،منكانتكماظاهرةتعدلمالاستشراقيةالسلبياتمنوكيرها

هيالخاطئةوألاستنتاجاتالمفاهيموقلبوالتوريةالتسترأصبحوانما

لهكانالأمروهذا.المرحلةهذهفيالاستشراقيةللبحوثالعامةالسمة

نأأساسهالعربيالفكرأوساطفيجديدمفهومترويجفيدور

العلميةالىيميلأصبحهـانماكانكمايعدلمالاستشراق

كانتالتيالدينيةالدواقعالحقلهذامنوتوارت،والموضوعية

تجاهالقديمةحساسياتهمطرحالشرقي!ينفعلىولذلك،لهمحركة

الموضوعيةأساسهاجديدةبروحدراساتهمعلىوالإقبال،المس!شرقين

العلمية.والحيدة

الحوارعصرفيتدخلناواقعيةحقيقةذلكيكونأننتمنىكناوكما

الشعوبانسانيةواحعرام،الحضاريبالتبادلوالإقراربالحسنىوالجدل

تبينبأنالكفيلةهيالمرحلةهذهلروادالعلميةالنظرةولكن،وعاداتهاوعقائدها

زيهر)1(جولدمؤلفاتمعلاذلكومن،لهأساسولاباطلهورددماكلأنلنا

2191فلهرجولد(1) 0185/ 0134«(1277/ IGNAZ GOLDZIHER)يهوديمجريمتثرق

فيالعبريةالجامعةإلىوفانهبمدمكتتهوأهديتبها،وتوفيبودابستبجامعةاصتاذأعمل
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وبر

)1(

)2(

)ر(

)4(

)5(

)3(يتانيوكا)4(سينيونوما)3(ندريهأونور،)2(لويسوبرنارد)1(نكلماو

طاهرالثبئوصحبيخهاالعلمأهلعلىوتحرفالحربيةالبلادبحضإلىرحلفلمطين،

لمعظممرجعاومؤلفاتهأبحاثهوتعتبر،الغربفيالإسلاميةالدراساترائديعد،الجزائري

سيلعلى-منها؟الأعمالمنالكثيرخلف.الإسلاميةاللراياتميدانفيالغربيينالباحثين

ترجم،الإسلاميالتف!يرمذاهبالإصلام/فيوالث!ريعةالعقيدة:المترجمانكتابأه-المثال

؟المخطوطاتبحضحقق،الجزائريلطاهرالأثرعلمإلىالنظرتوجيه:منهاالأعمالمنعددأ

.8(صهأج/)الأعلام.للغزاليالباطنيةفضائحمنها

5691Karl()1868/بروكلمان BROCKLMANNالرميةباللغاتاقمكبيرالمانىمستثرق

الأدب)تارلخالشهيرمؤلفهطريقعنبهاكتبمأثتأتلمفيأبدعالتيالعربيةاللغةوبالأخص

اكتمالعدممنالرغمعلىلاقتائهاالباحثونيسعىالتيالكتبمقدمةفييعدالذي(العربي

التركيةاللغةفيوكتب،5948سنةالريانيالممجموأصدر،الريانبةاللغةفيوكتب،ترجمته

الث!عوبتاريخأشهرهامنالإملاميالتاريخحولأبحاثوله،القيمةالكبمنمجموعة

/بدويالرحمنعبد-انظر.رقمأ555علىاشتملبمؤلفاتهثااوتواثيسصنف،الإصلامية

57.صالسثرمين/موعوعة

بجامعةمعيدأوعين،وبارسىلندنجامعتيفيتخرج1691صنةولد.LEWIS.!لويسبرنارد

يوضحماوهوالبريطانيةالخارجيةبوزارةللعملالتحق،كاليفورنيابجامعةللتاريخأصتاذأثملندن

الإسماعيلين)أصولبالمعنونكتابهمقدمتهافييأتيالأبحاثمنالكثيرخفف.اليأسيدوره

الذيالتارلخفيوالغرب،العربيةبالحلومالإنجليزاهتمامتاريخحولوأبحاثه(والإسماعيلية

361.ص2.جالستشرقون/)انظر.يوسفومحمدفارسنيهالدكتورانترجمه

ترجمة.علىلهأكرلم:أندريهنور

البلدانمنالحديدطافمشهورفرنسيمرقMASSIGNONL.6291()1883/مامينيون

كثيرةعلميةهناصبتولى،كثيرةعربيةعلميةمجامععضويةونالجامعاتهافيودزسالعربية

ولعتبرالحلاجفيتخصص،الاسلاهيالعالممجلةمنهاالعليةالمجلاتمنعددتحريروتولى

)منوعات:بعنوانكتابأوهريدوهأتباعهعنهأصدر،الضوففيالا!ثراقيةالدراصاترائد

أجالمتثرقون/)انظر/.(ماسينيون)ذكر:بحنواناخركتابالقاهرةفيعهوصدرمايينيون(

288.ص

LEONE)9186/اهـ،343/)1286كاياني CAETANI 2691f(المترقكايتانيليونهالأيرهو

منهالغاتصغأحن/عظيمةعربيةمكتبةوجمعكثيرأالرقالىرحل،الإيطاليالمزرخ

)حولياتالث!هيركتابهإلىسهرتهترجعحيث،الإيطال!نالسثرقينأضهرمنيحتبر/العربية

الإسبانيالمسثراقالتراجمهذهوجمعوأدباثها،الأندلىعلماءمنكبيرلعددترجمالإصلام(،

.118ص2.ج/الأعلامانظر-.لصكويه(الأمم)تراجم:كتابالمخطوطأتمنحققرييرا،
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كثير.وغيرهم)1(ودوزي

منالاستفادةفيطرفاالصهيونيةدخولأيضاالمرحلةهذهسهدت-و

)2(.الصهيونيةالقضايالخدمةوتسخيرهاالاستشراقحركة

وافعالtالاستشراق

المتجددةالقديمهوالأهدا!

علاقةتناولوأممنوالمفكرينالباحثيناذهانفيدائمايترددسؤال

منالالاف؟بالشرقالغربييناهتماممنالهدفما:وهوبالغربالشرق

اللغاتعشرات،العربيةالحضارةنواحيمختلففيالباحثينالمستشرقين

منمهماجزءاتخصصالتيالدولعشرات،دراساتهمفيالمستخدمة

التيوالجامعاتالمؤسساتمنالمئات،الدراساتهذهمثللدعمميزانياتها

حضارةلدراسةيجريذلككل،الدراساتهذهورعايةلاحتضانأبوابهاتفتح

بحضاراتاهتمتالأممكلهلتشعبا،السؤاليزدادهناومن،عنهمغريبة

اهتمامايكون؟العربيةبالحضارةالأوربيونبهاهتمالذيالقدربنفسبعضها

منالعرباستفادكماالعلميةالاستفادةإطأرفيالعربيةبالحضارةالأوربيين

العلمي،البحثميدانفيقالمةالافتراضاتهذهكل؟سبقهممنحضارات

عشرةتجاوزتالاستشراقحركةلأن،الانميسرةتكونقدعنهاوالإجابة

طبيعةحولحكملبناءكافيأيكونقدالفترةهذهطوالالفكريونتاجها،قرون

TRAI-INIRدوزيبيرانهـشهات)1( PIETER ANN DOZYفرني،أصلمنهرلنديمثرق

اللغةفيوتخصص.كثيرةبلغاتاهتمسنةثلاثينفرابةجامعتهافيودرس،بليدنوتوفيولد

باسمهسميالذيمعجمه)1(:خئفماأسهرمنكثيرةعربيةمجامععضويةونال،العربية

(2()SUPPLEMENT AUX DICTIONNAIRESARABES)3(أشايافيالملمينتاريخ(
الثهيرة.العليةالاثأرمنذلكيخرإلى.عربيةأمولمنالنحدرةوالرتغاليةالأسبانيةالألفاظ

.(68صر/جلأعلام/ا)

/الزياديالقهفتحمحمدنها/المستشرقينوموقفالإ!لامانثأر)ظاهرةتقدمماكلفيانظر)2(

طرابلم!./والإعلانوالتوزيعللثرالعامةالمثساة
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هذهتحديدفيكثيراالبأحثونخاضولذلك،الحركةهذهوأهداف

تحديدمحاولةجعلتنفسيةمؤثراتإلىمشدودينظلواولكنهم،الأهداف

تحتوقعفمن،ذاتيةتصوراتعلىقائماجدليآأمراالاستشراقأهداف

الحقدغيرهدفاللاستشراقيرلموالتاريخيةوالعرقيةالدينيةالتأثيراتسيطرة

التقدمتأثيرتحتوقعومن،الاستعماريةوالنزعةالعنصريةوالكراهيةالديني

للاستشراقيرلمالقوميأوالدينيالشعورمنهيمكنولموالماديالتقني

وألهؤلاءأمثلةنعدمولسنا،والمنهجيةوالموضوعيةالعلميةغيرهدفا

الأسمأء.ذكرفيوالتوسعالإفاضةيستدعيلاالمقامولكن،أولئك

ذاتالاستثمراقحركةأنواثقاالقولأستطيعتقدمماخلالومن

فيإجمالهاويمكنمتعددةومقالاتكتبفيالباحثونذكرهامتعددةاهداف

هما:رليسينهدفين

هدمي(وهدف/بنائي)هدف
:لأولا

ودراسةجمعاالإسلاميالتراثعلىالمستشرقينإقبالفييتمثل

الأمةومعارفعلوممنالعلميةالاشفأدةبقصدوترجمةونشراوتحقيقا

وما،الاستشراقحركةقيامعندالعلميالتقدمسلمأعلىوصلتالتيالعربية

الحركةلتلكبدايةكانالأندلسإلىالعلميةالبعئاتتحركمنإليهأسرت

الاستفادةهذهتكنولم،الحديثةالأوروبيةالنهضةلقيامالأساسكانتالتي

محاولةفيتمثلتعقديةجوانبأيضأسملتوانما،فقطماديةجوانبفي

ولذلك،الحضارةهذهقياموراءسبباكانتالتيالعقيدةعلىالدقيقالتعرف

وفي،جوانبهجميعمنالقراندراسةفيالأوروبيينمنكبيرعددتخصص

ولكنالمجألات،منوغيرهاالإسلاميوالتاريخوالفقهالنبويةالس!نة

العلميالجانبإلىتتجاوزهولمالمعرفيالحدعندوقفتاستفادتهم

التطبيقي.
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الثافي:

أواصرهدمبهيرادالذيأي،الهدميبالهدفعنهعبرتالذيوهو

هذهتعجددألااجلمنوذلك،عقيدتهوبينالحضارةهذهإنسانبينالترابط

المادية،الغربلحضارةالمجالليخلوالاندثار،لهاأريدالتيالحضارة

فيالإسلاميالتراثقدمتالتيالعلميةغيرالدراساتتمابعتلهذاوتحقيقا

الوقائعوتفسير،الاستنتاجوسوءوالعييرالحذفعلىاعتمدمثموهسكل

أحيانا.المتعمدوالتزويرالكذبعلىوحتىحقيقتهاغيرعلى

الاستعماريةالدولمساعدةفيتمثلاخرنوعمنهدمذلكوصاحب

العالميالاستدمأرلحركةبالتمهيدذلككانسواءالإسلاميالعالمتدميرعلى

فيالإلجابيالمستشرقينبدورالغربيةالدوائروتعترف،وتوطينهاتجذيرهاأو

عمومأ،الثالثالعالمدولحتىأو،الإسلاميالعالماحتلالعلىالمساعدة

كبيرةخدماتمنالمستثمرقونبهقامماأيضأالهدمبجانبعلاقةلهومما

فالاستشراق،أدائهمستوىمنوالرفعالتنصيريالعملتنثيطفيساهمت

وعلومها،معارفهاتستمدمنه،التنصيرلحركةالاششاريةالهيئةيزالولاكان

وخططها.برامجهاوتوجيهأعمالهاتقويمعلىتستعينوبه

ترىياهيفما،الاستشراقلحركةالرئيسةالأهدافهيهذهكانتهـاذا

هذاعنالباحعينمنكثيرأجابلقد؟الحركةهذهمحركاتأوالمنشطات

الاتي:فيالدوافعنجملأنمتعددةلدراساتتعبعخلالمنويمكن،السؤال

الديني:الدافع)1(

حركةظهورفيساهمتعواملمجموعةفيالدافعهذايتمثل

هي:العواملوهذه،تطورهاوفيالاستشراق

الكنيسةمنكانتالاستشراقبدايةأنعلىيتفقونالباحمينجميعأن-أ

العفوقبعاملوالاهتمامالأنظارتوجيهفيرئيسيأدورالعبتالتي
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)1(

)2(

)3(

للحروبالذريعالفشلتقويمطريقفعن،الأوروبيينعلىالثرقي

المسش!رقونكانالذيالفكريالغزوإلىبالكنيسةالتحولتمالصليبية

مؤسسعه.والكيسةرواده

أعمالهمتكنولموقساوسةرهبانأكانواالاستشراقلحركةالروادأن-

سلفسترمثلأ:هؤلاءومن،الكسيدورهمعنبمعزلابدأالعلمية

عرشعلىالتربعإلىوصلوالذي،م1هه3سنةتوفيالذيالثاني

رئاسةتولىوالذي،م1156سنةتوفيالذيالمحعرموبطرس،البابوية

ترجمةأولاختفاءسهدالذيالشهير)كلوني(ديرمنهاأديرةمجموعة

منأوفدالذي0013المتوفىوبسكوال)1(،الكريمالقرانلمعانيلاتينية

السفاراتهذهخلالومن،الإسلاميالعالمإلىسفاراتفيالباباقبل

م،1456سنةالمتوفىالأسقوبي)2(ويوحنا،وأبحاثهدراساتهجاءت

الطائفةقسيسمنصبسغلالذي1916سنةالمتوفى)3(بوكوكوأدوارد

حلب.فيالإنجليزية

منعددأتولى،1227سنةبنهفيولدإسبانيقي!(PETRUSPASCUAL):بكوال

سنةتوفيأنإلىالسجنفيحياتهبقيةومضىكرناطةفيال!لمرنأسرهحتىالكسيةالمناصب

.دانطر.الملمينالجريةضد/المحمديةالفرقةفيأهمها:ا،عمالمنعددأخقف،0013

67.ص.المستثرين()موسوعةبدويالرحمنعد

JUAN:الأشقرسييوحنا ALFONSI DE SEGOBIكان،لاهوتيةاتجاهاتذوإدبانيمثرق

اقتغعزلتهوفي،ذلكبحداعتزلثم5!هاسةكردينالاصى،الكنسىبازلمجمعفيدورله

حاولفكريأ،الاسلاممهاجمةفيفكرولذلكعكريأ،المسلمينعلىالتنلبيمكنلابانه

مثلماضاعتالترجمةهذهولكن،اللاسبيةإلىالكريمالقرانترجمأنالعربأحدصحبة

للمزيد/.(الروحبسيفالسلمين)طعنكتابهمقدمتهافييأتيالتيالأخرىآثار.بعضضاعت

.26ص.المششرمين(مرصرعة/بدويالرحمنعبد.)دانظر

الإنجيزيةللطائفةقسيسأوعمل1916شةولدإنجليزيقي!POCOFKE.س!بوكوكإدوارد

الأعمالببعضاشغلكسفورد،بجامحةالتدري!إلىمنهاوانتقل،العربيةأتقنوبهابحلب

العجملاميةحقفهماضمنومن،المخطوطاتوتحققبجمعواهتمبالتنصير،المتعلقة

الرحمنعدد.:انظر(.العربأنجارمنالمعالكبيرعملهبهاشتهرماضنومن،للطغرافى

.0929/ص.(المشرقين)موصوعةبدوي
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ومنكنسيةمؤسساتمعظمهافيكانتالاستشراقيةالثقافيةالمؤسسات-ج

مثلا:ذلك

سنةالرابعهونوريوسالباباأنشأهبفرنساالثمرقيةاللغاتتعليممعهد-أ

1285.

لويى،القديسكاهنسوربونروبرديالأبمنبهبةبدأتالسوربون-2

أم.626سنةبناءهارشيليوالكردينالجددثم

الإيماننشرمجمعمنبتكليفنشأترومافيالشرقيةاللغاتمراكز-3

.الرهبنات

الإسلامية،العقيدةأساسياتحولتركزالمستثمرقيننتاجمعظمإن-4

الكثيرأخذتمواضيعالإسلاميوالفقهوالسنة-جميروالرسولفالقران

وحديثاقديمألهاتناولهموكان،الاسسراقيةالدوائرواهتماموقتمن

هناومن،المسبقةوالنتائجالخاطئةوالافتراضاتالثكتعتمدبصورة

ودراساتهألاستشراقأبحاثعلىالدينيالدافعسيطرةبوضوحيبرز

هذهأخذتل!انماالمستشرقينعلىالتحاملقبيلمنهذهوليس

برنارديقولهمامثلاذلكومن،المستث!رقينزعماءأقوالمنالحقيقة

عددمؤلفاتفيظاهرةالغربيالدينيالتعصبآثارتزالالا:لويس

المرصوصةالحواسيوراءالغالبفيومستترة،المعاصرينالعلماءمن

منالرغم)على)2(:دانييلنورمان:ويقول)1(.العلميةالأبحاثفي

73.ص.اط()5الأمةكتاب/الحضاريللصراعالفكريةوالخلفيةالاسثراقزمزوق/محمد.د)1(

أدنجرةجامعةفيتخرج91،أصةولد)نجليزيمثرق):دان!لنررمان)2(

،القاهرةفيالبريطانيالقافيالمجلىمديرأعمالهاخروكان،العربيةالإدمنعددفيوعمل

فييأتيوالنرب،الإسلامبينالعلامةعنبالبحثمعظمهافيتهتمالأعمالمنعددله

الوسطى.القرونواوروباالعرب،والابراطوريةأوروبا،الإسلاموالفرب/الإصلام:مقدمتها

انظر:.الصيحيةالإسلاميةالعلامةوبتح!ينأوروبا،فيالإسلامصورةبتحسيناهتاههحصر

8؟.ص،جحاهثالأوروبا(/فيوالإسلاميةالعربية)الدرا!ات
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)1(

)2(

)3(

)4(

)ر(

العصورفيالباحثينبعضبذلهأالتيالمخلصةالجديدةالمحاولات

الإسلاممنالنصارىللكتابالتقليديةالمواقفمنللتحررالحديثة

تامأ()1(.تجردامنهايتجردواأنيتمكنوالمفإنهم

والإرسالياتالاستشراقيةالهيئاتبينوالمستمرالواضحالارتباط-

الهيئةيعدالذيالاستشراقمنكثيرااستفادتالتيالتنصيرية

مععملواالذينللمستشرقينأمثل!نعدمولاللتنصير،الاستشارية

العالمفيحركتهاتنشيطفيلهاعونخيروكانوا،التنصيريةالدوائر

مثلاهؤلاءومن،خاصةالإسلاميالعالموفيعامةالمسيحيغير

)2(
التاريخفي)الإسلاموكتابه)3(وسميث،الإسلاموكتابهجيوم

ولامانس)3((،الأديان)تاريخوكتابه)5(وأندرسون(،الحديث

و)محمد((عبيدةوأبووعمربكرأبو:الملاثة)الحكام:ودراساته

نفه.الابقالمصدر

ALFREDجومالفرد GUILLAUMEالعلميةالمناصبمنعددأتقلدشهورإنجليزيمتثرق

بعضرختفالعرية،العلميةالمجامعبعضعضويةشرفنال،البريطانيالجثىفيوعمل

...الخمحمد()حياة()الإسلام(الإسلامعلىاليهودية)تأثير:منهانذكرالتيالمهمةلأعمالا

48.صاوروبا/فيالإسلايةالعربية)الدراساتجحامثال:انظر

ROBERSONسيثروبرتسون SMITHاللغةكرصيترأس،كه18صنةولداسكتلنديشرق

الذيالفريقراس،الطاتفالىوصلحتىالرقإلىكنيرأرحل،كبريدججامعةفيالعربية

انظر:.الإسلامتبلالحربياتاريخ:منهاالأعمالمنعددأخقف،البريطانيةالموصعةوضع

93.ص.اورولافيوالإسلاميةالعربيةاللراساتجحا/)مثأل

.ANDERSONأندرسون .J .N Dوالفقهالرع:مهاالأعمالمنعددأخئف)نجليزيمثرق

العينى:انظرللمزيد/الاسلامفيالفلجريمة/الحنفيالمذهبعلىالزواجإبطال/الإسلامي

ص!2.3.ج()السث!رتون

HENRIلاهانىهنري LAMMENSالديدةبحداوتهمحروفبلجيكيأصلمنوراهبمسثرق

ينمنالإسلامفيللباخينجدأالص.النموذج)نهبدويالدكتورعنهمال،للاسلام

المشرقلمجلتيومديرأايسوعةالكليةفيمعلمأبيروتفيطويلةفترةعاشالشرمين،

للمزيد.الأمويةوالخلافةالنبويةاليرةحولممظمهاتدورالأعمالهنكيرأعدداتركوالثير،

348.صالقرمين/موسوعة/بدويالرحمنعد)د.:انظر
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(،الجاهليالعصرفيوالمشاعرو)المساجدالسيدرة(و)تاريخ

المؤلفاتمنذلكوغيروسوريا(فلسطين)أجواءوكمابهوزيمونين)1(

استعمالاتهافيللمنصرينزادخيركانتوالتي،تحصىلاالتي

)2(.وغيرهالإسلاميالعالمفيالمقافيةالأوساطفيو)ساعتها

:الاستعماريالداقع

لاقدالمستشرقيندراساتوراءالاستعماريالدافععنالحديث

فييرون،نهمذلك،بهمصلاتهمقويتممنوباحعينامفكرينابعضيرضي

علمية،أسسعلىيقوملاالذيالدينيالتحاملمننوعأالآراءهذهمثل

التيالتاريخيةالوقاثعمنالكثيرإلىأستندالدافعهذاأذكرحينأننيوالحقيقة

ولذلك،الباحعينهولاءنظروجهةلهاذكريعندواستشعرالحصر،تفوق

المنطقيوالبرهانالدليلعلىالاعتماداساسهوحرصبعنايةأذكرهافإني

العلمي.

الاستعماريةبالنظريةتربطهلمبدايتهفيالاستشراقانأؤكدأنوأحب

فالكنيسة،والعلميةالدينيةبالنوازعفقطمحكوماكاندهانماروابطأي

يتحركمنها،المرحلةهذهفيللاستشراقالوعاءهيالمختلفةومؤسساتها

بعضمنانطلاقأأوروباالاستعماريالفكراجعاحوحين،يعملوب!مكاناتها

إلىالأوروبيةالدولوتطلعت،وأضرابهرينأن)3(قادهاالتيالعرقيةالنظريات

1871شةالرهبانيةسلكفيانخرط،سريريأصلمنراهبZumoffen,05"زيمونينالأب)1(

الجولوجةبالقضايامعظمهايتعلقالأعمالمنالمديدخلفطريلة،لفترةبالتدريرواستغل

.ص؟ك!ا(3.ج)المتثرمون/العقيقي:انظر.م2891سنةتوفي،الحربيةبالبلادالصلةذات

.148صالطائف.الصديقمكبة/الفكريالغزوفي/حمداننذير)2(

بشكلصاهم،الرميةالعلرمفيوتضلعبلبنان)1812/2918(القرةفيعاضفرنسيهثرق()3

منهااصتفادالتيالعرميةالنظرياتظهررالىادتالتيايانتربولوجيةالدراساتفيفحال

.202صجاالعقبقي/)الستثرتون/انظر:للمزيد.كثيرأالغربيالاستحمار
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تساعدهمالتيالمعلوماتمنالكثيرإلىهؤلاءاحتاجالشرقيالعالماستعمار

جاهزةقوالبالمستشرقينفيوجدواوقدالاستعماريةتطلعاتهمتحقيقفي

تمهدالتيالمعلوماتمنبالكثيركافيةدرايةوعلى،بالشرققويةعلاقةذات

ودخلوالاستعمار،الاستشراقبينالتلاحمتمهنأومنالاستعمار،لحركة

الاستعمارية.المرحلةهيجديدةمرحلةفيالمسمشرقون

شعرضمتعددةوصوربأسكالإليهالمشأروالارتباطالتعاونتملقد

وهي:لجضهافقط

نتجوما،الشرقيالعالمبلدانفيوترحالهمالمستث!رقينتنقلساهم-ا

القرارلصناعواضحةصورةإعطاءفيمؤلفاتمنالرحلاتهذهعن

رقعةتوزيعوفي،جيوسهملتوجيهالملائمةالأمكنةاختيارفيالغربي

فيتأثر)نابليون:أنالكثيرونيعرفلاوربما،بينهمالشرقيالعالم

وسوريا(مصرفي)رحلة:1(()فولنيدي)الكونتبكتابخطتهوضع

الثانيالجزءفيفولنيتعرضوقد،م787Iعاممجلدينقيظهرالذي

إنهحيثومن،دينإنهحيثمنعنهكتاباتهولكنللإسلامكتابهمن

الأمرنهأيةفيهذابهفأدى،بالتحاملتتسمكانتالسياسيةالنظمنسق

فيهتحققأنلفرنسايمكنمكانمنأكثرليسالأدنىالشرقاعتبارإلى

حينسعيدإدواردأكدهماهذاالمعنىونفس)2(.الاستعماريةمطامعها

نظرياتوهو-الشرقيحولكرومرنظرياتأنسك)ولا:قال

DEفولنيدي)1( VOLNEY:فياراء.ودون1782سةوسوريامصرإلىرحلفرنيسثرق

إلىنسخةنهأهدى،المشهورينالرحلاتكتابأحدبهاعدواسعةشهرةنالانيلبثلمكتاب

مصر.علىحملةفيبهتأثرالذينابليرنإلىأخر!نخةوأهدىكاترينالثانيهروجامصرة

24.ص.اللبايةالجامعةمصر(علىبونابرتحملة)اثارالمختارطلال.دانظرللمزيد

العربي/الإنماءمعهد31الحر*ممطالفكرمجلةبالاسراق(الاهتصامالمالنجارضكريد.)2(

.بيروت
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تسويغاوجدت-التقليديالاستشراقالمحفوظاتسجلمناكتسبت

الواقعفيالشرقيينمنالملايينبحكمكرومر)1(قامحينوافر!

فيالفرنسيةبالتجربةيتعلقفيماصدقأ،بأقلهذايكنولم،الفعلي

علىالفرنسيةالمستعمراتمن،أخرىوأمكنةأفريقياوسمالروسيا

تجربةوبينالكامنالاستشراقمذهببينالتقاطعولكنقلتهأ،

عندماالاحتداميةمنبلغمااخروقتأيفييبلغلمالظاهرالاستشراق

بمسحتقومان/الأولىالعالميةللحربنتيجة-وفرنسابريطانياكانت

:يقولأنإلىيستمرثمتقطيعها(أجلمنالاسيويةلتركيبةجغرافي

سريكعميلالحاسم)المسعشرق(لدورهسابقةلمحاتثمةكانالقد

إلىبالمرهنريإدواردالبريطانيالباحثأرسلحينالث!رقداخل

تجنيدهاوإمكانيةبريطانياضدالمشاعرليقدرم،1882عامسيناء

إلايكنلمولكنه،ذلكأثناءبالمر)2(قضىولقد،عرابيثورةلحساب

يكنولم،ل!مبراطوريةمشابهةخدماتقدمواالذينبيننجاحأالأقل

المشهورالمسردمؤلفغارثهو.جي.ديهواخرمستثمرقأانعبثأ

فيالعربيللمكتبرئيسأعين()4091العربيةالجزيرةسبهلاستكشاف

رجالاأنمصادفةتكنلمكما،الأولىالعالميةالحربخلالالقاهرة

فيساميأمندوبأعنحيثالياسهبالجوانبا!ئتغلإنجلبزيمثرقCromer:كرومراللررد)1(

)مصرالثهيركرومرتقرير:أعمالهأهممنفيها،الياسيةالحياةعلىكبيرتأثيرلهوكان،مصر

994.ص،2ج()الصشرتونالعقيقي:انظر...الخ(الحديثة

منالعديداتقن0184صنةولدمشهوربربطانيمثرقpalmer..!+بالمرهنريإدوارد)2!

الجثىاستعمله/العربيةالباديةفيوعأشالثرقالىرحلثمالرتيةبالدراساتاهتم،اللغات

بالثخسمى،العرببقائلومحرفتهالمربيةلإتقانهنظرأوتخريبيةتجسيةأغراضفيالريطانن

بينهامنلفةبخمعث!رةالشعراءرثاهفيها،متلالتيالعربيةالجزيرةإلىرحيلهأثناءالقهعد

الكريم/القرآنترجمةالح!رمي/التصوف:طليعتهافيباتيالأعمالمنالعديدخلف،الحربية

انظر:...الخ.الحربيةالمخطوطاتفهرسسيناء/جزيرةثبهفيرحلةالرشيد/هارونسيرة

482.ص2ج)المستشرمون(العقيقي
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وجميعهمفيليوسانت)2(،لورنسأي،وتيجرترودبل)1(مثلونساء

)3(.للامبراطوريةكعملاءالثمرقالىأرسلواسرقيونخبراء

بهقامماالمستشرقينلدىالاستعماريالدافعبإيضاحصلةلهومما-2

منهمالكثيركلففقد؟الاستعماريةللحركةمباشرةخدماتمنبعضهم

المششرقينبعضبهقامماالمثالسبيلعلىمنهانذكر،محددةبمهام

أحدعلىيخفىلاالتي،الشرقيةالهندسركةرعايةتحتدارساتمن

الكثيرونبهقامماوكذلك،الهنديةالقارةسبهفيالاستعماريدورها

.الاستشراقلحركةبداية

ترأسالذي)4()فيلبي(المستشرقمثلابالاسمنذكرالإيضاحولزيادة

تزويدتجوالهتيجةوكانت،والأردنالعربيةالجزيرةإلىبريطانيةبعثات

وهأمة.متنوعةومعلوماتبخرائطالبريطانيةالمخابراتأجهزة

)((

)2(

(3أ

)4(

,Bellبلجرترود:الانة Miss Gertrudeعربيةبلدانأطافت،1868ينةولدتإنجيزيةمرقة

وفيمصرفيالبريطانيةالسفارةفيمترجمةعينتحيثالياسيالمجألفيعملت،عديدة

منالعديدأتقنت،المتوجةغيرالعراقملكةسميتحيثفيهاكبيرنأثيرلهاكانالتيالعراق

زأرتها.أوفيههاعملتالتيالبدانبوصفمعظمهايتعلقالأعمالمنالعديدوخلفتاللغات

48.ص/الصديقمكتبة)مسثرقون(حمداننذير:انظر

بلورانرسمىحتىبالعرباسمهارتبطسهيرةاسث!راتيةسخصيةLAWRENCE,T.ءلورن!

LAWRENCEOF)العرب ARABIA)العربيهالئةتصريرهفيبارزأدورأولعب1888س!نةولد

إلىوصلحتىالإنجليزيالجقفيعمل،العربيبالعالمالمتعلقةالسياسبةاليئةتقريروفي

انظر:الصليبيةالقلاع-السبعةالحكمةأعمدة:منهاالأعمالمنالعديدخلف،فيهتقدمةرتبة

.42صأوروبا(فيوالإسلاميةالعربية)الدراياتجحامثأل.د

.الاستثراق-يعيدإدوارد

PHILBYفيلبي .H .J Bعمل،الأردنإلىالبريطانيةالبثةترأس1885ينةولدإنجليزيمستشرق

العربيةالجزيرةتلب:أهمهامنالأعمالمنعددأخلف.العربيةالوزاراتمنعددفيمسئارأ

مكتةأمسثرقون(حمداننذيرانظر:،الوهابينعهدفيالعربجزيرة-الإسلامأصس!-

.43ص.الصديق
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الهولندي()2(و)هرجرونيه،التشيكي)1(وسكراأيضاونذكر

الفرنسية،المستعمراتمستشارمنصبيشغلكانالذيالفرنسيو)ماسينيون(

التيالكثيرةالأسماءمنذلك.الخمصنفا065منيقربماخلفوالذي

حركةإذكاءفيوفعالواضحبدورساهمتوالتيالتراجمكتبعنهاتتحدث

.)3(الغربيالاستعمار

الاستعماريةالمصالحبخدمةصراحةأحدهماعترافهناويحضرني

حوارفييقولالذيمونتافيت)4(،مارتينتبيدورالإسبانيالمستشرقوهو

الغربيينالمستشرقينمعظمأنوهي،معروفةتأريخية)ظاهرة:معهأجري

نأوعليناالمنطقةفيالغربيالاستعماريالنفوذمعمابشكلمرتبطاكان

عنبعيدةأوخياليةأسياءعنوليسالتاريخعننتكلمفنحنبهذانعترف

)3(.الحقيقة

(I)

)2(

)3(

)4(

)5(

نأالاستعماريةللمصالحالمستشرقينخدمةأيضأيؤكدماضمنومن

PAULكراوسبول ELIEZER KRAUSبالكثيراضتغليهوديةأل!رةمنبراغفي4091شةولد

القاهرةفيشقتهفيانتحارهإلىادتمثوهةلاطاتلهوكانالفل!فيةوالدراساتالأبحاثمن

325..صالشرتين()موعوعةبدوي.د:انظر.الممريةالجامعةفيهناكيحملكانحيث

CHRISTIAANهرجرونيسنوك SNOUCK HURGRONJEلاطاتلههولنديمشرق

إدارةخدمةفيوعملمنها،طردانإلىفيهاوأماممكةإلىأجلهامنرحلثبوهةسياية

243.ص(المستثمرتين)موسوعةبدوي.د:انظرللمزيد.الهولنديةالمسحمرات

بعدها.وما25صمجمحيرن(سياسيرنجاميون)مثرقونحمداننذير

MARTINEZموتافيثمارتينتبدرو MONTAVEZ.وتخرج،3391سنةولدإسبانيمتثرق

المماليكأياممصرفنيالمجاعةعنبالقاهرةالدكتوراهرسالةأعد5691سنةمدريدجامعةفي

الكثيرخلف5891/6291(منالقاهرةفيالاسبانيالثقافيللمركزمديرأوعمل،الاسعاروتبدل

المسرحعلىالأدبيةالتارات-بوخلفاؤهاالأندل!أمراء-أ:منهانذكرالعلميةالاعمالمن

الأديةالأعمالمنالكثيرترجم،النمارىالمزلمننصوصفيالمنصورسخصية-جالمصري

)المشرقون(العققينجيب:انظر.وغيرهمإدري!ويوسفمحفوظلجيبالإسبانيةإلى

616.ص2،ج

.ام819س22عددالأدبيالمرقفمجلة
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وردوقد،المستشرقينإلىلجأتليبياغزوقررتحينالإيطاليةالحكومة

منشور(الإيطالي)التوسعكتابهفيدوزاألبيرالفرنسيالكاتبقولفيذلك

علىوزعالذيالمنشورهذا،رومافيالعربيةباللغةوطبعأعدكانيفاالجنرال

كلمراعينعاليةبدقةعباراتهالمستشرقوناختارم1191أكتوبر5يومالليبيين

الله)بسم:فيهجاءومما،والدينيةوالاجتماعيةالسياسيةوالأوضاعالظروف

عليهموسلماللهصلىالمرسلينكافةعلىوالسلاموالصلاةالرحيمالرحمن

الاالعزيزكتابهفيقالاللهأناذكرواوبرقةطرابلسسكانفيا:أجمعين

نادياركممنيخرجوكمولمالدينفييقاتلوكملمالذينعناللهينهاكم

خمسالاستشهادبعدثم(،المقسطينيحباللهإنإليهموتقسطواتبروهم

ومشئتهاللهإرادة:التاليالقولإلىالمنشورخلصالقرانيةبالاياتمرات

يريدماإلاملكهفييجريلالأنهالبلاد،هذهإيطالياتحتلأنقضتاسبحانه

غيرالكونفييظهرأنأرادفمنقدير،سيءكلعلىوهوالملكمالكفهو

سريكلاالذي،بملكهبتصرفاتهالمنفردالعالمينربالملكمالكأظهرهما

كلعلىيلزمعليهوبناء،الممترينمنوكانبأنواعهالجهلجمعفقد،فيهله

الإلهية،القدرةوأبرزتهالربانيةالإرادةبهتعلقتبماوشملميرضىأنمؤمن

ي!ثماء)1(.منيوتيهوتعالىسبحانهلهفالملك

عملواالذينالمستشرقينمنالنوعذلكهوتقدمبماصلةلهومما-3

عملهمجانبإلىجمعوافهؤلاء،الأوروبيةالجيوشفيضباطا

الدافعوجودعلىنؤكدخلالهمنالذيهواستعماريأعملأالأكاديمي

)2(مالكومجونالسيرهؤلاءومن،الاستشراقحركةوراءالاستعماري

.ام89االسنة273العددالعربيمجلة(الاشراق)سمومالقموديمحمد)1(

SIRمألكومجونالسير()2 JOHN MALCOLMالجي!فيمقدمرتبةيحملبريطانيمثرق

2،)المسثرقون(جالعقيقي:انظر.جزءينفيفارستأريخ:هوواحدأكتابأخلف،الانجليزي

477.ص
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أيفاونذكر،الإنجليزمنوهماعقيدبرتبةوهووفيلوت)1(،مقدمبرتبة

وهوالفرنسي(3)كأستريديوالكونت،مقدمبرتبةالنمساويزامبور)2(

)5(.)4(بروفنسالليفيالمشهورالمستشرقوالضابط،مقدمبرتبة

الدراساتمنالنوعذلكأذكرالاستعماريالدافعتأكيدإطاروفي-

شغلتوالتيالإسلاميةبالفردتىيسمىماعلىركزتالتيالاستشراقية

دراسةأيةبالمقابللهايكنولم،المستشرقيننشاطمنكبيراحيزأ

جمر،الرسوكعصرجسدهالذيالموحدالإسلامفيئالبحثتستهدف

النعراتإثارةعلىالتركيزاستهدفتأخرىدراسالصذلكإلىويضاف

هذهأنفيسكولاتجذيرها،ومحاولةوالمذهبةوالحزبيةالطائفية

استخدامفيالغربيالاستعمارساعدمهماعاملاكانتالدراسات

الشرقي.العالممناطقعلىقبضتهإحكاموبالتاليتسد()فرقسياسة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عددأوخلفالإنجليزيالجي!فيكبيرةرتبةنالإنجيزيستثرقPHILLOTT..!صأيخلوت

الثيعة//والعربوالمصريينالفرسعندالسحرمقدمتها:فييأتىالعلمةالأعمالمنكيرأ

الخ.اليمننفحات

.Zambaurزابرر .E Vonعددأخلف،9491!نةترفيالإسلاميبالتارلخاهتمضابطمثرق

وطغا!ربيةاالدولجامعةترجمتههالذيالإسلاميوالتاريخالأنسابمنها:نذكرالأعمالمن

.النقودعنأخرىدراسأت/بالقاهرة

.astriesكاستريديالكونت cte. Hبمنطقةواهتمالفرنسيالجث!فيضابطأعملمثرق

مصادر:منهاالمغربحولالأعمالبعضخلف27941سنةوتوفي0185سنةولد،المغرب

.المغربمنأمراءثلاثةتضرالبعة/المغربسادة/المغربتاريخعنمثورةكير

LEVI.بروفنالليفي PROVENCALعالمفيواسعةسهرةنالكبير،فرنسيمشرق

فيتقلب؟الدردنيلمومعةفيوجرحالحربفيواشتركالفرنسيالجي!فيعملالاصتشراق

هذهفيذكرهايصعبالأعمالمنكبيرأعددأوخلفعديدةوعكريةوعلميهةسياسيةمناصب

الدينفاس/لمطبوعاتالتاريخيالتقويم:وهيمنهاعددبذكرنكتفيولكنناالقلبلةالاسطر

الحاديالقرنفيالإسلاميةإسبانياتاريخ/المغربشمالفيالدينيةوالجمعياتالأولياء!اكرام

)الصتئرتون(.الحقيقي:تقدمماكلفيانظر.عشر

.م36491/طالمعارفدار)الصشث!رقونإ/العقيقينجيب
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:الاقتصاديالدافع-3

فيواضحةمساهمأتلهمالمستشرقينأنالمصادرمنالكثيرتشير

ثرواتاستنزافتستهدفاقتصاديةسياسةرسمعلىالغربيالعالممساعدة

الغربية،المصانعتنتجهماعلىاعتمادهاواستمرارية،الشرقيةالشعوب

جميعمن،الشرقيةالعقليةكشفعلىعملتالاستشراقيةفالدراسات

يحتاجماكلعنوأبانت،والنفسيةوالئقافيةوالاقتصاديةالاجتماعية؟جوانبها

الشرقيةالأسواقإغراقفيسببأذلكوكان،يفضلهوماالشرقيإليه

علىدائمأالاعتمادإلىأدىوهذ!لها،خصيصاالمصنعةالغربيةبالمنتجات

وهكذا،المحليوالتصنيعالموارداستغلالفيالتفكيردونالغربيالمستورد

ويستمر،الشرقيالعالمسعوبعلىالغربيةالاقتصاديةالسيطرةتستمر

دولمختلففيمستشرقونبهايقوممتجددةدراساتوفقخيراتهاشنزاف

الاستشراقيةالسيطرةعنحديثهمعرضفيسعيدإدوارديقول،الغربيالعالم

العاملمعبالمقارنةضئيلاعتقاديفيكلههذاأنغير..).:الشرقعلى

فيالاستهلاكيةطغيانحقيقةوهو:إلاستشراقانتصارفييسهمالذيالثاني

السوقنظامصنارةفيعالقعامةالإسلاميأوالعربيفالعالم،الشرق

للمنطقةالأعظمالمورد،النفظبأنالتذكيرإلىيحتاجأحدمنوما،الغربي

.1(()المتحدةالولاياتاقتصادضمنكاملاامتصاصاامتصقد

السياسيالدافع-4

المستشرقينأولئكفيتتمثلالتيالسياسيةدوافعهأيضاللاستشراق

العلاقةذاتالغربيةالدبلوماسيةوالهيئاتالسفاراتمختلففيالعاملين

هـلعرفونالشرقيةاللغال!يتكلمون،الحالبطبيعةوهؤلاء،،الشرقيبالعالم

32.صا(لاضثراقا)سعيددواردإ()1
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جانبإلىيمارسوذفهم،للمنطقةالسكانيةبالتركيبةدرايةولهملهجاتها،

بدولالغربيالعالمسياساتربطفييتمثلسياسيادورأمس!تمعرقينكونهم

سفيرأعملالذيبادو)1(جونالمسعشرقيننذكرهؤلاءعلىوكمعال،الشرق

تونس،فيقنصلأعملالذيالأنجليزيوبرتشرد)2(،القاهرةفيلأمريكا

الذي)4(جونثالثوالإسباثي،حلبفيقنصلأعملالذي)3(بونيونوالفرنسي

فيسفيراعملالذيدينجماس)5(والهولنديالجزائر،فيقنصلأعمل

منذلكغيرإلى)7(.بيروتفيقنصلاعملالذيفيتو)6(والإيطاليالباكستان

.الميدانهذافيتحصىلاالتيالكثيرةالأسماء

العلمي:الداقح-5

)1(

)2(

)3(

)4(

)؟(

)6(

)7(

هذافيعملتقدالمستشرقينمنكبيرةطائفةهناكأنفيسكلا

تولى،دبلوماسيةأعمالأالأكأديميعملهجانبإلىتولىأمريكيمسثرقJOHNB.بادوجون

بالجامعةأستاذأعملثم.ام469سنةكرلوميا،بجامعةالأوسطالثرقمعهدمديرأيضأ

089،.ص3ج)المستثرمرن(العقيقي:انظر.لهاعمدأثم،بالقاهرةالأمريكية

الجليةا،دلة:منهاجدأمحدودةأعمالاخلفإنجليزيسثرقBRECERD.W.وودبرلرد

الحقيقيانظر:.والاصلاحوالإصلامالإنسانيةلقواعدالإسلاميةالريعةموافقةفي

782.صض!2.)المسترمون(

.POGNON.برنيون Hعلمهجانبإلىبالتدرسىعمل1853سنةولدفرنسيمسثرق

فيالمكثفةالاميةالاثار:نهاالملميةالأعمالمنعددأفبهاوخلفبالآثأراقم،الدبلوماصي

334.ص.اج)المسثرتون(العقيقي:انظر.واشوريةصريانيةنصوصبخنصر/كتابة.الام

الاندلس.فتح:هوواحدأأثرأأعلمفيساخلفإسبانيمشثرقGONYALEY.j.جوثاك

95.ص)مثرقون(حمداننذير:انظر

هر:واحدأعملأ(علمفي!اخلف7091صنةولدهولنديمتثرقDINGEMANSدينجماس

.06.صالسابقالمصدرانظر.للغزاليالملومإحياءمنثر

بعضوترجملر4091سنةوتوفي1844سنةولدإيطاليمسرقألا-05ENRICOفتر

.o36ا/ج)السثرقون(الحقيقي:انظر.مالكابنوالميماالأربنيل:منهاالأعمال

صابق.ممدر)متثرقون(حمداذنذير
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والمعارفالعلوممنوالاستزادةالمعرفةوجمعالاستطلاعحببدافعالمجال

حركاتتوضحهالجانبوهذاازدهارها،إبانالعربيةالحضارةخلفتهاالتي

منكبيرعدداهتمامأيضاويوضحهسابقأ،إليهاأسرتقدكنتالتيالبعثات

الإسلامي.التراثوفهرسةوتحقيقبجمع/الألمانوخاصة/المسعشرقين

التيوالعربيةل!سلامالمتجردةالدراساتتلكأيضاالجانبهذاومن

منهاوأذكر،الاسشتراقيةالدراساتصاحبتالتيالسلبياتمنكعيرمنخلت

ورشكه)2(فاغليري)1(ولورافيئصيابوازارمارسيل:دراساتالمثالسبيلعلى

كثير.وغيرهم)4(غاروديوروجيهفاس)3(وليوبولددينيهوإتيان

)1(

)2(

)ر(

)4(

.VAGLIERIفاغليريلررافئيا .L VECCIAوبالقضاياالاصلاميبالتاريخمهتمةإيطاليةسثرمة

منييرغيرعددآخلفت(الاسلامعن)دفاعكتابهافيأثدهاإلىترتفعم!نصفةروحلهاالليبما

سلياناستراكعشر/السابعالقرنفيليبياعبرحاجرحلة/الحربيةقواعدمنها:الأعمال

صلم!4.،اج()الصتثرمونالعقيقيانظر.الخ.ياحربفيالبارونن

JOHANNريكة JAKOB REISKEولع،1774شةوترفي1716سنةولدألمانيمستثرق

منها:ونشرالنصوصبثراهتم،كبيرةثاقتحلمهاسبيلفيوتحملبالحربيةشكعرأولوعأ

لاميةالألمانيةإلىترجمالفدا./أبىتاريخمنالأولالجزء/عبدوسابنإلىزيدونابنرسالة

بحدها.وما2ه3ص.المسثمرمين()موسوعةبدويالرحمنعبد.د:انظر.للطغرائيالعجم

إلىقادهعلميبشهجالإسلامدرسنساويسثرقWEISS..طأسد()محمدفأي!ليوبولد

تصحيحاهتم،المدينةإلىوالطريقمكةإلىالطريق:همامهمينكتابينوصفهفيوكتباعتناقه

صحبةألأهأالتيابأدحيدرفيالإسلاميةالثقافةمجلةفيالإسلامعنالمثرقبنأخطاء

مفترقعلىالاسلاممنها:المهمةالأعمالمنعددأخلف،بكتولوليمهرمسلممستثرق

العمقيانظر:،الخالإسلامفيوالحكومةالدولةمبادىء/الإسلاميالفقهأصول/الطرق

ك!.2ص2.ج)المشثرقون(

R.غاروديضارلجانروجي Garaudyكانمرسيليا،بمدينة1391سنةولدفرنيمفكر

الثبانلجميعةورئيسأالثيوعيالحزبفيعفوأاختيرالفكر،سيوعيالديانةميحي

أولكانالسجنوني،الجزائريةبالصحراءوعجن0491شةاعتقل،البروت!تانتالميحين

إلىتنتميمتحددةوأفكارنظرياتبينفيهاتجولعميقةفلسفيةدراياتوبعد،بالإسلاماحتكاكه

أهمهاقمددةكتاحولهوكببويرا،8291سنةفيإسلامهأسهرمتعددةومذاهبأديان

الميليمحمدانظر:للمزيد؟(.أسلمتالماذا(،المستقبلدين)الإصلام(،الإسلام)وعود

بعدها.وما2صرتتية/دار(الدينيةوالمشكلةجارودي)روجيه
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الاستشراقوساللى

أدوأتمنالمستشرقوناستخدمهماكلالاستشرأقبوسائلنقصد

إلىامالغربيللعالمذلكأكانسواءونظريأتهمأفكارهملتوصيلوطرق

التالي:فيأجملهافإنيالوسائلهذهلمعددونظرأ،الشرقيالعالمسعوب

الجامعي:العمل-أ

للعملالرئيسةالسمةيكونيكاد/الذيالعملمنالنوعهذاويشمل

والمعاهد،الشرقيةالدراساتكراسيوإنشاءالتدرش!،/الاستشراقي

الدراساتبرامجعلىوالإشرات،الشرقيةاللغاتمجالفيالمتخصصة

الكتبوتأليف،المتنوعةالفكريةواللقاءاتالمحاضراتوتنظيمالعليا،

يصلهـانماوحدهالعربيليسالفكريالنشاطبهذاوالمستهدف،المنهجية

الغربية،المؤسساتفيالتعلمإلىبهمدفعناممنشبابناعقولإلىذلك

الاستشراقيالفكرلحملاتتعرضاالناسأكعريزالونولاكانواوالذين

الغربية/العلميةالمؤسساتإلىبحاجةهمالذين/وطلابنا،للإسلامالمضاد

تحريفاتمنيوردونهفيماالمس!تشرقينمنأساتذهممواجهةيستطيعونلا

الحرماننتيجتهتكونسخطأعليهميجرذلكلأن،ومنهجيةتاريخيةوأغلاط

العربيةاللغةقسميرأسصديقأخبرنيوقدأحيانا،التعليممواصلةمن

ألقىأنوحدث)فيشر(،يدعىأستاذعلىإنجلترافيدرسأنهأكرابجامعة

فرد،الشرقوعلىالإسلامعلىفيهاتهجمعامةمحاضرةالمستشرقهذا

،أغلاطمنأستاذهفيهوقعمامصححامؤدببأسلوبالطالبهذاعليه

فيالاستمراررفضثم،كاملسهرلمدةأستاذههجرهأنالنتيجةوكانت

وغير،دراستهإتمامدونبلدهإلىالعودة،عليهتوجبوبالتاليعليهالإسراف

القضايا)1(.هذهبمثلاهتمتكتببهتمتلىءكثيرذلك

الإسلامي.المكتب،السباعيمصطفى.د،والمشئرتونالاسراق:المالشلعلىانظر)1(
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فهي،الاستشراقيالعملفيمهمأحيزأالجامعيةالمحاضرةسغلتلقد

بينوالانتقالالأفكارمنالعديدطرقفيكبيرةفرصةللمستشرقتوفر

هذهكانتهـاذا،المنهجيالتأليففرصةتوفرهالاقدكثيرةمواضيع

لكثرةأفضلفيهاالعملفرصةفإنالمنهجنطاقوخارجعامةالمحاضرة

محاضرةالمثالسبيلعلىنذكرأنويمكننا،اهتماماتهموتنوعحضورها

علىالوسطىالعصوراعتراضاتكلضمنهاالتيلندنبجامعةأحدهم

فيأعلنوقد،للحاضريناحترامأيإبداءدونالإسلاموعلىجم!ي!محمد

الإنصافبغرضموضوعياالقضيةتعالجصحيحةمعلوماتيقدم.أنهمقدمته

فيأفكاراتمثلقدمحمداأنالنهايةفيالدراسةهذهنتيجةوكانت،والتدقيق

المحرفة.المصادروبعضالتلمود

عملفقدالاسمشراقيالفكرنشرفيالجامعيالعدريسلأهميةونظرا

عامة،والشرقيةخاصةالعربيةالجامعاتفيالدخولعلىالمستشرقون

التدريسروادهمالمستشرقونكانعصراالجامعاتهذهمنكثيروسهدت

الحقوفكليةفيدرسالذي)1()بلتيه(:المثالسبيلعلىونذكرفيها،

و)هنريالجزائر،فيالعربيةللغةأستاذأعينالذيو)هوداس()2(بالجزائر

الجامعاتوفي،الرباطفيالعلياالدرإساتلمعهدمديراعينالذي()3(باسه

)1(

)2(

)3(

صحيهحمنتراجممنها:الأعمالمنمحدودعددلهفرنيصثرلىPELTIER.FR.:بليه

العقيقيانظر:أن!.بنلمالكالموطأمنواليرعوالخيار//واللمالبيرع:مثلالبخاري

217.ص.اج()المسث!رقرن

بقضايااهم،1691سنةوترفي0184سنةولدكيرفرنيمسثرقHOUDAS.O.هرداس

منها:هامةأعمالأالمنطقتينهاتنتاريخفيوخلف،السردانبتاربخعنيئمالأقصىالمغرب

أخبأرفيالفناستاريخمنها:الأعمالمنعددأونرجموحققلر،الحديثالمغربتأريخ

الخ،اتكيالرحمنلعبدالودانوتاريخ،كاتيلمحمردالناسوأكابروالجيهوشالبلدان

942..صالمتشرقين()موسوعةبدويالرحمنعبد.د:انظر

الإسلامبدرايةاهتمتالتيالثهيرةالاسثرامةبايهعائلةافراد(حد!ASSET.H.باسههنري

فيالحلياالدراياتلمعهدمديراعين.خأصةبصفةالبربربقضيةمنهايتعلقوماوالمسلمين

ناريخ:أعمالهمن،2691صنةتوفي،والبربريةالمغربيةالدروسمجلة2191سنةوأسس!،الرباط
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والفرنسيونللينو)3(،وسانتلانا)2()1(جويديالإيطاليونكانالمصرية

كثير،وغيرهم)6(ساختوالألمانيجريجوار)3(،والبلجيكيكازانوفا)4(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.صا/ج)المسثرقون(العقيقي:انظر.الخالبربر/لدىالفينيقةالتأثيراتالبربر/قبائلاداب

227.

IGNAZIOجويديإنياتيو GUIDIأاسنةبروماولدالإيطاليينالمشرقينأعلامأبرزاحد!

الجامعةفيالحربيللأدبأساذأوعينالعربيةالبلدانمنعددأزارجامعاتها،فيالعرببةودرس

أتقن،مصرفيالعربيالفكرتادةمنعددعليهوتلمذبهاوحاضرالعربيةاللغةأتقن،المصرية

العديدفهرس،الطبريتاريخمنمممنهاالأعمألمنعددانثربها،وألفاللغاتمنعددأ

الجزيرةتأريخكتبهأشهركسندرينا،انجليكاومكتبة)يمانويليختوربومكتبةفيالمخطوطاتمن

.39.صأوروبا(فيوالإصلاميةالعربية)الدراصاتجحاميثال:انظر.الإصلامتبلالعربية

DAVIDسانتلانا SANTILLANAسنةوتوفي)1855اصنةولدالايطاليينالمستثرقينألمعمن

له،التونيةالقوانينأعدتالتياللجنةفياشزك،والقانونالإسلاميةبالفلفةاهم،3191

وفقأالإسلاميةالحقوق.للخليلالإسلاميةالحقوقفيالموجزمنها:مهمةعلميهةاعمال

العربية()الدراساتجحاميثالانظر:.موضرعهفيالكتبأهممنوهوالمالكيللمذهب

.19.ص

CARLOنللينوكارلو ALFONSO NALLINOتو!شوفيولدإيطاليافيالمشحربينأسهرمن

فيهاتلاميذهأبرزومن،المصريةالجامعةفيودرسكثيرأالعريةالبلادإلىرحل1872ينة

الأدبتاريخ:مؤلفاتهأسهرومنالإسلاميةوالحضارةالعربيةباللغةاختص،حينطهالدكتور

مجلداتستةفيوفاتهبحدأبحاثهنشرت،الوسطىالقرونفيالحربعدالفلكوتاريخالعربي

49.ص(العربية)الدراصاتجحاميشال:انظر.وحضارةوتارلخأوعقيدةلغةالعربتتناول

وانتدبتهبهاواهتممصرإلىرحل2691صنةولدكبيرفرنيصمشرقASANOVA.P.كازانرفا

عمدةفيالعالموانتهاءمحمد.منها:كثيرةمؤلفاتله/اللغةلفقهأستأذأالمصريةالجامعة

العقيقي:انظر.الخ.الجاهيةعربالهةمصر/فيالسريةالفاطمسنعقيدة/الأصليةالإسلام

.225ص.أج(لمثرقونا)

بألجامعةالآدابلكليةعميدأعين1888سنةولدبلجيكيهسثرقGREGOIRE.+جريجوار

والملحمةالإسلاممنها:نذكرالأعمالمنبهباسلاعددأخلف2691،0391/منالمصرية

.30)صه3.ج()المسث!رقونالعقيقي:انظر..الخ،والإسلامبيزنطةلينالأرمن،البيزنطية

JOSEPHشاخت SCHACHTللدرش!انتدب،2091سنةولدالألمأنالمستشرمينأيثهرمن

فيتخصص،الإصلاميةالمعارفدائرةعلىأصرفواالذينأحد،3491عنةالمصريةبالجامعة

الفقهفيالحيلكتاب:أعمالهمن،المخطوطاتمنعددأوحققلر،الفقهوخاصةالإعلاميات

بدويد.:انظر.الخ.الإسلام،للطبريالفقهاءاختلاف،للصحاويالث!فعةكتاب،للقزويني

252,.صالمسشرقين()موسوعة
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فيورويمر)2(سوريافي)1(كارلتونألفردكانولبنانسورياجامعاتومن

منالطويلةالقائمةتلك.الخ)3(الإسلاميةالدراساتمعهدمديريشغلبيروت

فيوقياديينأساتذةالشرقيةالجامعاتفيعملواالذينالمششرقينأسماء

جيلوخلقجديدةثقافيةأجواءخلقفيكبيرأثرلهموكان،علميةمؤسسات

الظاهرةلهذهيؤرخحسينطهجعلالذيبالقدرالغربيالثقافةبتيارتشبعجديد

والاخرالقدماءمذهبأحدهمامذهبانمصرفيأم159لسنةكان:فيقول

زاملهومننللينوالأساتذةبفضلالمصريةالجامعةاستحدثتهالأوروبيينمذهب

تاريخبدرسإليهمعهدتوقد،وفييتجويديمئلالمسثمرقينمنوخلفه

نأإلى...يبحثونكيفالطلابفعلمواالحديثةبمناهجهمفدرسوهالأدب

انتهىبمايلمأنينتظرولايلملاالعربيللأدبأستاذانتصوروكيف:يقول

ولغاتهوأدبهالشرقتاريخدرسواحينالمختلفةالعلميةالنتائجمنالفرنجإليه

التماسهمنبدولا،الناسهؤلاءعندالانالعلميلتمسدرانما،المختلفة

ماونستردباجنحتناونطيرأقدامناعلىننهضأننحنلنايتاححتىعندهم

وأدبنا)4(.وتاريخناعلومنامنالناسهؤلاءعليهغلبنا

:والموسوعاتوالمعاجمالكتبتأليف-2

أقلامهمتوجهتحيث،المستشرقيننشاطفيهامأمكاناالتأليفشغل

A.+ه:كارترنالفرد)1( Karltلرنيىنائباعينثمحلبلكليةمديرأعملمعاصرأمريكيمتثرق

الإسلامي)الفكرالبهيمحمدد.انظر:،الخارجفيايثريةالأهريكي!ةالبعثاتجمحية

54.هصالفكر/ارد(الحديث

.ROEMERرويمر)2( .H Rالألمايةالاثارمعهدمديرمنصبسغل،1591صنةولدالمانيمرق

العصرفيهـايرانمصرتاريخوثائق،الفريرننها:نذكرالأعمالبحضخلف،القاهرةفي

العقيقيانظر:.للداوديالغرروجامعالدرركنزكتابمنالتاسعالجزءنثرالإيلامي،

808.ص2.ج)الصشثرمون(

8891،الصديقمكةمثرتون//حمداننذير()3 o11بعدها.وما07.ص

.16ص/!12/المعارفدار/الجاهليالأدبفيحشن/طه.د()4
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وغيروتراثاوفنوناوعقائدوأدبالغةبالشرقيتعلقشيءكلحولللكتابة

ألفتقدكتاب00006منيقربماأننذكرالكتبتأليفمجالففي،ذلك

علىزد(،0م)0591إلى0091بينماالفترةفيالغربيينقبلمنالشرقحول

ذاتالمؤلفاتهذهتكنولمهذا،يومناحتىوبعدهاالفترةهذهقبلذلك

ويتميزوالعلميةالمنهجيةبالأخطاءيمتلىءمنهاالكثيركانفقدواحدطابع

الإسلاميبالدينأوبالدياناتمتعلقامنهاكانماخاصة،المسبقةبالأحكام

العلميةبالروحويتسمالسلبياتهذهمثلمنيخلوبعضهاوكان،أدقبصورة

إلىأدىاللغةلضعفنظراكاملةغربيةمرجعيةعلىاعمادهأنإلا،المنهجية

كانتمافهوالمؤلفاتهذهمنالنادرالقليلأما،المزالقبعضفيالوقوع

فييدخلالذيوهو،صحيحةومنهجيةعلميةبصورةفيهمعروضةالأمور

سابقأ.عنهتحدثتالذيالعلميالدافعأبحاثنطاق

إلاينكرهلافريدبجهدفيهالمستشرقونقامفقدالمعاجمموضوعأما

خدمقدالجانبهذافيهؤلاءبهقامفما،حقيقتهعلىيقفولمجهلهمن

المكتةمنهتعانيكانتهائلافراغاوسدمختلفةمجالاتفيكثيراالباحثين

العربية.

)كارلJالعربىالأدبتاريخفلنذكرذلكعلىأمثلةمنلناكانهـاذا

)1599فيهترجمالذيبرجتشال()2(ر)هامرالعربيالأدبوتاريخ(،بروكلمان

ولموتوفيسنة15لمدةفيهعملالروسيفينشكمعجموهناك،وشاعراأديبا

فيشرومعجم،وفلسطينولبنانسوريافياللهجاتدراساتويشتمل،يكمله

لهوبلرالعامالمعجموهناك،القديمةالساميةباللغاتالمقارنالأدبياللغوي

216..ص(اقلاسنرا)سعيدرددواإ(1)

عاضنمساويمثرق\ططول+ث!قه"لا!3!ث!ه)ل!هكاولول"!77برجثت!الهامرفونجوزيف)2(

التاريخبدراسةاسعلالمانةعلىمؤلفاتهزادتالإنتاجغزير1856()1774/منالقرةفي

انظر:للمزيد،الياسيوالعملبالرجمةذلكجانبإلىواستغلالنصوصوتحقيهقوالأدب

425.صالمشثرقينموصعة
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الذيالحديثلألفاظالمفهرسوالمعجم)هيوز(،الإسلامومعجم،الفرنسي

رأسعلىويأتي،ومنسنجونسنكبإشرافالمستشرقينمنمجموعةوضعه

بينماالفترةفيظهرتالتيالإسلاميةالمعارفدائرةكلهاالمعاجمهذه

متعددةطبعاتفيوظهرتوترجمت،ذلكبعدوانتشرت3891،م1391

الإسلامية.الدراساتمجالفيوخاصةللباحثينمهمامرجعأوأصبحت

أخطاءمنالأخرىالمعاجممنوغيرهاالدائرةهذهصاحبماورغم

إلاعنهاغنىلهمليسللباحئينماسةحاجةتبقىأنهاإلا،كثيرةوسلبيات

العلميالبديلتكونأخرىمعاجمكتابةعلىالشرقعلماءهمةتتوافرحين

عدميعتبرالتيالإسلاميةالمعارفدائرةخاصة،الانمتداول!هولماالصحيح

ذاتأمةلكللأنجميعا،بهميلحقعارعامةالمسلمينطرفمنبهاالقيام

معلوماتمنبهايتعلقماكليجمعضخمأعلميأعملأخالدةورسالةحضارة

عنها.صادقةصورةللعالمويقدممفيدة

هذاالمشترقوناستغلفقدللاسلامبالنسبةذلكمثلوجودلعدمونظرا

فييتمثكدورناوبقيأرادوا،ماكلضمنوهامعارفدائرةوعملواالفراغ

فقط)1(.العربيةإلىمنهاترجمماتصحيحالأحوالأحسنوفيالفرجة

الصحفي:العمل-3

المختصرةالمعلومةتقديمفيأهميةمنوالمجلةللصحيفةلمانظرأ

العملارتيادعلىالمستشرقونعملفقدوأسع،وأنتشارمتجددةبصورة

قاربتوقد،والعامةالمتخصصةالمجلاتمنالعديدبإنشاءالصحفي

المثالسبيلعلىومنها،اللغاتبمختلفمجلة003الاستشراقيةالمجلات

الإنجليزية،الملكيةالاسيويةالجمعيةومجلة،الفرنسيةالاسيويةالمجلة

بعدها.وما251ص(الفكريالغزو)فيحمداننذير)1(
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ومجلة،الأوسطالشرقسؤونومجلة،الأمريكيةالث!رقيةالجمعيةومجلة

ومنها،الاسمنفستحملالتيالفرنسيةونظيرتها،الأمريكيةالاسلاميالعالم

للاثارالفرنسيالمعهدونشرةفرنسا،فيتصدرالتيالعلماءصحيفةأيضأ

صدرتأوروبأفيمتخصصةاستشراقيةمجلةأولوكانت،القاهرةفيالشرقية

م)1(.90181818/فيالشرقكنوزباسمفينافيبرختالهامريدعلى

الاستشراقبة:المؤتمرات-4

فكرةالاستشراقيالعملتنشيطفيسأهمتالتيالوسائلضمنمن

الموجودينالمسشرقينجهودمنتفرقماتجمعالتيالاس!تشراقيةالمؤتمرات

والتعارفللقاءفرصةكانتالمؤتمراتفهذهأوروبا،منمتعددةأماكنفي

مؤتمرات:مستويينذاتكانتوقدوتنظيمها،الجهودلتوحيدأيضاوفرصة

الفرنسيالعالموجههادعوةمنانطلقتفقدالأولىأما،محليةوأخرىعامة

فيأم873سنةللمستشرقينمؤتمرأولعقدتمحيثروزني)2(،ديليون

هذهعضويةفيويثترك،الآنإلىدوريأالمؤتمراتبعدهاوتتابعت،بارشى

يدعونشرقيينعلماءاممستشرقينكانواسواءالعلماءمئاتالمؤتمرات

559أكسفوردمؤتمرضمالمثالسبيلوعلى،دورةكلفيمشاركينكضيوف

ماالعملمجموعاتوبلغتعلميةجمعية96وجامعة85ودولة25منعالم

مجالاتمنمعينمجالببحثمنهاواحدةكلتختصمجموعة14منيقرب

إلاستشراقية.الدراسات

جدولكانالذيوالعشرونالسادسالمؤتمرأيضاالأمثلةضمنومن

الاتي:منيتكونأعماله

المصريةالاثارعلم-أ

بعدهأ.وما25اص(الفكريالغزو)فيحمداننذير(1)

ترجمة.علىله(تفلم)2(
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العبريةوالدراساتوالاسوريةالبابلية:الساميةالدراسات-2

والقوقازيةالحعتيةالدراسات-3

التركيةالدراسات-4

الإيرانيةالدرأسات-5

الهنديةالدراسات-6

اسياسرقجنوبدراسات-7

اسياسرقدراسات-8

الإسلاميةالدراسات-9

الإفريقيةالدراسات-15

)1(.المعمورةبقاعستىمنعالم0012الموضوعاتهذهناقشوقد

فيهاساركواالذينمنوأذكر،المؤتمراتهذهفيعربعلماءويشارك

،الخالديروحيومحمد،ناصفوحفني،اللهفتحوحمزة،فكرياللهعبد

.2()وغيرهممدكورلهابراهيم

الثامنالمؤتمركانحيثالمؤتمراتهذهأحدجائزةبعضهمنالوتد

أنسابهم،بيانحيثمنالعربيتناولمصنفلأحسنجائزةتقديماقترحقد

،والزواجوالمشربالمأكلفيوعاداتهم،مساكنهموذكر،رجالهمومشاهير

نالوقد،وصنائعهموعلومهمومعتقداتهمومفاخرهممجامعهموتفصيل

أحوالفيالأرب)بلوغكتابهعلىالعراقيالألوسيسكريمحمودالجائزة

.()3(العرب

تضمإقليميةمؤتمراتتعقدكانتالمؤتمراتهذهجانبصىالى

.258ص(الفكريالغزو)فيحمداننذير)1(

501.ص.,(oالمعاالعربيالأدبفيوأثره)الاستنراقسمابلوفئىأحمد.د)2(

.925ص(الفكريالغزو)فيحمداننذير()3
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منزمنيأأسبقوهذه،واحدةلغةإلىينتمونالذينأو،معينبلدمستشرقي

فيعقدالذيالسوفياتالمستشرقينمؤتمربدايتهاوكانتالعامةالمؤتمرات

سنةبطشقندعقدتالتيالسوفياتالمستعربينوحلقة،م7391عاملينينغراد

ذلك)1(...الخببروكسلالمستشرقينوحلقة.م5891

العمللدفعوسيلةكانتالمؤتمراتهذهأنيلاحظالمرءولعل

كانالذيالقدامىالمستشرقينرحيلبعدحدتهخفتالذينالاستشراقي

أمثال،ذلكمنأكثرينتجبلمؤتمر،بهيقوممابعمليتكفلمنهمالواحد

العملخدمةفيتفانواممنوغيرهم،وبروكلمانفوك)2(ويوهانرايسكة

الأواللصبرلهليسالمستشرقينمناخرجيلظهروقدأما،الاستشراقي

العمللدفعوسيلةأفضلفإنإنتاجهمغزارةلهولي!،والاطلاعالبحثعلى

القراءإلىتدفعمجلداتفينتاجهايجمعالتيالمؤتمراتهيالاستشراقي

وعنمجلداتأربعليدنمؤتمرعنصدروقد،العالمأنحاءمختلففي

هامبورجمؤتمريمنلكلواحدومجلد،مجلداتخمسةفيناموتمر

وكوبنهاجن.

العلمية:المجامع-5

إلىدخولهممحاولةأعمالمنالمستشرقونبهقامماضمنمن

التيالوسائلمنوسيلةوهيمنها،اللغويةوخاصةالعربيةالعلميةالمجامع

العربوالمفكرينبالعلمأءالمباسرالاتصالمنالمستشرقينمكنت

نفسه.السابقالمصدر)1(

Fuck:فوكيوهان()2 Johannاللغةفيتخصص،4918شةولد،ايالمانالستحربينأكابرمن

ذاتمزلفاتتركالهند،وفيالألمايةالجامعاتبعضفيدرس،الإسلاميةوالدراساتالعرية

فيوالرواةالروايةدوروالأصاليب/واللهجاتاللغةدراياتالعربيةمنها:نذكروايعةسهرة

أوروبا.فيالحربيةالدراسات/الإسلام

213_214.صأوروبا/فيوالإسلاميةالعربيةالدراساتجحا/ميشال:انظر
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هذهإلىالاستشراقيالفكرتسريبفيأيضأوساهمت،والمسلمين

لهؤلاءأباحالذيالمسوغوالانتباهبالملاحظةالجديرمنولعله،المؤسسات

هوهلفيها،فاعلينكاعضاءاللغويةالمجامعإلىالدخولالمستشرقين

نتاجهمكثرةهوأو؟أنفسهمالعربتفوقبصورةالعربيةاللغةفيضلوعهم

قديكنلمالذيبالجديدالعربيةوقراءالعربأفادالذيالمثمراللغوي

إليهأسارالذيالجديدالفكريالغربيبالنهجالتعلقهوأوقبل؟مناكتشف

غزوهواو؟المؤسساتهذهتحديثفيمنهالاستفادةومحاولة،حسينطه

إعجابوطأةتحتالمستشرقونبهقامالمستوياتأعلىعلىمباسرفكري

؟بالغربالشرقيينوانبهار

أحدها،ترجيحنستطيعولاوممكنةقائمةالاحتمالاتهذهكلإن

سمحواالذينالمؤسساتهذهعنالمسؤولينلدىالصحيحالجوابويبقى

علىالقادرونوحدهمفهم،العضويةسرفواكتساببالدخولللمستثرقين

هذهاجتماعاتونتائجمحاضرعلىاطلعناإذاوربماالأمور،هذهترجيح

هذهفيالمستشرقينقبولعلىاتفاقعدمهناكأنلنأتبينالمؤسسات

عضويةحولحادةمناقشاتوالاخرىالفينةبينتحدثكانتوقد،المجامع

وأمستشرقإخراجإلىالأحيانبعضفيالمناقشاتهذهأدتوربماهؤلاء،

عضويةسرفلهكانمنعلىوكمثال،المجامعهذهعضويةمنأكثر

فيالمؤسسالعضوجب)1(هاملتونالمستشرقنذكرالعربيةاللغوبةالمجامع

وكارلو،العلمياللبنأنيالمجمعرئيسطمسون)2(والدكتور،القاهرةمجمع

3:جبهاملترن)1( IR HAMILTON GIBBمراليدومنالبريطانيينالمستثمرقينأسهرمن

،كبيرةوامريكيةأوروبيةجامعاتفيودرسالحربيا،دببتاريخاهتم،ا598صنةالإسكندرية

منالكثيرترك،بالقاهرةالعريةاللغةومجمعبدمثقالملميالمجمععفويةعلىتحصل

الحربي/الأدبتاريخإلىالمدخل/الوسطىآييافيالعربيةالفترحاتمنها:المهمةالأعمال

)الدراساتجحامثال:انظر...الخ/والغربالإسلاميالمخمعالإصلاهي/التاريختفير

بعدها.وما5صا(الحربية

1847.سةالعلميالبنانيالمجمعتراصامريكيصثرق:طمونالدكتور)2(
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الفرنسيماسينيونولويس،بالقاهرةالعربيةاللغةمجمععضوالإيطالينللينو

المجمحعضو)1(جيوموألفريدأيضا،بالقاهرةالعربيةاللغةمجمععضو

نماذجوهؤلاء،السوريالمجمععضوالاب)2(بلاسيوسواسين،العراقي

العربيةالمجامعكلفيانبثواالذينالمستشرقينمنطويلةلقائمةفقط

وقتفيمجمعمنأكثرعضويةنالوبعضهم،عامةوالشرقيةوالإسلامية

واحد)3(.

الاسقشراقيالفكرمنافذ

عالمفاإلى

نألنابدلاووسائلهومؤسساتهالاسعشراقمعالسريعةالجولةهذهبعد

ذلك؟كانوسيلةوبأيمجتمعاتناإلىالاستشراقيالتاجتسربكيفنتساءل

ومداركنا؟سلوكياتنافيتغيراتإحداثفيالفكريالتسربهذاأثروهل

خاصأمؤلفأتستلزمطويلةوقفةإلىتحتاجقدالتساؤلاتهذهعنوالأجابة

وتوجهمتعددةبمراحلمرمجعمعنافيالغربيالتأثيرإنوذلكأكثر،أوبها

كثيرةكتبفيهألفتمابعينههوالتأثيروهذاحياتنا،فيكثيرةجوانبإلى

المواضيعهذهعنالباحثونتحدثحيث،الفكريالغزوعنوانتحت

)1(

)2(

)3(

الفاصبمنعددأتقلدثهورإنجليزيمثرق:جيومالفرد

خلف،العربيةالعلميةالمجامعبعضعضويةشرفنال،البريطانيالجثىفيوعملالعلمية

محمد.جاةالاصلام//الاسلامعلىالبهوديةتاثيرمنها:نذكرالتيالمهمةالأعمالبعض

48.صأورويا(فيالاصلايةالعرية)الدراصاتجحامث!ال:انظر...الخ

MIGUELبلابوسايين ASIN PALACIOS1871صنةولدالابانالستشرمنأهمأحد

فبموتضلعنها،وتمكنالعربيةباللغةاهتم،الإسبافىالاصتعراببزهرةلقب!،1صنةوتوفي

عملا،وأربحينمانتينعلىيزيدكيرأكمأأعمالهوبلغت،والتارلخالإصلاميةالدراطتعلوم

الكويديافيالإصلاميوالرالخرمفهوم،العربيالأدبفيمخارات:هذهأعمالهاهمومن

138.مى.العربيةالدراسات.جحامال.د:انظر..الخ.لدانتيالإله!ية

مجمعيون(.جامعيرنصياصون)مثرتونحمداننذير:انظرالإطلاعلزيادة
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للاستعمارالمصاحبةالفترةثم،الغربيالاستعمارمبلمافترةإلىومسموها

بينوالتأثرالتأثيرأنإليهالانتباهيجبوالذيهذا)1(.يومناإلىالممتدةوهي

القوةبعاملمرتبطةوهي،مسعغربةوليستمعتادةظاهرةوالأممالشعوب

الغالب،محاكاةالىالمتطلعهودائمأوالمغلوبالمؤثر،هودائمأفالقوي

وأبشكلوشاهموالماديالفكريالتقدمعنهينتجالقوةعاملأنإلىإضافة

أقوياءكانواعندمابألضبطالمسلمينحالوهذا،الحضارةصنعفيباخر

ديارهإلىويرحلون،الاخرونإليهيتطلعالذيالنموذجهمكانواومتحدين

بأخرىأوبصورةيتأثرونكانواذلكوأثناء،ومعارفهعلومهمنللاغتراف

الحضارةازدهارزمنالغربيينحالكانوهكذا،الحياتيةوسلوكياتهبعاداته

تاريخعنالحديثأثناءهذامنصورةإلىأسرتأنسبقوقدالعربية

.الاستشراق

وطغى،والضغائنالفرقةبينهموعمتوالمسلمونالعربتفككحين

الصراعميدانعنوانحسرواالضعففيهمظهرالث!هواتسلطانعليهم

الحضارةفيتمثلتبديلةحضارةظهورمنعندهالابدوكان،الحضاري

منويتمكنونالغربيينلدىالقوةوتظهربدورتهالزمانيدوروهنا،الغربية

إلىبالتاليفنتحول،ننتجلاماوينتجوننملكلاماويملكونالأرض

:قالحينالعربيالاعروصدق.مغلوبين

التمامعلىالقادرينكنقصعيباالناسعيوبفيأرولم

لمقوتهمزمنوالمسلمينالعربأنهنابالملاحظةالجديرأنغير

بل،مؤسساتلهينشئواولم،عدةلهيعدواولمغيرهمفيالمأثيريقصدوا

الغيرلديبماوالحاجةالإعجابعواملتحكمهتلقائيابهمغيرهمتأثركان

لعامليتركهولمالتأثيرقصدفقدالغربيالعالمأما،وتقنيةعلميةإمكاناتمن

مجلة/الزيادياللهفتحمحمدالمعاصر(لعالمناالفكريالغزوآثار)منبعنوانبخأهذافيانظر)1(

)9(.عددالجهاد/رسالة
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نحنالذيالاستشراقأهمهاكثيرةمؤسساتلهوأنشاعدةلهوأعد،الزمن

الفكريالغزوبرامجتنفيذعلىجميعأالغربيينجهودوتضافرت،الآنبصدده

العالمهذاعلىالسيطرةأجلمنخاصةوالإسلاميعمومأالشرقيللعالم

.المجالاتمختلففيالغربيللعالمتابعأليظل

البرنامج،هذابتنفيذمؤسساتهمخلالمنالمستشرقونتكفللقد

وكانت،فرصةلذلكسنحتكلماوتطويعهالشرقيالعقلتطبيععلىفعملوا

أهمومن،المجالاتجميعوتدخلالفئاتمختلفتشملمشروعاتهم

التالية:القنواتفكرهممنهانفذالتيئالوسائل

الشرقية:الارساليات-أ

علىتفدكانتالتيالبعثاتتلككبيرحدإلىتشبهالإرسالياتهذه

العلمإلىبألحاجةسعورهمتحتفالشرقيون،العربيةالعلوملتلقيالأندلمى

الغربيةالجامعاتإلىموفدينطلابأالغربيالعالمأقطارإلىتوجهواوالمعرفة

ولذلك،الثقافةوقليليالأعمارمختلفيكانواوهؤلاء،المجألاتمختلففي

وكانإيجابا،أوسلباالاستثمراقيبالفكرتأثرتالتيالجيدةالوسيلةكانوا

ومعظم،عنهمدافعوخيرالفكرلهذامرؤجخيربلادهإلىعودتهحينبعضهم

طريقعنمجتمعنافيذاعتإنماالغربيةوالنظرياتالوافدةالفكريةالتيارات

وأمريكا.أوروبامنالعائدينطلابنا

الدولفيالدبلوماسيالحقلفيالعاملينأيضأالإرسالياتهذهوتشمل

فهؤلاءوالاتجار،للعملطلباالغرببلادإلىالمهاجرينوكذلك،الغربية

نأغيرعالمنا،إلىالفكريالغزوخلالهامنعبرجيدةنقلوسيلةكانواأيضأ

تأثرهماقتصر،والثقافةالفكرمجالاتعنالثيءبعضبعدهمنتيجةهؤلاء

نكنلممماكثيرطريقهمعنبيننافشاعت،والأخلاقيةالسلوكيةالنواحيعلى

الاباءوعلاقات،بالمرأةالرجلعلاقاتفيأثرتاجتماعيةعاداتمننعرف
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أيضأطريقهموعن،الأخرىالاجتماعيةالعلاقاتمنوغيرهابالأبناء،

نكنلمومفاتنلهووأنظمةتعاملوطرقكثيرةاستهلاكيةعاداتبينناانتشرت

عهدبها.على

الفربية:الارساليات-ب

فيخبراتمنبهالاستعانةإلىاحتجناماكلالإرسالياتهذهتشمل

ومستشاري،النفطوخبراء،العسكريينالخبراءمثلالمجالاتمختلف

منعالمناإلىقدمماكلوتشمل،وغيرهمالصناعاتوفنعى،التعليم

مؤسساتهيالشركاتفهذه،تزاولهالذينشاطهاكانأياأجنبيةسركات

استعماريأدورأتؤديالمهنيعملهاجانبفإلى،متعددةأدواراتمارسغربية

الغربيةالدبلوماسيةالبعثاتأيضاالغربيةالإرسالياتوتشمل،وفكريأوسياسيأ

الإرسالياتوأنواع،وعمالموظفينمنيتبعهاوماالشرقيالعالمدولفي

حياتنا،فيالاحداثمجرياتفيبهأثرتمماالكثيرمعهاحملتقدهذه

نكنلمالتيالحياتيةالمستلزماتمنالكثيرإحضاربيتاوجودهاوتطلب

وغيرالرسميةوالمعاملاتالعلائقمننوعامعهاالتعاملوتطلبنعرفها،

.وارتباطاتعلائقمنعليهتعودناعماكثيرايختلفالرسمية

النهايةفيليلتقىمختلفةخيوطعبرالإرسالياتهذهتأثيرساروهكذا

فيذلكبعدوليساهم،تفكيرناومجرياتسلوكياتنافيجوهريأتغييرامشكلا

وهنا،بالغربعلاقةمالهإلايهوىولا،غربيكلإلايقذرلاجيلإحداث

وهنافعلوا؟كمابإرسألياتنامجعمعاتهمفيتأثيرانحدثلملماذاقائليقولقد

ماضية.قليلةصفحاتفيإليهأضرتالذيوالغلبةالقوةبعامللأذكرأعود

التنصيرية:المؤسسات-ج

التنصيرية،الإرسالياتغزتهإلاالشرقيالعالمفيمكانيوجدلا

مراكزكانتسكبدونوهذه،متعددةوتعليميةطبيةمؤسساتفيهوأقامت
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وسيلةهوالذيالعقائديالتغييرلإحداثالإنسانحأجةتستغلعلنية

الإرسالياتلعبتلقد،الشرقيالإنسانسخصيةفيالتغييراتبقيةلإحداث

مستشارينسكلفيالعليميةموسساتناإلىالتسللفيرئيسةأدوارأالتنصيرية

أيضآكبيربدوروقامت،ذلكغيرأوموجهيناومناهجمخططيأوتربويين

واستطاعتمنها،الفقيرةوخاصةالدولمنالكثيرسياساتفيالتأثيرفي

ذلكوكل،وصحفإذاعاتمنأنشأتهبماالإعلاميالمجالإلىالدخول

واستطاع،الشرقيللعالمالفكريالغزوبرامجإنجاحفيفعالبدورساهم

مابكلالشرقيةالحياةيلونواانالمست!ثحرقينأساتذتهمخلالمنالمنضرون

وأواسكالهصورهبكلالتغريبالنهايةفيالمحصلةلتكون،يريدون

فقط)1(.السلبيبمعناهالاس!تغراب

الاستشراقهنالمشارقةهوقف

الاستشراقتجاه،منهمالمسلمينوخاصة،المشارقةنظرةانقسمت

ويمكن،مختلفةواتجاهاتمتباينةعواملفيهاتحكمتمتعددةوجهاتإلى

التالية:النقاطفيالاستشراقتجاهالشرقيةالمواقفإجمال

:والحذرالعدائيةموقف-أ

موقعفيهوالغربعنيصدرماأنفييكمنالموقفهذاومحتوى

ناهؤلاء/تصورحسب/يمكنلافالمستشرقون،والعرقيالدينيالصراع

مجتمع،والمسلمنللاسلاممعادمجتمعمنيخرجونلأنهممنصفينيكونوا

يكونأنيمكنلاالثقافينتاجهمف!نولذلك،الإسلامديارفيمصالحهله

العدائيةجاءتهناومن،الصراعحتميةعلىمؤكداالمصالحلهذهخادمأإلا

.د/الفكريالغزو/حسينمحمدمحمدد./الغربيةوالحضارةالإسلام:تقدممامثلفيانظر)1(

إدواردالاسثراق/الخطبالدينمحبترجمةالإسلايرالحالمعلىالنارة/اللهفتحالارجد

.غأروديروجيه/الإسلاموعوداتوبة/غازيالمعاصر/الإسلاميالفكرصعيد/
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أساليبهيوالخوفوالشكوالريبةفالتوج!،استشراقينتاجلكلالمطلقة

عدممنالرغمعلىالموقفهذاأناعتقادناوفي،النتاجهذامعالتعامل

أهمها:متعددةمسبباتتدعمهأنهإلاعليهالكاملةموافقتنا

بهامرالتيوالسيأسيةالدينيةالصراعاتسببتهاالتيالكراهيةروح-أ

فيسببأكانتالصراعاتفهذه،منهالغربيوالموقفالإسلامىالتاريخ

كانولما،مسلمكلعندغربيهومالكلالكراهيةروحتأسيس

الماضيحساسيةفإندغرب!المسمىالكيانهذامنجزءأالاستشراق

له.علميةغيرنظرةكلوراءتقف

بهقامالذيالدوروهو:الاستشراقلحركةالاستعماريالدور-2

حيث،الشرقديارعلىالأوروبيةالحملاتأثناءفعلاالمستشرقون

،الشرقتجاهلحملاتهمومهدواالمستعمرينساعدواأنهمتاريخيأثبت

ققد،العدائيالموقفهذاتكوينفيالكبيرأثرهلهكانبالطبعوهذا

موقففييعتبرأنالأجدىوكانالصراعفيطرفأالاستشراقاعتبر

الأقل.علىالحياد

المتنوعةبإرسالياتهاالمسيح!يةفالموسسةبالعنصير،الاسعثراقاقتران-3

ومدهاالعنصيريةالكوادرتكوينفيبالاستشراقكعيرأاستعانت

هيالتيالمعلوماتهذه،الإسلاميالعالمحولالمختلفةبالمعلومات

بكلوهذا،عقيدتهمدمافسادالمسلمينت!نصيرفيستستخدمبالطبع

والحذرالاسمشراقمعأداةإلىودفعهمالمشارقةموقففيأثرتأكيد

كماوهو،عديدةحالاتفيالاستشراقمارسهالذيالعلميالتزييف-4

للتاريخالمزيفالاسشثراقيالإنتاجمنالنوعذلكفيتمثلنعلم

فالكتابات،المسلمينعندالدينيةللحقيقةوالمشوهالإسلامي

روحإذكاءفيسببأكانتالثاكلةهذهعلىالتيالكثيرةالاسثعراقية

الاسعشراق.تجاهالشرقيينعندالعدائية
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ماوجودمنالرغمفعلى،إطلاقهعلىبصحيحالموقفهذأولش

لأنهوذلك،دقيقوغيرعلميغيريعتبرأنهإلاالذكرسالفةالأسبابمنيبرره

للاسلامالمنصفينالمستشرقينبعض!جهودتتناسىالعدائيةهذهموجةفي

الحقيقةوتتغالعلميبالإنصافعرفوااخرنفرجهودوتتناسى،والمسلمين

أيضاوتتناسى،مجتمعاتهمبثقافاتتأثرودونبالديناقترانهادونالعلمية

وتحقيقآوثرأحفظأالإسلاميبالتراثعنايةلهكانتممنبعضهمجهود

الجهودهذهمثلفتناسي،ذلكوأسبابدواعيعنيقالمارغموترجمة

ولذلك،الانإلىنفسهيفرضزاللاالاستشراقحركةمنلجزءظلمأيعتبر

تمثيلإلىأقربهوبل،الشرقيينكليمثللاالعدائيالموقفهذافإن

ولم،دينيةمؤسساتمنانطلقواالذينالتقليدلينوالمفكرينالباحعينأولئك

الاستشراقيالنتاجكلعلىيطلعواولم،الاخرينثقافاتعلىينفتحوا

أبرزالدينيةالحساسيةتشكلوربما،اللغةوهيعليهالاطلاعوسيلةلانعدام

قدالاستشراقعداوةأنمنالرغمعلى،هذهالعداوةروحتأجيجفيالعوامل

هنانقصدهماأنإلاسعيد،إدواردعندالحالهوكما،تلاميذهمنحتىتأتي

لظهورالفرصةمعهاتتاحلالدرجةالبعضعلىالدينيةالدوافعسيطرةهو

الجيد.ألاستشراقيالنتاج

تأثيرتحتواستمرتقديماأنطلقتقدالعدائيةالنظرةهذهكانتصهاذا

تأثيرتحتولكنالمعاصر،عالمنافيتتجددنجدهافإننا،دينيةحساسية

إبرازأجلمنتتكاتفالمعاصرةفالدراسات،واستعماريةسياسيةجوانب

هذهتكادبحيث،الاستشراقلحركةوالمعاصرالقديمالاستعماريالدور

لكلالمطيعالخادمثوبفيالاستشراقيةالدراساتتحصرالمعاصرةالنظرة

فيالنظرةهذهوراءويقفمصدرها،كانأياالاستعماريةوالميولالنوايا

اللذان،الإسلاموتغطية،الاستشراق:وكتاباهسعيدإدواردالحديثالعصر

ساسيديعهدمنذللاستشراقالاستعماريةالأدوارمنالكثيرفيهماكشف

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيخاصة،هذايومنال!الى
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:المعتدلالموقف-2

والثقافيالمعرفيالتبادلزوايةمنألاستشراقيرىالذيالموقفوهو

الديني،بالجانبالرأيهذاأصحابتأثرمنالرغموعلى،الشعوببين

لاأنهمإلاالاستشراقيةالحركةعل!الذيألاستعماريبالدورومعرفتهم

أنهمكما،الزاويةهذهمنللاستشراقسكرهموينطلق،الاششراقيعارضون

أهدافتحقيقسبيلفيإلاش!ث!راقمثهاينطلقالتيالمنافذكلإلىينبهون

الموقفهذاروادومن،العلمةالحقيقةعنبعيداواجتماعيةسخصية

هذاأصحابتعقلسببولعلنبي،بنومالكالعقادعباسالمرحومان

يلي:ماوالعلميةالموضوعيةجانبوالتزامهمالموقف

وهو،والأممالشعوبمنالكثيرنتاجعلىوالمعرفيالثقافيالانفتاح-أ

هذااصحابفمعرفة،الفكريةالاتجاهاتتكوينفيأهميتهلهأمر

قدرعلىالتعرفإلىدفعهمالذيهوالأوروبيةالشعوببلغاتالاتجاه

علىوالرد،تجندونحقهإعطاؤهثمومنالمستشرقيننتاجمنكبير

وموضوعية.علميةبكلسقطاته

منهمتتمكنلمحيثالموقفهذاأصحابعليهالذيالعقلانيالاتجاه-ب

علىإنهمحيث؟علميةتكونلاقدمساراتفيلتسيرهمالعواطف

الكثيريقبلونفهم،كانتمصدرأيمنالعلميةالحقيقةلقبولاستعداد

عدمويرون،علميإطارفيالمششرقونبهايقولالتيالحقاثقمن

حقيقةيعتبرذاتهحدفيالإسلاملأن،الدينيةمعتقداتهممعتعارضها

ولذلك،العلميةللحقيقةتأكيدهوإنمابهجاءماوكل،علمية

العلميةالحساسيةتبرزمابقدرهؤلاءعندواردةغيوالدينيةفالحساسية

واضح.بشكلعندهم

65
http://kotob.has.it



علميهوثفبناءيمحنحيف
الاستشراقهن

لا:أو

لأنه:قصوىأهمةوإعطائهالاستشراقبوجودالاعترافمنبدلا

كيفيةفيرأيلنايكونأندونالمختلفةقضاياناولدرسيدرسنا-ا

الدراسة.

بناءفيويؤثرسلوكنامنجزءأويشكلأفكارنامجملفييؤثرأنهب-

المختلفة.تنظيماتنا

يختارها.التيوبالوسائليريدهاالتيبالطريقةالاخرللعالميقدمناأنه-ج

التاريخيةالزوايامختلفمنالإنسانيالفكرمسيرةفييساهمأنه-د

وغيرها.والاجتماعيةوالعقدية

منظوماتهخلالمنالحريةيحرمناوأنعلينايتسلطأنيحاولأنه-!

المخعلفة.الفكرية

ثانيا:

تجاهلهيمكنلارسمناهالذيبالشكلفينايؤثرالذيالطرفهذامثل

تعدولاعاديةظاهرةوأنه،بالاهتمامجديرغيرنعتبرهبأنعنهالطرفوغض

قبيلمنصحيةظاهرةاعتبارهيمكنلاأنهكمأ،قنجانفيزوبعةتكونأن

مواجهعهإلاسبيلفلاولذلك،والمقافيالمعرفيدلوالتباالحضاريالتدافع

صح!يحةعلميةبطريقةولكن،الاهتمامونفسالجديةبنف!ىمعهوالتعامل

هذه،المخلفةالخارجيةوالتأثيراتالفكريةوالشوائبالنفسيةالعقدمنخالية

ا!ي:فيمعالمهرسميمكنالموقفهذاأوالطريقة

الاسعثراقيالفكري!مجهماوراءلاهثيننظلأنالإطلاقعلىأفضللا-أ

علىفذلك،جزئيةعليهوالردومناقثععهعنهيصدرماتتبعمحاولين
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الآخرهضميستطيعوناكفاءرجالايتطلبأنهإلا،أهميتهمنالرغم

الذيولكن،الوسائلوبنفسالأسلوبنجفسمناقشتهثمعليهوالتعرف

رئيسيةقضايامجموعةفيالاستشراقيالفكرنتاجنحصرأنأفضله

ثمسبابنا،منهيستفيدعصريبمنطقسليمأعرضأنعرضهاأننحاول

ذلكبعدولندع،الاخرونعليهليععرفمختلفةلغاتإلىنترجمه

الذيهووالواقعوالعقلالمنطقإلىوالأقرب،تتصارعالأفكار

الحريةعززناقدنكونوبذلك،السليمةالعقولذويبقبولسيحظى

كما،عنهاغنىلابشريةحاجةهيوالتي،دينناإليهايدعوالتيالفكرية

أفق.وضيقتعصبمندائمأبهنرمىعضانخرجبذلكأننا

حوارفلاالاخرالطرفينتجهماعلىتعرفالخطوةهذهيشقانبدلا-2

الفكرمواجهةفيالماضيةوأخطاؤناجهل،منيظلقنقاشولا

سببهووهذاصحيحا،تعرفأعليهتعرفناعدممننابعةالاستشراقي

مابقدرقضيتناتخدملاالتيالمتسرعةالأحكاموفيالتعميمفيوقوعنا

بها.تضر

يؤكدونوالمستغربون،علميمنهجأصحابأنهمالمسشثرقونيرى-3

دونحواراتنافيالمنهجنفسنستخدمأنمنمناصفلاولذلكهذا،

يقومالاستشراقأنلمجردنتشنجأنودونالعقائد،باختلافنتأثرأن

العلميالمنهجنستخدمأنيجببلبتخلفنا،علاقةلهاأخرىبأدوار

يدعيه.الذيالعلميالبساطلسحبالأدوارهذهلإثباتالصحيح

دىالىمنالترجمةعلىبالتأكيدإلاعلميموقفلنايكونأنيمكنلا-4

وهذابنا،تعرفهوأنبهتعرفنابأنالكفيلةوحدهافهذه،الاخرالطرف

للمواجهة.ووسيلةالهوةلتقريبوسيلةبالطبع
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الاستشراق

وهناهجهبيئاتهخلالهن

الاستشراقهدارس

واحدطابعذايكونأنعليهيغلبالاستثراقأنهوالمبدئيالافتراض

عنتناولناهفما،وتعددتالأوروبيةالبيئاتاخت!لفتمهمامشتركةوخصائص

اينماالمششرقينكلعلىيصدقانيمكنوالوسائلوالدوافعالأهداف

طابعذاتغربيةمؤسسةالغالبفيهيالظاهرةهذهأنوذلكوجدوا،

الاهتمأماتبعضفياخلفتوانتعددةمجالاتفيفروعهاتتفقتكاملي

إذامالنتبينعلميأتحقيقهمحاولةإلىدعاناالذيهوالأمروهذا،الميولأو

قدمعينبلونفيهاالاستشراقصبغفيمؤثرأالأوروبيةالبيئاتاختلافكان

.الأخرىالبيئةعنكعيرأيختلف

التيالمصادرلقلةنظراالتعقيدبالغيعتبرالموضعهذاأنوالحقيقة

اهتمامهمانصببل،إليهيتطرقوالمللاستشراقأرخواالذينوحتى،تناولته

فعلهماإلااللهمإعجابأ،أوتحليلاأونقداالمستشرمينأبحاثتناولعلى

:ثلاثمدارسإلىالمست!ثمرقينقسمالذي)الهراوي(

الكريم.القرانبمباحثتختصمدرسة-ا

ك!.محمدبسيدناتتعلقمدرسة-2

والإسلامي.العربيبالعاريختختصمدرسة-3
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علىالاستشراقمعيتعامللأنه؟عليهالاعتماديمكنلاالتقسيموهذا

يمكنلاأمروهذا،غيرهمدونوالمسلمينبالإسلاميتعلقبمافقطيهتمأنه

سواءعمومأبالثعرقالاهتماميشملأوسعمجالالاستشراقلأن،بهالتسليم

اخر)1(.أمرايأملغةأمدينأأكانوسواءغيرهأمإسلامأأكان

فصلأعقدالذيالعقيقينجيبأيضاالموضوعبهذااهتمواوممن

الفصلهذافيواهتم،الأولىطبعتهفي)المست!شرقون(كتابهفيبهخاصا

هما:مدرستينإلىالاستشراقبتوزيع

.العامبمفهومهالأدبفيتبحثالتيالسياسيةالمدرسة-أ

بالاثار.تهتمالتيالاثريةالمدرسة-2

لدراسةالكبيركتابهبقيةخصصأنهإلاهذاتقسيمهمنالرغموعلى

إلىيتطرقلمف!نهذلكومع،الجغرافيالتقسيمأساسعلىالمستشرقين

وماالمست!ث!رقينأعلامذكرعلىاهتمامهركزبل،بيئةكلومميزاتخصائص

منلكثيرساملفهرسعنعبارةالكتابأصبحبحيثاثأر،منخلفوه

بالعوزيعاقتغالعقيقيأنويبدو،الاستشراقميدانفيبرزواالذينالأعلام

دونالجديدةطبعتهفيكتابهخرجبحيثالأولتقسيمهعنوعدلالجغرافي

)2(.الاستشراقمدارسعنخأصافصلأيحويان

الدراسة)مصادركتابهفيداغريوسصاسمايضأيبرزالإطارهذأوفي

الجغرافيالتوزيعمتخذاالموضوعهذاعنالحديثفيأسهبالذي(الأدبية

الذيولكن،مدرسةكلومميزاتخصائصذكرعلىومركزأللتقسيمأساسأ

بعضعلىوالمنهجيةوالموضوعيةالعلميةصفةإضفاءفيبالغأنهعليهيؤخذ

فيبالوضوحتتميز)إنها:الفرنسيةالمدرسةعنمثلايقولفهو،المدارس

الدوامعلىوصاحبها(،البحثفيوالدقةالتعبير،فيوالجلاء،الإفصاح

921.ص//العربيالأدبفيوأثرهاالا!ثراقفلفةسمايلوفث!/أحمد)1(

نفه.)المسرمون(كابوانظر/222/ص//نفسهالابقالمصدر()2
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بعبارةمجلؤةصورةأصدقفيهيبحثالذيالموضوععنيعطيكأنيحاول

)1(.غموضأولبس!يواجههالاواضحةناصعة

يمكنأبحاثهبعضعلىوتعرفالاستشراقدرسأحدأأناعتقدولا

المدارسخصائصعددعندماخاصةذكرهاالتيالأوصافبهذهيسلمأن

ماكلمعمطلقةعلمية-الخصائصأي-)إنها:يقولفهوذكرها،التي

تتجلىمغربلةنأخلةمحللةنقدية...وموجباتمقتض!ياتمنالحديثللعلم

عواملمنعامللأيمحاباةأومراعاةدونالمقارن،العلميالنقدروحفيها

وجهعلىبحثهيتناولالمستشرقأنبمعنىقياسيةنموذجية،والغرضالأثر

والتوسعوالاستطرادوالسياقةالطريقةفيال!بحثووجهالعلممنطلقمن

...الأهدافوتستبينالمعالمأمامكتتضحبحيثوالبسطوالغرض

منهاستفرغماموضوعامسثرقتناولإذاإنهبحيث،جامعيةأوموسوعية

وضوحفيهذاكل،لمستشرقمزيدأيدعفلاالخوافيمنهواسئظهرالمناحي

.)2((ونصاعةونقاءوجلاء

أصف-وصلنيفيما-الموضوعهذافيالسابقةالمحاولاتهيهذه

ولعله،السابقةالتقسيماتعددالذيسمايلوقشأحمدالدكتورذكرهماإلها

فهوأفرادهاأحدباعتبارهاليوغسلافيةالمدرسةإليهاأضافحيثبهااقتنع

عنها.يعبرمنأصدق

البحثصعوبةمنالموضوعهذابدايةفيذكرتهماعلىللتأكيدأعود

فيالمستشرقينمنالهائلالعددهذاتصنيفالمستحيلمنيبدوأنهذلك،فيه

مختلفة،جنسياتيمثلونإنهمحيث،محددةخصاثصذاتمدارس

منوينطلقون،متنوعةاتجاهاتفيوش!يرون،متعددةلغاتويتكلمون

خاصةالموضوعهذافيالخوضارادمنلكلبدولا.تقاربةأهداف

776.ص2/جالأدية/الدراتممادرداغر/يوت)1(

.775-774ص2/ج6191//بيروت/المخلصيةالمطبةالأدية/الدراسةمصادرداغر/يوت)2(
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ماعلىوهذا،الاختلافاتهذهكلبأطرأفيلمأنعامةالاستشراقوميدان

إلىالالتجاءالممكنمنفإنههذهاستحالتهمعولكن،مستحيلأمزيبدو

خصائصمنلهابماالبيئةأنمنانطلاقاللتصنيفكأساسالجغرافيالتوزيع

وتوجيهالكاتبشخصيةتكوينفيكبيرأثرذات-سلبيةأوكانتإيجابية-

خضعتالأوروبيةالبيئاتبعضأنالاعتبارفيأخذناإذاخاصة،أفكاره

عمومأ.الشرقدولمععلاقاتهافيكبيرةواستعماريةاقتصاديةلتأثيرات

مدارسمجموعةإلىالاستشراقتوزيعيمكنفإنهماسبقعلىواعتمادا

قطعية،وليستغالبةومميزاتبملامحمدرسةكلإلىالإسارةمعرئيسة

كبيرةبنسبةعليهاتصدقإنمأالمدارسمنلمدرسةأذكرهأصفةأيانبمعنى

قطعية.أوساملةوليست

البريطانيةالمدرسة

:بالشرقالصلات

قبلماس!نواتإلىترجعجدأقديمةبالشرقالإنجليزصلاتتعتبر

منذوالشرقإيرلندابينقامتعلاقاتانالبعضيذكرحيث،الإسلام

إلىالرهبانالرحالةبعضذهبحينوذلكللميلاد،الثالثالقرنمنتصف

هذهوجودورغم،المقدسةالأراضيإلىطريقهمفيوفلسطينوسوريامصر

فيإلاالرقحولالإنجليزكتاباتتظهرلمأنهإلاجداالمبكرةالرحلات

ثمالعربيةالبلادإلىرحلتهحولويلبلاد))(كتبعندماللهجرةالأولالقرن

)2(.وغيرهمالتجارالحجاجبقيةتبعه

إلىرحلاتهواصفآكنبمنأولالممادرتقبرهمدبمبريطانيرحالة(WrLIBOLD)ويلبلاد)1(

فيوالستثرقونالرحالةبعدهاتابع،للهجرةالأولالقرنفيذلكوكان،المربيةالبلاد

.والإسلامالعروبةحولالكنابأت

.27ص/.أوروبافيوالإسلاميةالعربيةالدراصاتجحا/مثال.د()2
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الآتي:فينجملهاالبريطانيللاستشراقالملامحبعضوهناك

العلماءاتصالفيتمثلتذاتيةدوافعمنالبريطأنيالاستشراقانطلق-أ

علىوالاطلاع،العربيةاللغةلتعفموصقليةبالأندلسالبريطانيين

هذهتطورتثم،العربيةإلىمنهاترجمماخلالمناليونانيةالفلسفة

حركةتنشيطمنهاالهدفكاندينيةدوافعإلىذلكبعدالدوافع

وأخيرا.الدينيةالعلوموبعضالعربيةاللغةبتعفمالتنصيريةالإرساليات

أثناءظهرتالتيالاستعماريةالدوافعالبريطانيالاستشراقفيتبرز

محتلين.غازينبالشمرقالإنجليزاتصال

الاستشراقمسيرةفيبارزأدوراوالاستعماريالت!نصيريالهدفانلعب-2

البريطاني.

ونقدوبلاغةأدبمنبهايتصلوماالعربيةاللغةعلىدراساتهركز-3

بها.علاقةلهاالتيالأخرىالعلوممنوغيرها

.الشامبلادوبعضومصرالهندحولواهتماماتهأبحاثهتركزت-4

فيهماوترعرعنشأمكانينأهموأكسفوردكامبردججامعتاتعتبر-5

البريطاني.الاستشراق

والدبلوماسيالعسكريالسلكفيالإنجليزالمستشرقينبعضانخرط-6

والمستعمراتالخارجيةوزارتيفيمستشارينأوضباطأوعملوا

دانييلونورمان(2)وواطسون)1(بورتونريتشادهؤلاءمن،البريطانية

وغيرهم.

Richardبورتونرتارد)1( Burton0918/سنةوتوفي1821سنةولدالصيتذائعإنجليزيمشرق

حتىالعربيةالبلادمنكثيرإلىرحلالهند،فيالبريطانيالجثىفيوخدمأكسفرردفيدرس

له:،انمفيلبريطانيامنصلاوعمل،القهعبدبالحاجلقبالمقدسةالأهاكندخولإلىوصل

وصففيكتبثلاثةوضعسورلا،إلىرحلتهوصففيكتأبأوضع،وليةليلةلألفترجمة

.93ص/(المرية)الدراصاتجحامشال.د:انظر.مكةالىرحلة

فيتخرج،18!هسنةولد)نجليزيمستشرق3أ33!"ق3حاولءعهه!هثأ،دلاواطنمورلأرلز)2(

73

http://kotob.has.it



البريطانيالاهتمامازديادفيالشرقيةالبلادبعضفيالنفطاكتشافاثر-7

بتعفمتعىالتيوالمؤسساتالمعاهدازديادوبالتالي،الشرقيبالعالم

العربية.اللغةرأسهاوعلىالشرقيةاللغاتودراسة

العربية،اللغويةالمجامعإلىبأخرىأوبطريقةأفرادهمنعددوصل-8

والفريد1()ونيكلسونمرجليوتهولاءومنفيهافاعلينكأعضاء

.غليوم

مختلففيالإسلاميةبالدراساتالأخيرةالقرونفياهتمامهزاد-9

مجالاتها.

الدرأساتكراسيبفتحاخيراالبريطانيةالجامعاتمنالكثيرقامت-01

اللغةبدراسةتعنىالتيوالمؤسساتالمعاهدعددوزاد،الشرقية

التيوالمطابعالمكتباتعددفيالملحو!الازديادجانبإلى،العربية

)2(.الشرقيةبالدراساتيتعلقماواقتناءوبيعبطبعتهتم

الألمانيةالمدرسة

:بالشرقالصلات

عندماوذلك،الميلاديالعاسرالقرنإلىبالشرقالألمانصلةترجع

عمل،الحربيةالبلادإلىكثيرأرحل،العربيةعلوموخاصةاللغويةالحلومفيوتمكندبلنجامحة

انظر:.الثرقيةللدرأصاتأسداهمانتيجةباشابواطسنلقب،والبريطانيالمصريالجيثينفي

04.ص(العربية)الدراساتجحامثأل

Reynoldكاهonنيكلون(1) Alleyne Nichصنةوتوفي1868صنةولدالإنجليزالمثرقينأسهرمن

مجالاتفيالإنتاجغزيركان،الإصلاميبالتصوفاضمواالذينالمئرتينروادمنوهو1591

الأدبتأريخ/الروميالدينجلالديوانو!ثرحونرجمةنشر:مؤلفانهمن،والأدبالتصوف

/بدويد.انظر/...الخ.التصوففيالثخصيةفكرة/الإسلامفيالصوفية/الحربي

415.ص/المسثرمن()موسرعة

(.العربية)الدراساتجحا/مثال.د)2(
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الخليفةلدىسفيرأ)يوحنا(يدعىكاهنا)أوتو(الألمانيالإمبراطورأرسل

أحدبدورهالناصرالخليفةوأرسل،569س!نةفيذلكوكانالناصر،

)1(.الألمانيالإمبراطورعندسفيرارعأياهمنالقساوسة

المستشرقفكانالعربيةاللغةبتدرشىالألمانمنعنيمنأولأما

العربيةالحروفلتعليمكتاباوضععندماوذلك1613(-)1554كرستمنا

.كتابمها)2(وكيفية

العربيةبالدراساتالاهتمامفيالألمانالمسعشرقونبعدهاتتابعثم

والإسلامية.

الذينالباحثينمنكيريثيرهمابالاهتمامجديرتاننقطتانوهناك

وهما:الألمانيالاستشراقلدراسةتعرضوا

نجاولذلك،العربيةالبلادفيمستعمراتلهميكنلمالألمانأن-أ

للسياسة.الخضوعمنمستشرقوهم

العبثمنمستشرقوهمنجاولذلكالعنصير،يحاولوالمالألمانأن-2

الإسلامي.بالمارلخ

علىتستندانلاأنهمالاعتقاديقليلاالتوقفتستحقانالنقطتانوهاتان

الاستشراقأخذناإذاالأولالشقفيهايسلمأنيمكنفالأولى.علميأساس

أحدفيوتخصصالإسلامدرسمسلمغيرإنسانكلوهو،عامبمفهوم

الاستشراقأخذناإذاأما،والتشويهبالدسلمفاهيمهوتعرض،علومهفروع

الشقهذ!فإن،بالشرقتتعلقبدراسةاهتمغربيكلوهوأكاديميكمفهوم

فىمستعمراتأيضالهمكانتالألمانأنباعتباربهالتسليميمكنلاأيضا

فيواسعةمناطقيستعمرونكانوافقد،فيهمختلفةأطماعلهموكانتالشرق

اسيا.فيالمناطقوبعضإفريقيا

75.صاوروبا/فيوالإسلاميةالعربيةالدراصات/جحايشال.د)1(

.°,,82917بيروتالجديد/الكتابدار/الألمانالمتثمرمون/المنجدالدينعلاح)2(
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نأيمكنفإنهللسياسةالخضوعوهوالأولىالنقطةمنالثانيالشقأما

الأخيرةمراحلهفيأماقديمأالألمانيبالاستشراقيتعلقفيماصحيحأيكون

إذاخاصةمستبعدغيروهذا،للسياسةبأخرىأوبصورةخضحسكبدونفإنه

ألمانيةعلاقاتوتطورالشرقيةالبلادبعضفيالنفظظهورالاعتبارفيأخذنا

ذلك.إثرالشرقمع

علىصحيحةغيرإنهاالقوليمكنفإنهالأهموهيالثانيةالنقطةأما

حركةوبالأخصألمانياتاريخفيالتعمقدونهكذاقيلتلانهاذلك؟الإطلاق

التالية:للأسبابعليهاواقعالاعتراضفإنحالأيةوعلى.فيهاالاستشراق

يقومونوأنهم،تنصيريةجميعاتللألمانأن-قطعيةبصورة-ثبتما-أ

التنصير،مؤتمراتأهمأحدوأنومعنويا،مادياالتنصيرحركةبدعم

فيجاءوقدألمانيا،فيعقدقد،الاستعماريبألمؤتمريسمىماوهو

اختصواالذينهم)والمبشرون:فيهألقيتالتيالكلماتإحدى

الألمانيةمستعمراتناشؤونفيوالبحثالإسلامبأمربألاهتماموحدهم

برعايةالعنايةمنالرغمعلىعلينايجب(الأخيرةالأيامهذهإلى

(.1()الإمكانقدرعلىمستعمراتنافيانتثمارهبمقاومةنهتمأنالإسلام

الروإدالألمانالمستشرقينمنكثيرتتلمذمنالمصادربعضتؤكدهما-ب

وهو()2(،ساسي)ديوبالأخصفرنسيينمستشرقينأيديعلى

الديني.المجالفيدورهاالكثيرونيعرفسخصية

قالتألمانيةلمستشرقةالألمانيالاستشراقعنمحاضرةفيجاءما-ج

بعدها.اوم5صه/القلمدارالثلائة/المكرأجنحة/الميدانيالرحمنعبد)1(

Sacyساصيدي()2 .S Deتعلم،1758_1838منالفترةفيعاشالفرنيينالمستشرقينعميدهو

أعلاءمنالكثيريديهعلىوتلمذ،الحلميةالمناصبمنالعديدوسغل،اللغاتمنالكثير

.دانظرللمزيد،بالرقالمتعلقالسياسيالثاطفيدورله،الالمانوخاصةالاستثراق

226.صالمثرقينموسوعة/بدويالرحمنعبد
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تأثيرمنتحررعشرالسابعالقرنفيالألمانيألاستشراق)إنفيها:

()1(.الدين

خصائصمنالسابقتينالنقطتينأعتبرلمف!نيكلهذلكمنوانطلاقأ

فيماناقشمهاالتيللأسبابوذلكلهماالبعضاعتباررغمالألمانيةالمدرسة

سبق.

الألمانيالاستشراقملامحبعض

،والمثابرةوالصبرالعملفيبالتفانيالألمانالمستشرقوناتصف-ا

باحثأعمرهأفنىمنومنهم(،وستنفلد)2مثلبصرهفقدمنفمنهم

العربي.الأدبسهيدسقيرإيسكهيوهانإنحتىودارسأومنقبا

عليهوالصبرالبحثبدقةالألمانعرفوقد:أمينأحمديقول

أدقإلىمنهايصلواوأنالمتنافرةأجزائهبينيؤلفواأنفيالعجيبةوالاستطاعة

وأعمقها)3(.النتائج

التركيزهيعليهالملاحظةفالسمة،بالقديماهتمامهمميزاتهأهممن-2

يقولكما-معهايستحيلبدرجةالإسلاميالتراثنشرعلىالكبير

واحد)4(.مستشرقأخرجهماعلميمجمعيخرجأن-المنجد

الأخرىالبلادبعضفيببدايتهقورنتماإذاجدأمتأخرةبدايتهكانت-3

غيرزائرةأيعتاذةوكانتبطرابلسالتربيةكلية/الفاتحجامعةفيالمحاضرةهذهسخمأحضرت)1(

المئرقة.هذها!مولاالمحاضرةهذهتاريخبالضبطاذكرلاأني

فيتخصص،8018سنةولدواسعةسهرةذوألحانيمستثرق.ول.3لثا"tenfeldوشفلد()2

اضهرها:منجدأ،كثيرةأعمالله،العربيةاللنةوخاصةفيهاوحاضروأتقنهاالرمةاللغات

منعديدةمخطوطاتنشر/العربوالملماءالأطباء/تاريخوأساتذتهاالعرباكاديميات

..الخ.إسحاقلابناليرةدريد/لابنالاشتقاقللقزويي/المخلوفاتعجائبأسهرها:

بعدها.وما276صالمسثرقين()مريوعةبدويد.:انظر

184.صأوروبا/فيالعربيةالدراسات/جحاميثال()3

8.ص/الألمانالمثرترن/المنجدالدينصلاح()4
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عشر.الثامنالقرنفيالألمانيالاستشراقيذكرنشاطأييعرفولم

فيجدأكعيرةوالأسماءوتحقيقهاالمخطوطاتبنشركيرهمنأكثراهتم-

.المجالهذا

العربيةالمخطوطاتبفهرسةغيرهمنأكثرالألمانيالاستشراقاهتم-

مثلابروكلمانإنحتى،ذلكفيالمستشرقينعملوطال،والإسلامية

()1(.العربيالأدب)تاريخكتابهوضعفيقرننصفاسعغرق

وأ،اللاتينيةالعربيةأو،العربيةالمعاجمبوضعغيرهمنأكعراهتم-

قريتاج)2مثلكثيرةاسماءالمجالهذافيويبرز،الألمانيةالعربية

وغيرهم،وسراجله)3(وهانزفير)4((3ونولدكه)

.53ص/لاستثراقا/سميدادوارد

Freytagفرايتاج Geaorg Wilhelm1861شةوتوفي1788سنةولدالصيتذائعألمانيمسرق،

أيضااهتمسحاد،بانتقصيدةأشهرها:منكثيرةقصائدمنهولرالقديمالعربيبالأدباهتم

ومفاكهةالخلفاءفاكهةكابنثر.مأضنومنطويلباعذلكفيوله،ولرهالعربيبالتراث

جحامالد.انظر.للأدرشيفلطينووصفالثاموصفوكتاب،شاهعربلابنالظرفاء

191.صالعريية()الدراسات

0791صنةوتوفي1836سنةهامبورجفيولدالألمانالمرقينكابرمنNoldeke,Th.نولدكه

ونال،كبرةعلميةوظائفتلقد،المربيةومنهابعضهافيونغعمومأالرميةباللغاتاهتم

اصل:وهيمنهانتفأونذكروصفهاعلىالإتيانيصحبمؤلفاتخلفأيضأ،علميهةجوائز

الكتبمنالحديدلركما/الفصحىالمربيةاللغةقواعدفي/دراصاتالقرآنسوروتركيب

.للطبريالبلدانتاريخنثرفي/أسهمالوردبنعروةديوانولروترجمةسرح:ومنهاالتراثية

738.ص2،ج)الصتشرمون(العقيقي:انظر..الخ

والمحكيةالمكتويةالحربيةاللغةفيتضلع/9091سنةولدألمانيمثرقممطع*Hansفيرهانز

جمحيةسكرتيراخرهاكانكثرةعلميةمناصبسغل،كثيرةضرقيةلغاتجانبهاالىوأتقن

الحربيقامويهمنهانذكرهامثيمابقضايااهتمتمحدودةأعمالأترك،الألمانالصثرقين

العربيةالمحاجمإلىفيهيرجعولموالصحفالمجلاتمصطلحاتمنجمعهالذيالألماني

العجيبةالحكاياتكتابهفيجمعهاالتيوليلةليلةألفمنالمأخوذةالأتاصضبعض،القديمة

9)2.ص(الحربية)الدراصأتجحامال.د:انظر.الغريبةوالأنجار

.Schregleسراجلهجوض Gotzالدراساتفيتخصصهأنهى،2391شةولدألمانيمسثرق

جحامثالد.انظر:.الأعمالمنمحدودعددلهه691،سنةارلنجنجامحةمنالعرية

228.ص(العربية)الدراصات
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فيوخاصةالعربيةالجامعاتبعضقيبالتدرشىأعضائهبعضقام-7

.)4(وسادهوكراوس)3(وبرجستراسر)2()1(ليتمانهؤلاءومن،مصر

العربية.اللغويةالمجامععضويةإلىأعضائهبعضوصل-8

بعضفيمعاهدلذلكوأنشأعنها،والتنقيبالآثارعنبالبحثاهتم-9

وبغداد.والقاهرةبيروتوخاصةالعربيةالبلاد

وخاصة،الألمانالمستشرقينلبعضمميزأطابعأالذاتيالحماسكان15-

,Littmannليتمانأنو)1( Ennoدرس،5891سنةوتوفي1875سنةولدالألمانالمسث!رمنكبارمن

ودرسهاالرمةباللفاتواقمالآثارفيتخصص،حفيدتهوتزوجكهنولدالبهيرالمستثرقعلى

اللغةمجمععضويةيثرفنال،متعددةفاصبفيوعينكثيرةبلادإلىرحلكما،طويلةلمدة

اهمهاالأعمالمنكيرأعددأترك-الألمانالصتثرقينجمحيةترأسهنأول،بالفاهرةالعربية

العربية()اللراساتجحامثالد.:انظر.الألمانيةإلىوليلةلبلةألفلكنابالمهمةترجمته

702.ص

Bergstrasserبرجتراصرجوتهلف)2( Gotthelf1886سنةولدالألمانالمتثرمينمشاهيرهن

التراثنفائسملاحقةفيوأباعالإسلاميةوالدراساتالعربيةباللغةاقم،3391صنةوتوفي

يتمهلمالذيالقرآنعلوممخطوطاتجمعفيالكبيرثروعهالمجالهذانيونذكر،الإسلامي

ابنيخن/الحربيةاللهجاتأطلس:منهاالآثارمنعددأخلف،بريتلتلميذهوفانهبعدواكمله

العقيقيانظر:.وتراجمهمالقرانتراءمعجمالقرأن/فيالنفيحروفومدرشه/إسحاق

747.ص2،خ)المثرقون(

Paulكراوس()3 Eliezer Krausوتوفي"91منهبراغمدينةفيولديهوديأصلمنالمانيمرق

عندالحلومبتارلخاهتمبها،العربيةاللغةوأتقنالقدسفيالبريةالجامعةفيدرس4491سنة

يخهاوبحث،الثبومةالقفايامنكثيرأتتغ،المصريةبالجامعةالادابكلةفيورورسالعرب

حولمتناقضينعملينصدورمنذلكعلىأدلولي!،ترجمتهخلالمنتدوواضحةبغرضية

فيإسهامجانبنجابربفوانآخروكتاب،حيانبنجابرأسطورةتحطيم:هماواحدموضرع

فيالوقوعالىاليهودعمرمتهبنيخدمةعلىحرصهدفعه.الإسلامفيالعلميةالأفكارتارلخ

المشرتين()مرسوعةبدويد.:انظرالاتحار.إلىبهادىمماالصهيونيةالعصاباتبراثن

25.ص

،5291سنةوتوفي1883صنةولدالثرقيةاللغاتفيتخصصألمانيصشرقSchaade.A.شاده()4

زيدونابن:منهاالأعمالمنعددأترك،المصريةالكتبلدارومديرأالمصريةالجامعةفيعمل

2ج)الستشرقون(الحقيفي:انظر.العربيةوال!نهضةبأشاتيمورأحمد/والربانية/العربية

733.ص
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11-

12-

_13

14-

15-

16-

سذب

نفقهعلىويطبعهاالعربيةالنصوصينشربعضهمكانفقدمنهمالقدماء

ببعضهمالحماسووصلفيها،الغربيينزهدمنيعانيهمماالرغمعلى

ذلكعلىمثالوخير،ولهجةلغةخمسينمنيقربماأتقنأنه

.)1(روكرتفريدريش

ومن-ساسيدي-الفرنسيالمستشرقعلىمشاهيرهمنكثيرتتلمذ

الألماني.الاستشراقعلىطرأالذيالدينيالأثرتل!س!يمكنهنا

فقطوالأدبيةاللغويةبالدراساتيهتمعشرالتاسعالقرنبدايةحتىظل

.الدراساتمنغيرهادون

الإسلامية،الدراساتعلىالتركيزفيعشرالتاسعالقرنمنذابتدأ

.الإسلامحولالالماندراساتالوقتذلكمنذوتتابعت

البلادعلىبالتركيزالأخرىالاستشراقمدارسمنغيرهعناختلف

الشرقودياناتلغاتمنغيرهأدونالإسلاميوالدينالعربية

.الأخرى

بهجرةوذلكفيها،ألاستشرأقحركةعلىألمانيافيالنازيةظهورأثر

فيمنهمالبعضبموتأو،ساختمثلأخرىبلادإلىروادهبعض

.خاصفكريجومنألمانياسادبماالبعضبتأثرأو،الحروب

بينالتجاريالارتباطوازدياد،الشرقيةالبلادبعضفيالنفطظهورأثر

دراعةإلىبالاستثمراقالانحراففيالعربيةالبلادمنوغيرهاألمانيا

البلاد.هذهمعالصلةلتوثيقكوسيلةعليهاوالتركيزالمحليةاللهجات

أنههوالألمانيإلاستشراقتراثفعله)ماأنسعيدإدوارديذكروأخيرأ

وأفكارأوأساطيرنصوصاتطبيقهامجالكانتقياتوأحكمونقى

إنهتيل،اللغاتتعلمفيموهوبالمانيوساعرمثرقRuchkertFriedrichروكرتفريدهـشى)1(

أنهكما،كثيرةعربيةأسعارأوترجمبالشعراهتم،وحديثةقديمةبينلغة05بحوالييلمكان

دبوانترجمة/الألمانيةإلىالحريريمقاماتترجمة:أعمالهمن،الكريمالقرآنمنمسمأنرجم

291.ص(العربية)الدراساتجحامألد.:انظر..الخ،الألمانيةإلىالحماية
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وفرنسابريطانياتقريبأ،حرفيبمعنى،الشرقمنجمعتهاولغات

فرنسيوالأنجلوالألمانيالاستشراقبينمشتركأكانمالكن،الإمبراطوريتان

الثقافةداخلالشرقعلىالفكريةالسلطةمننمطهوبعدقيماوالأمريكي

)1(.الغربية

الإيطاليةالمكرسة

:بالشرقالصلات

الباحثينبعضويرجع،القدممنذبالشرقكبيرةصلةذاتإيطالياتعتبر

منجغرافيأإيطاليالقربنظرأوذلكالميلاد،قبلمافترةإلىالصلةهذه

الصلةهذهتوطدتصقليةالعربفتحوعندماوإفريقيا،العربيةالبلادبعض

)2(الأولروجارالملكعهدفيوخاصةثقافيأ،الإسلاميوالعالمإيطاليابين

منوالمثقفينللعلماءكعبةبلاطهماكانحيث)3(،الثانيفريدريكوحفيده

الصلةتوطيدفيكبيرأئرإيطاليأفيالفاتيكانلوجودوكان،الشرقيةالبلادكل

فيجدأكبيرةأهميةمنالفاتيكانيوليهلمانظرأ،الشرقيةالبلادوبينبينها

.مكانكلفيالشرقيينتنصيرومحاولةالمسيحيبالدينالتبشير

منذإلاالشرقيةبالدراساتلإيطالياالرسميالاهتماميظهرولمهذا

بالدراساتالاهتمامفيالإيطاليةالجامعاتبدأتعندماعشر،الحاديالقرن

ثم7601سنةنابوليجامعةفيالدراساتهذهوابتدأت،والإسلاميةالعربية

.الأخرىالجامعاتبقيةتبعتها

5.صرلاصراق/ا/سعيدادوارد(1)

فيكانولكنالصلمينمنغاليتههاوكانتصقيةحكم1011-1901الأولروجارالكونت)2(

بي!نهم.التنصيرممأرسةمنعأنهلدرجةلثمانرهمومخرمأمحهممتامحأمماملانهعموم

بالحضارةتعلقأوأيندهمصقلبةاباطرةأشهر0125-8911صقلبةصاحبالثانيفريديريك3()

والمديربالإعجابالمصادرسجلتهملحوظأتطررأعهدهفيالعربيةالعلومسهدت،العربية

.0991اترا/دارالإسلاية/مقليةتاريخفيدراصات/الطيبيأمين.د:انظر.والاخرام
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الإيطاليالاستشراقملامح

نافيالهدفهذاويتجلى،دينيبهدفرحلتهالإيطاليالاستشراقبدأ

البابأهؤلاءمنونذكر،رهبانبجهودنشأتقدمؤسساتهمعظم

سنةرومافيالمارونيةالكليةأنشأالذيعشرالثالثغريغوريوس

أسس!1623سنةوفي،الشرقيةاللغاتبتدرش!اهتمتالتي،م1584

بعدهوأسسىفلورنسا،فيالشرقيةاللغاتمدرسةميتشيديالكردينال

أهدافهتطورتثموهكذا،الشرقيةاللغاتمدرسةبروميوالكردينال

والحبشةليبيااحتلالفيدورهأدىعندماوذلك،استعماريةإلى

الكثيرذهابفيتمثلتعلميةأهدافرحلتهفيبهومرت،والصومال

والمعرفة.للعلمطلباالإسلاميةالحضارةمراكزإلىالإيطالنمن

ظهورفيكبيرأثرالمشحية/الديانةعلى/الوصيللفاتيكانكان

.وتطورهالإيطاليالاستشراق

الإسلامعلىوأبحاثهدراساتهتركزتفقدعليهالدينيالدافعلغلبةنظرأ

العربيةباللغةالاهتمامجانبإلى،منهمالعربوخاصةوالمسلمين

لهجاتها.بعضوفيفيهاالكتبوتأليف

للمستشرقينكبيراإغراءتمثللصقليةالعربيالحكمفترةكانت

والتركيزوالعربيةالإسلاميةالجوانبفيالتخصصفيالإيطاليين

وميكنجلوونللينووسانتيلاناكايتانيمؤلفاتعلىونظرةعليها،

ذلك.علىواضحةدلالةتعطيوغيرهم)1(جويدي

فيوالتدرش!فيهوالعيشالمشرقإلىالرحيلمنأعضائهبعضتمكن

عليهم،العربيالفكرقادةمنعددتتلمذوقدمصر،وخاصةجامعاثه

سنةوتوفي1886سنةرومافيولدالارزينالإيطالينالمتئرقينمنMichelAngeolجويدي()1

4691Lالبهيرالمسثترقوالدهماريعبعضأكمل،الإسلاميةوالدراياتالعربيبالأدباقم

.79ص(العربية)الدراصاتجحاميشال.د:انظر.العلمي!ةجويديانياتسو
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)1(

)2(

)ر(

)4(

المسشرقعلىدرسالذيحسينطهالمثالسبيلعلىمنهموأذكر

نللينو.

منأكثرعضويةسرفنيلمنالإيطاليينالمستشرقينبعضتمكن-

وفراثشيسكونللينوكارلوهؤلاءومنواحد،وقتفيعلميمجمع

وغيرهم.)2(جويديوانياتسوكبريألي)1(

حفظأبهوالاهتمامالإسلاميالتراثنشرفيمتواضعبجهدساهم-

وتحقيقأ.وفهرسة

المستشرقاتمنالكثيربوجودغيرهعنالإيطاليالاستشراقتميز-

هؤلاءومن،الشرقيةالدراساتمجالفيوافربجهدأسهمناللاتي

..........................واولجابنتو)4(نللينو)3(ماريا

oنجريالينرنيكر Gabriel!ءل!حFranنجربالي،جوزيبيالكبارالإيطال!نالمرتيناحدابن

المجمععضويةمنهامتعددةعلميةفاصبئغل،العربيوبالتاريخالقديمالمربيبالثراهتم

عألم/العربيالأدبتاريخ:مؤلفاتهمن.القاهرةفياللغويوالمجمعدثقفيالعربي

)الدراساتجحامثالد.انظر:..الخ.الإسلاههالعريةالحضارةخصانصالإصلام/

ص"ا.(العربية

5جريديإنياتو Guidiودرص1844سنةبروماولدالإيطاليينالمثرقينأعلامأبرزاحدخ!،ا

الجامعةنيالعربيللأدبأستاذأوعينالعربيةالبلدانمنعددأزارجامحاتها،فيالحربية

أتقنمصر،فيالعربيالفكرمادةمنعددعليهوتتلصذبهاوحاضرالحربيةاللغةأتقن،المصرية

العديدفهرس،الطبريتاهـلخمنم!ممنهاالأعمالمنعددألربها،والفاللغاتمنعددأ

الجزيرةتاريخكتبهأضهرأك!درشا،انجيكاومكتبةإيمانويليخترريومكتبهفيالمخطوطأتمن

39.عىأوروبا(فيوالإسلايةالعربية)الدراساتجحامال.د:انظر.الإسلامتبلالحرية

.Nallinoنللينواماريا Mariaالمستثرقاتأشهرمنوواحدةنللينوكارلوالكبيرالمسثرقابنة

نثاطهواستأنفتأسفارهفيوصخبماوالدهاعلىوتلمذته8،91سنةولدت،الإيطاليات

الاعمالمنعددأتركت،مصرفياللغويالمجمعفيمراسلاعضوأاختيرت،وفاتهبعدالملمي

انظرت.الجديدالسورىالدصنورفيالدينيةوالأقلياتالإسلامنللينر/كارلوآثارمجمرعة:منها

793.صجا)القرمون(الحققي

,Pintoأولجاتو Olgaعددأوخلفتبروماالوطنيةالمكتبةأمينةشغلتمفمورةإيطأيةمثردة

فيالمفهرسةغيرالمربيةالمخطوطاترومأ/مكتباتفيالعريةالكبمنها:العلميةالاثارمن

.893صا/ج)المسئرتون(العققي:انظر.بفلورنأالوطنيةالمكتبة

83
http://kotob.has.it



كثير.وغيرهنوبانتا)2(('كودأتزي)وأنجيلا

الاهتماممجالففي،العلميةبالوراثةيسمىماوجودأيضامميزاتهمن-9

ماويكملونابائهمخطىعلىيسيرونالأبناءنجدالشرقيةبالدراسات

ميكلنجلووابنهجويديذلكعلىوكمثال،عملوهماويجمعونبدأوه

ماريا.وابنتهونللينوفرنشيسكووابنهوغبريالي

5t-يهتملمإنهأي،العربيةالدائرةغيرفيواضحأثرلهيوجديكادلا

الأقصى.الشرقوخاصةالاخرىالشرقبأجزاء

الشرقيةوالمعاهدالشرقيةالدراساتكراسيبإنشاءأخيرأاهتم-11

أسسوكذلك،بالشرقتهتمالتيوالمعارضوالمجلاتالمتخصصة

العربية.الدولمنمجموعةفيالثقافيةالمرإكزمنمجموعة

الفرنسلةالمدرسة

:بالشرقالصلات

الميلاديعشرالثامنالقرنأواللإلىبالشرقالفرنسيينصلةترجع

بوجودوتوطدتالعلاقةهذهوازدادتالفرنسيةالمقاطعاتالعربغزاحينما

باحتلالوأخيرأ،مصرعلىنابليونبحملةثم،الأندلسفيالإسلاميةالدول

الشرقية.البلادمنالكثيرفرنسا

فرنساعلاقةأن-يديتحتوقعتالتيالمراجعخلالمن-ويبدو

آكاممخطوطلر:منهامحدودةآئارآخلفتايطاليةم!ثرمةهص40.نحعةAngelaكوداتزيانجيلا)1(

لليرنالمطحالقياسفيورصالة،حنينلابنمكانكلفيالمثهورةالمدائنذكرفيالمرجأن

004.ص/اج(تونالمشمر)العقيقي:نظرا0لإفريقيا

.Panettaبانتا)2( Esterوخاصةفيمديفةبنغازيالليبيثإيطاليةنخصصتفيتقغالترا!مسثرقة

الملاب!،بنغازيفيالعربيةالأمثالليأ،منسعبيةوعاداتتقاليد:خلفتهماضمنومن

304.صا/ج()المشثرتونالعقيقي:انظر..الخ.بنغازيفيالثعبية
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فيفرنسامصالحوعلىالتطاحنعلىقائمةعلاقةتزالولاكانتبالشرق

الفرنسييناهتمامتعاظهمولقد،معهتعاملهاجراءمنعليهايعودوماالشرق

ألهبالذيالدورذلكالهند،فيالبريطانيالدورتعاظمأنمنذبالشرق

ذلكمناخرىمواقعفيمماثلدورعنيبحثونوجعلهمالفرنسيينحماس

فيالاششراقيةالدراساتنمتلذلكونتيجة،الاطرافالمترإميالشرق

اخر.بعديوماوتطورتفرنسا

الفرنسيالاستشراقملامحبعض

وهي:محاورثلاثةحولدراساتهتتركز-ا

الدينيالمحور-أ

السياسيالمحور-ب

يلاستعماراالمحور-ج

منعرجاتنحوبهوالانحرافالالمانيالاستشراقتوجيهفيكبيرأثرله-2

المستشرقينمنالكثيرتتلمذخلالمنذلكويبرز،وسياسيةدينية

وفلوجل)1(فرايتاجمنهمبالذكرنخصفرنسيينمستشرقينعلىالألمان

.)2(وفلايشر

2018سنةسكسونيافيولد،الفائقةالثهرةذويالألمانالم!تثرقنأحدFlugel.قافلوجيل)1(

كتابنثرمنها:عظيمةأعمالأفيهوخلفالإسلاميالتراثمعبالعملاهتم04187سنةوتوفي

فهرسمثمهور،معجموهوالقرانأطراففيالفرتاننجرم،خليفةلحاجيالظنرنكف

العقيقيانظر:..الخ.القيصريةفينامكتبةفيوالتركيةوالفارسيةالعريةالمخطرطات

107.ص2/ج)المسئمرمون(

Gleischer..H.فلالر)2( Lالمنظمةالعربيةالدراساتمؤلسىبأنهعرتالصيتذائعالمانيمستشرق

خمسينلمدةليبزيججامعةفيالعربيةكرسيسغل،1881سنةتوفي1018bسنةولدألمانيا،في

مكشةفيالثرقيةالمخطوطاتفهرس،الإسلامتبلالعربتاريخ:منهاهائلةآثارأخلفعاما،

العقيقيانظر:.الثرخمجلسمكتبةفيالرقيةالمخطرطاتفهرس،الوطنيةدرسدن

707.ص2/خ)الصترقرن(

M
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ترعرعمكانأهم5911rسنةأسسالذيالشرقيةاللغاتمعهديعتبر-3

الفرنسي.الاستشراقفيه

تنشيطفيواضحأثرالعالميةالشهرةذاتالسوربونلجأمعةكان-4

فىنسا.فيالشرقيةالدراسات

التيالشرقبلادفيالمقافيةوالمراكزوالمدارسالمعاهدمنكثيرأأس!-3

اسععمرتالتيخاصةالبلادهذهمنعددفزنسةفيكبيرتأثيرلهاكان

فرنسا.قبلمن

منهمكلتخصصأفرادهمعظمإنأي،بالتخصصالاستشراقيمتاز-6

والدراسة.البحثجوانبمنمعينجانبفي

الشرقيةبالدراساتتعنىالتيالفرنسيةوالمعاهدالجامعاتمعظمنشأت-7

فيها.الأمورإدارةهؤلاءوتولىوقساوسةرهبانبجهود

مخطوطاتمنالشرقيةالكنوزمنالكثيربفهرسةقامأنهalمميزمن-8

التيالبلادمنغيرهافيأوفرنسافيمنهاكانماسواءوغيرهاووثائق

الفرنسي.الاستعمارتحتوقعت

وأالإسلاميخصولمعموما،بالشرقيتعلقمابكلالبدايةمنذاهتم-9

عليهما.يركزأووحدهماالعربية

الخاصةوالدراساتالأبحاثعنالأولالأوروبيالمرجعيقبر15-

ذلك،علىسأعدهإفريقيافيمستعمراتهوتركزوالبربر،بالطوارق

سيئة.استعمأريةنوايأمنيخلولاالدراساتمنالنوعبهذاواهمامه

سمالها،فيوخاصةإفريقيا،فيالتعليمعلىالواضحةبصماتهترك11-

والتوجيهالعدرش!فيفرصمنلأعضائهأتيحماطريقعنذلكوتم

وغيرها.المنأهجوتخطيطالتربوي
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خاصة.ومراكزمعاهدلهاوأنشأ،مواقعهافيوتتبعهابألاثاركثيرأاهتم-12

لهموأتاح،الفرنسيةالمسلحةالقواتضباطمنالكثيرصفوفهبينضم-13

فيالشرقيةالدراساتميدانفيالنبوغالفرنسيةالمستعمراتفيعملهم

وبرسية)3(21(ومونتانجاكو)1(هؤلاءمنونذكرجوانبها،مختلف

وغيرهم.

الروسيةالمدرسة

:بالسرقالصلات

وثقافيااجتماعياالملامحسرقيةتعتبرروسياأنمنالرغمعلى

يعتبرونهاالباحثينمعظمأنإلامنها،الاسيويالقسموخاصةوحضاريأ

البلادمستشرقيعنكثيرأيختلفونلامستشرقينلهاإنأي،ذلكخلاف

علىخطورةيمعلروسيافيالإلحاديالجانبأناعتبرناإذاخاصة،الأخرى

وعلى،المسيحيالاستشراقيمثلهاالتيالخطورةتلكمنأكثرالإسلام

بأنجديرةخاصةملامحيمثلالروسيالاستشراقأناعتبرناذلكأساس

.الميدانهذافيالرئيسةالمدارسأحدتضعه

,L-1)ساجاكر:)1( Jacquat.دولةهما:دراسينخلفاستثرقوا،الذينالفرنيالجث!ضبأط

2.24صأ/ج)الصتثرقون(العقيقي:انظر.ساحةمركزوأنطاكيةالعلويين

.Montagneمونتان)2( Rولدالفرنسيالجيشصفوففيعملراالذينالفرن!نالمسترقينأحد

بدمثق،الفرنيالمعهدمديرمنهاالحلميةالمناصبمنعددأسغل،5491صنةوتوفي3918سنة

الربرقباثلتنظيمافربقا/وشماليوالفربالرقمنها:الاثارمنبهبأسلاعددأخلف

العقيقيانظر:..الخ.المغربفيالياسيةالربرحياةوسياسيأ،اجتماعياتنظيماالمتقلة

272.ص/اج(نقوالصتثر)

Leonبرشية()3 Bercherالج!فياستغل،5591سنةوتوفي9188صنةولدفىنيمئرق

رسالةترجمة:أعمالهمنتون!فيالعليأالدراصاتمعهدفيللدراياتمديرأعنثمالفرنسي

القرقن()مرسرعةبدويد.:انظر.عاصملابنوالتحفة/الحمامة/وطرقالقيروان

.56ص
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الإسلاميةالدولوبالأخص،الشرقدولبباقيالروسصلةوترجع

المقدسبيتحجاجوصفحينوذلكعشر،العانيالقرنإلىمنها،

8011(-)6011دانيلالأبرحلةأسهرهمومن،الأماكنتلكإلىرحلاتهم

تلكتوطدتثم،الفرنسيةإلىذلكبعدترجمتثمبالروسيةكتبهاوقد

024منتقربفترةهناكوبقائهمروسيامنجزءاالمغولباكتساحالعلاقات

ولم،الشرقيةبالصبغةالمناطقتلكبصبغكفيلةالفترةتلكوكانتعامأ،

عشرالتاسعالقرنمنالأولىالعقودفيإلابالثرقالعلميالاهتماميظهر

العلميةالمدارسونشوء،المنتظمةالعربيةالدراساتبدايةسهدالذي

إثر-منهالعربيالجزءخاصة-بالشرقالاهتمامهذاوازداد،المتخصصة

زالتلاالتيالعربيةالبلدانوبعضالسوفيتيالاتحادبينالعلاقاتازدهار

.الانإلىقائمة

الروسيالاستشراقملامحبعض

تبدألمولكنها،قديمةفترةإلىالشرقيةبالدراساتاهتماماتهترجع-ا

عشر.التاسعللقرنالأولىالعقودفيإلارسميا

الثورةقبلالشرقيةباللغاتالاهتمامفيالروسيالاستشراقبدأ-2

تكوينه.فيواضحدورالألمانيللاستشراقوكان،البلشفية

بالدراسةوخمر،الأخرىالعلوممنغيرهادونباللغاتكثيرااهتم-3

التركيةمثلوذلك،كثيرأالاوروبيالاستشراقبهايهتملماسيويةلغات

وغيرها.والفارسيةوالكرديةوالأرمينيةوالمغوليةوالصينية

ذلكعنونتجوسعرأ،نثراالعربيالأدبعلىأيضااهمامهركز-4

نذكر،والمحدثينالعربالأدباءأعمالتناولتبالروسيةكثيرةمؤلفات

الاتحادلغاتمنلغةثلاثينفيكتابأوعشرينوأربعةمائةمنهم
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)1(السوفيتي

)3(وكريمسكي

كرتشوفسكي)2(الأدبيةالمدرسةأعلامومن،

فيواضحأثرالسوفيتيالاتحادمناطقبعضفيالإسلاميللوجودكان-

منخلفهماوخاصة،والتحليلللبحثسخيةبمادةفيهاالاستشراقمد

وفي،أليومإلىتكتشفزالتلابالروسيةأوبالعربيةكثيرةمخطوطات

المناطقتلكفيالمسلمينأعلامنذكرأنيجبالمقامهذا

.)7(والفارابيسينا)6(وابن)3(والبيرونيكالخوارزمي)4(

المسمشرقوناهتمفقدروسيافيالإسلاميةالمخطوطاتلكثرةنظرأ-

المفهرسينأبرزومن،القديمةالاثاركلووصفبفهرستهاالروس

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

222.ص3جالمشرمون//العقيقينجيب

تعلم5191سنةوتوفي1883سنةولدالروسالسثرتينأسهرمنKrackovskijكرتشكرفكي

وبأبيالحربيبالأدباقم،العريةالبلدانمنعددأزار،المربيةومنهاالشرقةاللفاتمنعددأ

كتاباهمهامنالحربيةالمخطرطاتمنكبيرأعددأنضر،كتابذلكفيولهخاصةالعلاء

العربيالأدبوتطوريأة:أبحاثهأهممنمنقذ(لابن)الاعتبار/وكتابالمحتز(لابن)البديع/

.د:انظر.العربيايادبفيالروسالكتثابأمريكا،فيالحربالمهاجرينأدب،الحديث

ر.2اصالمسثرقين()موصرعةبدوي

،4191سنةوتوفي187اسنةكرايخافيولدمثهوررو!يمسثرق.لاطثح!).ول!كريمسكي

العلوممجمعسكرتيرأهمهامتعددةعلميةمناصبوسغل،والأديانوالتاريخباللغةاهتم

الاعرالإصلام//تاريخومشقبلهالإسلاميالعالممها:اياعمالهمنعددأترك.الأكراني

صكا49.ر/ج()المتشرقونالعمقي:انظر.الخ.اللاحقيإبانالزنديق

انظر:.399سنةوتوفي359صنةولد،الخوارزميالحباسبنمحمدبكرأبو:الخرارزمي

7.ج/للزركليالأعلام

ينةولد،ومؤرخورياضيفيلوف،الخوارزمياليرونيالريحانأبوأحمدبنمحمد:البيروني

للزركلي.الأعلام:انظر.4801سنةوتوفي759

089شةولد،الرئيىالفيلسرف،الملكشرفعليأبوشنابناللهعدبنالحعن:سياابن

2.ج/للزركليالأعلام:انظر،3701!نةوتوفي

انظر:.059سنةوتوفي874سنةولد،نصرأبوأوزلغبنطرخانبنمحمدبنمحمد:الفارابي

7.ج/للزركليالأعلام
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سيكفيتش.وروما)1(نوفيفأإ

نفائسمنالكثيرطبعذلكعنونتجمبكراالشرقيةالمطابعفيهاظهرت

.وبطرسبرجقازانمطبعةأسهرهاومن،المجالاتمختلففيالكتب

الشرقيةالمجلاتإصدارفيواضحنشاطالروسيللاستشراق

منونذكر،الآنإلىتصدرمنهامجموعةزالتولا،والمعخصصة

والاداب،الإسلاموعلمالرسائلمجلةالروسيةالاستشراقيةالمجلات

الشرقية.والحوليات،العالمية

يدالكبيرمستشرقهاعلىوخاصةفرنسافيأعلامهمنكثيرتتلمذ

ساسي.

15-

-11

12-

13-

منبغيرهقورنماإذاالإسلاميةبالدراساتواضحاهتماملهليس

الأوروبي.الاستشراق

عنهانتجاللهجاتدراسةفيواضحةمسأهماتالروسيللاستشراق

مختلفة.لهجاتفيمتعددةدراسات

الإسلاميةبالدراساتاهتمامهمنووسع،العربيبالعالماهعمامهزاد

وبعضالسوفييالاتحادبينالوثيقةالعلاقاتنشوءإثروذلكأخيرأ،

العربية.الأقطار

دوافععنوأهدافهدوافعهتختلفلاالإسلاميبالعالمعلاقاتهفي

العالمعنالمعاصرةدراساتهفيخاصة،الأوروبيالاسمشراقوأهداف

.)2(الإسلامي

،بالمخطوطاتواقمالاسماعييماالعقيدةفيتخصصروصمثرقlvanow.*إيفانوف)1(

فارم!ةوثائق/الآسيويالقخففيالاسماعلهالمخطوطات:منهاالآثارمنكبيرأعددأختف

الخ.روصيا.فيالرميةالمثوراتالإصاعيلية/المؤلفاتفهرس/الحلاجلدراصةجديدة

.!صه3/ج./نمولمثرا/:لحقيقيا:نظرا

ايضأ:ذلكفيانظر)2(

الصثرقين.موسوعة/بدويالرحمنعد.د-أ
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الإسبانيةالمدرسة

:بالشرقالصلات

منهالجغرافيلقربها؟بالشرقصلةأوروبادولأقوىإسبان!ياتعتبر

دامتديارهمخارجالعربأسسهاحضارةوأعظمأروعولاحتضانهاأولأ،

الإسبانيةالحياةفيماثلةاثارهاتركتبحيثالقوةمنكانتقرونخمسةقرابة

منمرفقكلفييبرزالعربىفالأثرهذا،يومناحتىالأصعدةمختلفعلى

بالعاداتومرورأ،المعماريةالهندسيةبالأسكالابتداءالإسبانيةالحياةمرافق

العربيةالعقولبنتاجتمتلىءالتيالعربيةبالمكتباتوانتهاءوالتقاليد،

الذيالمرجعيالأساستزالولاكانتالعي،العلوممختلففيالإسلامية

حضارتهم.بناءفيالغربمنهانطلق

الواقعيحتمهطبيعيأأمرأبألشرقالاسبانيالاهتمامنجدذلككلمن

كانتكبيرةعلميةمادةوراءهخلفوالذيإسبانيا،بهمرتالذيالتاريخي

فيها،والتخصصالشرقيةبالعلومللاهتمامالإسبانحركالذيالأولالدافع

نأمنذبدأقدفهو،الأندلسفيالعربيةالحضارةقدمقديمالاهتماموهذا

وتطور،العربيةالعلومإلىبالحاجة-الإسبانمقدمتهموفي-الغربأحس

عرفتالتيالفترةفيعشر،الثانيالقرنفيذروتهوصلانإلىذلكبعد

وفتنواالعربيةباللغةالإسبانفيهاتعلقوالتي،الأوروبيالاستعراببعصر

بصلة،وادابهااللاتييةإلىيمتماكلتاركينالعربيةوالفنونالاداببتذوق

دوافعتحركه،والأحوالالظروفحسبويقوىيضعفالاهتمامهذاأخذثم

عموما.الأوروبيالاستشراقبقيةسأنسأنهكسرة

يروتجامحةمحاضراتمجموعةالأوروية/البلادبعضفيالإصلايةالعربيةالدراسات-ب

.7391العريية/

32.-31عددي/الحربيالإنماءممهد/العربيالفكرمجلةالا!ثراق/-ج
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الإسبانيالاستسراقملامحبعض

فيفالرغبة،الإسبانيللاستشراقالأولالمحركهوالعلميالدافع-أ

السببكانتالعربيةالكتبوترجمةدارسةأجلمنالعربيةاللغةتعلم

يبرزذلكجانبهـالى،الاستث!راقحقلعلىالإسبانإقبالفيالرئيس

مهمأتيارأسكلونالذينالرهبانالمستئمرقينفيالمتمثلالدينيالدافع

الإسباني.الاستثتراقميدانفي

فيالألمانيللاسشثراقمشابهايكونأنالإسبانيالاستشراقيكاد-2

وفهرسةحفظأبهوالاهممام،العربيالعلميالتراثعلىالتركيز

فيالعراثهذامنكبيرجزءبامتلاكعنهامتازولعلهونشرأ،وتحقيقأ

الإسبانية.المكتبات

العملفيواضحأانخفاضأسهدالصثمرينالقرنأنمنالرغمعلى-3

ذلكعنسذوذانجدأنناإلا،الكميالمستوىحيثمنالاستشراقي

وفيالإسبانالمششرقينمنعدديمعله،الإسبانيالاستشراقفي

ماثتينمنيقربماخلفالذيبلاسيوساس!ينالكيرالعالمطليعتهم

غونزاليثوكذلك،مجلداتعدةفيبعضهاوبحثأكتابأوخمسين

وهروبحعأ،كتابأوعشرينثلاثمائةمنيقربماخلفالذيبلانسيا)1(

تفرغمنالأولىالاستشراقمراحلفيالألمانبهتميزبمايذكرناعدد

العلمي.والانتاجللبحث

الذيالأمروهووثرها،العربيةالكعبترجمةفيملحوظنشاطله-4

Angel!ل!ثهPalaenciaبلاناكونزايث(1) Goوترفي9991سةولدالاصبانالشثرمينأثهرمن

الصليهةلحاديصيةعضوأواتخبمدريد،جامحةفيالإسلاميالتارفيكرسيتراص،9491صة

والإيايةالعربيةالمخطوطاتةمنهاالاثارمنعددآخلف،الابانيةالملكيةوا!ادييةللتاريخ

القرونإجانيافيوالميجونالحلحون،الاسلابةإباياتاريخ،المربيبالخطالمكلتوبة

93.صالحريةاللراصاتجحا/مال.د:انظر.الخ.الوص
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)1(

)2(

)3(

الإنسانيةتعريففيأثرالأوروبيةالعلميةالاستفادةجانبإلىلهكان

غرسياغومث.أميلوالم!ترجمينأسهرومن،الإسلاميالعربيبالفكر

بعدهوماعشرالتاسعالقرنفيكبيرأنشاطأالإسبانيالاستثعراقسهد-

الدراساتميدانعلىالإسبانللباحثينالكبيرالإقبالبسببذلكوكان

ضمتهاالتيالعربيةالمخطوطاتوقرةإليهجذبهمالذيالشرقية

الإسبانية.المكتبات

عليهاركزالتيالميادينأبرزوالتاريخوالأدبوالتصوفالفلسفة-

هذهفيالبارزينومن،كثيرةمؤلفاتفيهاوأنتجواالإسبانالمستشرقون

داريو.والأب)1(وريموندوبلاسيوسالميادين

الإسباني،الاستشراقتنشيطوفيواضحأثروالرهبانللقساوسةكان-

الباحثينبدفعهمأو،الميدانهذافيالشخصيبانخراطهموذلك

)2(،القلعاويوبدرو،الأسقوبييوحناهؤلاءأسهرومن،إليهالاخرين

.)3(وكانيس،مارتينيوريموندو

المششرقونبهااهتمالتيالمجالاتأحدالعربيةالمخطوطاتفهرسة-

الفهرسةفياللامعةالأسماءومن،واضحدورفيهالهموكان،الإسبان

تعلم،1284سةوترفي0123صنةولداسثرتواالذينالرهبانطلائعمن."Martint:ريموندو

تيلحتىالإصلاميةالملوممنحظأنال،أخرىشرتيةلغاتجانبهاالىوأتقنتون!فيالحرية

الحقيقيانظر؟.الإيمانخنجرمنها:الاثاربحضخلف،والخاريمسلمصحيحيحفظانه

31.ص2خ)التثرقون(

Pedroالقلحاويبدرو de Akaia،القرنفىعاض،الأصانالصئرقينمنالأولالرعلمن

بدوكطد.انظر:.عربية/أوروبيةبلنةقاموسأوضعمنأولأنهإليههـ!مزىعر،الخامى

94.صالتثرقين()موصعة

scoكانيى Canesى!لةFrالاصبانالبثرينالآباءكلةفيعمل،الربانالإجانالشثرقينمن

والنحو،عر.ممطلاتييإياني/ماموسالأعمالمنله،التاريخأكاديميةفىوعضوأدثقفي

032.صالسثرقين()موصعةبدوى.د:انظروالفصيحالحاميالعري
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01

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.)3(لاركونوأ)2(غوميثوردوسلفا(1)غينغوس

المستشرقاتمنالكعيروجودفيالإيطاليالاستشراقمعيشترك-

حقلإلىمنهنالكثيرانضمامسهدالذيالحديثالعصرفيوخاصة

وخواكينافاثكيث)؟(وماريا)4(ماركيثرفائيلاأبرزهنومن،الاستشراق

كثير.وغيرهن)،(إيبانيث

خلالمنوذلك،الاستثمراقيالصحفيالنشاطفيفعالةمساهمةله-

إسبانيا،فيتصدرالعيالاسمشراقيةالمجلاتمنهائلةمجموعة

مناعبثغل،9187شةوتوفي9018سنةولد)شأنيمشرقلعدا!هGayangos:غينغوس

باتتناءاشتهر،التاريخ!اديميةفيوعضوأمدريدجامحةفيالعربيةاللغةكرسيرئي!منهامتعددة

عندوالأدباللفةمنها:عديدةآثارأخقفالريخحة،الإنجليزيةبلغتهوتيز،المخطوطات

تتملقكثيرةأخرىوأعمالأكرناطةملوكتارلخ/الإنجليزيةإلىالطبنفحترجمةالمورسيهن/

.301صالم!شئرمن/موسوعة/بدوي.د:انظر.الإبانيوالأدببالتاريخ

Salvadorغويثطفادور Gomez Nogalesبالجوانباهتم،1391سنةولدإسبانيراهب

اعماله:ومن،حزموابنرسدابنحولأعمالوله،خاصبوجهالإسلاميةوالفلسفةالفل!مة

فيالاستسلامنطرية،العربعندالطبيعةوراءما،الإسبانيةإلىرثدلابنالتهافتتهافتترجمة

.tagص(العربية)الدراساتجحامثال.د:انظر.الخ،الإشراقمرفية

العربيةاللغةمنتمكن،3291سنةوتوفي0188سنةولدإسبانيشرقولl.+مح!3:الاركون

فيالإصلاميالأثرمنها:الأعمالمنعددأخلف،الاسبانيةالجامماتمعظمفيودزسها

الحراثى.مدينةفيالعاهةبلغةالمكوبةوالأعجميةالعربيةالمخطوطاتفهرس،الحديثةالصوتية

95.ا/2ج()المثرقونالمقيقي:انظر

Rafaelaمأركيثرفائلا castrillo Marquesفيتخصصت،3191سنةولدتإصبانيةستثرتة

)الدراساتجحامثال.د:انظرإفريقيأ،سمالتاريخفيالدكتورةعلىوحصلتالحربيةاللغة

161.صر(الحربية

Mariaفاثكيثماريا Vazquezمنعددأوزارت،العربيةاللغةفيتخصصتإبأنيةمسثرمة

لم،للثقافةالحربيالإشانيالمعهدمععملت،طوللةلقرةبعضهافيوعاضتالحربيةالبلاد

.161ص(العربية)الدراصاتجحاميثال.د:انظر.خلفتهعلميعملايعلىلهاأمف

معهدفيودرصتالعربيةاللغةفيتخصصت)صبانيةمثرمة.JoaquinIbanezإيبايثخواكيا

لهاوليىالزراعةحولليرنابنأسعارفيالدكتوراهنالت،كرناطةجامعةفيالحربيةالدرا!ات

162.ص(العربية)الدراساتجحامثال.د:انظر.أعلميخمايخرهعمل
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مخاتومجلة،المنارةومجلةإفريقيا،ومجلةالأندلسمجلةوأهمها

...إلخوالعبريةالعربيةالدراساتمن

اسينالمسعشرقيديرهالذيللعقافةالعربيالإسبانيالمعهديعتبر11-

كما،الإسبانيالاستشراقفيهمانشطمكانينأهممنواحدابلاسيوس

لماوذلكمنها؟انطلقالتيالمكمباتأهمالأسكوريالمكتبةتععبر

الإسلامي.العربيالتراثنفاضمنتحويه

الأمورفيواضحةمساهمةلي/بدا/فيماالإسبانيللاسعثمراقليس-12

البلدانمستشرقيمنغيرهملديالحالهوكماوالاستعماريةالسياسية

.الأخرىالأوروبية

الصهيونيةالمدرسة

المدرسةهذهإلىيشيروالمالباحثينمنكثيراأنمنالرغمعلى

سماتها،اكتشاففيعناءيجدلاالمدققالباحثأنإلاالمستقلبثصكلها

نأفيهالصهيونيةحاولتالذيالعشرينالقرنمنالثانيالنصففيخاصة

توجههاوأن،وثقافيةوسياسيةاقتصاديةالعالمفيالأموربزمامتمسك

العالميةالاعلاموسائلعلىوالصهاينةاليهودسيطرةخلالومنلصالحها،

مدارسفيوتأثيرهاالمدرسةهذهوجودنكتشفأنلنايمكنوخبراصناعة

قضاياها.لخدمةلهاوتسخيرهااستغلالهابل،الأخرىالغربيالاسمشراق

مدرسةتمييزيصعبف!نهالعشرينالقرنمنالثانيالنصفقبلأما

منشينكانواالمدرسةهذهرواداغلبلأنوذلك،اليهوديللاستشراقمستقلة

يهودألاغربيينباعتبارهمأدوارهميمارسونحيث،الغربيالعالمدولفي

قضاياخدمةفيكثيرأاليهودمنهاسعفادالغربيبالزيالتستروهذا،وصهاينة

أوساطفيحتىلهاالقبوللضمان،غربيقالبفيتقديمهامعصهيونية

.الغربتجاهالثرقيةالنقصعقدةذلكفيمستغلين،والمسلمينالعرب
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بشكلظهورهمعدمفيبالغربالتصاقهممناستفادوااليهودانكما

قبلمنحتىللمحاربةعرضةويجعلهمالمباسرللهجوميعرضهممستقل

فيالعملاليهودالمستشرقونفضلكلهلذلكونتيجة،أنفسهمالغربيين

.الشتاتمرحلةطوالالغربيةالدائرة

الصهيونيةالدولةوبناءفلسطينفيالصهيونيالكيانظهورحينأما

إلىبحاجةيعودوالماليهودفإن،العالميةالأحداثمجرياتفيوتأثيرها

ملامحوجليةواضحةبصورةظهرتهناومن،الغربيالإطارخلفالتستر

كما،تضمالتي،الصهيونيةالمدرسةفيالمتمثلةالجديدةالمدرسةهذه

تضمكما،الغربيالعالمدولفييعي!ثمونالذيناليهودالباحثينكلنعتقد،

لهذهونتيجة،الصهيونيالولاءذويوالماركسيينالغربيينالمستشرقينكل

منوالصهاينةأليهودامعلكهلماونتجةالمدرسةهذهتحتويهاالتيالأنواع

فيأخيراوجودهاتفرضأن،المدرسةهذهاستطاعتهائلةماديةإمكانات

منعرجاتنحوالاستشراقحركةتوجهأنبل،الاستشراقيالفكرميدان

المرحلةهيالمعاصرةالاستشراقمرحلةإن:بيقيننقولتجعلناجديدة

الصهيونية.

نوضحهأنيمكنفإننامستساغوغيرالبعضعلىثقيلأالكلامكانل!اذا

تبدوالغربيالاستشراقيالفكرميدانعلىالصهيونيةالهيمنةإن:نقولبأن

مأالمرئيذلكأكانسواءالعالميالإعلاموسائلعلىالسيطرةفيواضحة

إماهيالعالمفيالكبيرةالإعلاميةالمؤسساتفمعظمالمقروء،أمالمسموع

فرنكلينمؤسسةمعلاهذهومن،مؤثرةجزئيةملكيةأولليهودكاملةملكية

للطباعة.

لصنعصناعيةمؤسساتمنبهايلحقوماالمؤسساتهذهخلالومن

وأالعالميسمعمأفيالتحكموالصهاينةاليهوديستطغالإعلاميةالخامالمواد

والانتشأرالذيوعمنتمكنلاعلميةأوكانتإخباريةفالمادةيقرأ،أويشاهد
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ولاومصالحها،أهدافهامعواتفقتالمؤسساتهذهعليهارضيتإذاإلا

الوسائلهذهفيهتؤثرالعالمهذامنجزءهوالغربيالمستشرقأنفيسك

حالبأييستطيعلافهو،أفكارهلمجملمعينةصياغةوتشكل،الإعلامية

ورنحاقبولأمنهتلقىفإنهاذلكمنالعكسعلىبلس!يطرتها،منالتخلص

معآوالنصرانياليهوديفيهيلتقيالذيإسلاميأوعربيبواقعالأمرتعلقإذا

والمسلمن.الإسلاممقاومةأساسهاواحدةقناعةعلى

الهيمنةهذههنيتخلصأنيحاولحرغربيصوتوجدأنفرضوإذا

غيرواقعإلىخلالهامنالنأسلينبهعلميةحقيقةإلىويصل،الصهيونية

أحيانأالمميتةبالتهمةبرميهبدءاإسكاتهنحوستتوجهكلهأالسهامف!نصحيح

الوسائل،بكلعليهوالتعتيمإعلاميأبحصارهوانتهاء،الساميةمعاداةوهي

الظهور)1(.إلىسبيلأذلكبعديلقىلاحيث

الغربيالاس!تشراقعلىالسيطرةالصهاينةاستطاعالصورةهذهبمثل

اهمها:لعلمعينةوأهدافقضايالخدمةوتوجيههوتسخيره

إلىلتؤديفيهاالبحثميدانوتوسيعالعرقيةالنظرياتكلتجذير-ا

واستعبادهم.العألمسعوبتسخيرفيالصهيونيةالطموحاتتحقيق

دينيبداقعالمدفوعالقديمالغربيالاستشراتيالبحثمجالاتتوسيع-2

والمسلمين.الإسلامتشويهعلىركزالذيمتعصب

الكيانتدعيمإطارفعبتصبجديدةبحثيةمجالاتاستحداث-3

والتعتيمفيها،الصهاينةحقيؤكدماكلهـابراز،فلسطينفيالصهيوني

الفلسطيني.الشعبحقيظهرماكلعلى

الدراساتكلبتبنيالصهاينةقامالسابقةالأهدافعلىوتأكيدا

الدينندوة/الزيادياللهفتحمحمد/الاستثراقعلىواليهوديةالصهرنيةأثرإلىالرجرعيمكن)1(

م.8891مالطا//الإسلاميالعامدراساتمركز/الحضاريوالتدافع
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يهدفذلكوكانمنهاوالاستفادةنشرهاعلىوعملوا،القديمةالاسشراقية

إلى:

.كنموذجالمسلموالإنسانكشخصيةالعربيالإنسانطبيعةتفهم-أ

سكأنية.كتركيبةالعربيالمجتمعطبيعةتفهم-ب

المنطقةفيالسائدالدينهوالذيالإسلاميالدينعلىالتعرف-ج

العربية.

منترفعاستعماريةعنصريةلدراساتبدايةالسابقةالدراساتاستخدام-د

والمسلمين.العربقيمةمنوتقللاليهودشأن

بتوثيقفلسطينعلىاستيلائهممنذالصهاينةبدأتقدممالكلوأعتبارا

لتحقيقمشتركةعملبرامجووضعالصهيونيةالمؤسساتمعالصلة

منها:نذكرمتعددةعلميةخطوا!فيذلكتموقد،السابقةالمستهدفات

ميدانفيالمتخصصةالعلميةالكوادرإعدادمجالفيالمستمرالتعاون-أ

الئمرقية.الدراسات

الغربيينالمستشرقينلكلسنويةبحثيةمنحأالعبريةالجامعاتتقديم-2

الصهيوني.الكيانفيالعلميللبحثالتفرغفيالراغبين

قيتعملالغربيينوالمسمشرقينالصهاينةبينمشتركةعلميةقرقتكوين-3

العبرية.للجامعاتالعلميةالخططإطار

المستشرقينموتمراتفيالصهأينةللعلماءوالمستمرةالفاعلةالمشاركة-4

المختلفة.

الصهيونعةالمدرسةفيالعلميالبحثاهتمامات

الصهيونيةالمدرسةاهتماماتنحصرأنودقيقعلميبشكلنستطيعلأ

الإسلامية،العربيةالداثرةتتعدىومتنوعةواسعةوهي،البحثيةومجالالها

فإنلذلكونتيجةالمختار،الشعبمقولةيخدمماكلإطارفيوتنحصر
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ذلكمعولكن،الصعوبةبالغأمرالصهيونيالبحثعليهيقعبماالإحاطة

العربنحناهتمامناإطارفييقعومامنهلنايظهرمانذكرأنلنايمكن

التالية:الثقاطفيمثهبعضإلىنث!يرأنيمكنوالذي،والمسلمين

التشبثإلىوتدعوالميعادأرضعلىتؤكدالتيالدعواتكلإحياء-ا

بها.

الأرضسؤونفيبالبحثتهتمالتيالعلميةالجمجاتودعمتأسيس-2

الجوانب.جميعمنالمقدسة

وكيفيةومستقبلا،وحاضرأماضياالعربيةالجزيرةفياليهوددورإبراز-3

الجزيرةفيعاسواممنوغيرهمبالعربوعلاقاتهمفيها،استيطانهم

تاريخعن()1(ولفنسون)إسرائيلدراساتمعلأذلكومن،العربية

دورزيودراسات،الإسلاموصدرالجاهليةفيالعرببلادفياليهود

العربية،الجزيرةفيبالعربالإسرئيليينصلةعنورينيومرجليوت

إلىرحلاتمنموسيلإلبرتالفرنسيالمستشرقبهقامماوكذلك

.الاتجاههذافيتنصبدراساتأعقبتهاالعربيةالجزيرة

ومحاولةالعربيةاللغةتحديثإلىتدعوالتيالدراساتكلتشجيع-4

هذافيمتعددةمحاولاتالعربيةالمنطقةسهدتوقدعصرنتها،

ألجانب.

العربيةالجامعاتفيالساميةباللغاتتهتمالتيالدراساتكلدعم-5

عليها.والتركيزالعبريةباللغةالاهتمامإلىوصولا

دراسةعلىالتركيزإلىوصولاالعربيالأدبفياليهودأثرإبراز-6

العربيةاللغةفيتخصص،يهودياصلمنألمانيمرقWolfensohn.Y.ولقسونإسرائيل(1)

العرلببلادفياليهودتاريخ:منهاعديدةأعمالله،الملومداروكليةالمصريةالجامعةفيودرس

كعب(ومصنفاته)جاتهميمرنابنمرعى،الاميةاللغاتتاريخ،الإصلاموصدرالجاهليةفي

762.ص2جالقثرمن()موسوعةالعقيقي:انظر.الخالأجار.
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ولفنسونالمستشرقالاتجاههذادعاةأبرزوكان،العبرانيةالاداب

قر!،مرادأمثالمنالعربالباحثينبعضوتبعهحسينطهتلميذ

فيعنهالينوبالصهيونيةالجامعةقبلمنأوفدالذيالسيدولطفي

.القدسفيالعبريةالجامعةافتتاححفل

اليهوديالأثر-صحيحغيربشكلولو-تبرزالتيالدراساتكلدعم

سكانيا.وتفاعلأوحضارةدينأالإسلامفي

الأحداثاستغلالتحاولالتيوالأبحاثالدراصاتكلتشجيع

الارهابيةالأحداثفكل،الإسرائيليةالسياسةلخدمةوتوظيفهاالعالمية

الإعلاموشمعى،وتخطيطهموالمسلمينالعربفعلمنهيالعالمفي

صورةفيوالمسلمةالعربيةالشخصيةإظهارإلىالوسائلبكلالغربي

الجنسإلىومتعطشة،والإرهابالعنفإلىوميالة،وقذرةمتوحشة

الأخلاقية.والقذارات

توظيفهإلىتؤديالتيالإسلاميالتراثجوانبكلفيبعمقالجث

نأيمكنالتاريخيةفالدراسات.المعاصرةالصهيونيةالقضاياخدمةفي

والإسلامية،العربيةالأنظمةمعالتعاملفيممدةدروسإلىتقود

ديفيد/كامباتفاقية/صهاينةمسضثمرقينوباععرافجاءتوهكذا

ليتمالأكبرالقوةتحييدفكرةعلىقامالذيالحديبيةصلحمنبوحي

فيالانتقومالروحوبنفس،بسهولةالباقيةالقوىمعالععامل

نأيمكنوكيفالجهاد،معنىلدراصةبحثيةفرقالعبريةالجامعات

،بالذاتالعامم!نطقةفيحيويتهومدى،العربيالمثرقفييستيقظ

وأثناءها،وبعدهاالصليبيةالحروبقبلالجهادفكرةتاثيرمدىوما

تجاهفعلهموردودالمسلميننفوسفيالقدسأهميةمدىويحللون

فيالترابطجذورعلىالتعرفويحاولونوحديثأ،مديمأاحتلالها

وماحط!ينفيتوحدهاأسبابوعن،العراقإلىمصرمنالمنطقة
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منالحروببهذهعلاقةلهماكلاهتمامهمدائرةفيويدخلبعدها،

عنبالبحثأيضأويعتنون،فقهيةفتاوىأونثريةأوسعريةأدبيات

المدينةمكانةبينذلكفيويقارنون،المسلمينعندالمدنأفضلية

منيقربماويحللونيدرسونالمجالهذاوقي،القدسوبينومكة

عربيأ)1(.مؤلفأوثلاثينخمسة

الث!رقيةالدراساتميدانفيالصهاينةلاهتماماتنماذجفقطهيهذه

أخيرأأسيرأنوأود،قضاياهملخدمةالاستشراقيللبحثتسخيرهاوكيفية

الدراساتمنالعديدإلىيحتاجبكرأيزاللاالموضوعهذافيالبحثأنإلى

يتعلمالتيالجوانبمنالكثيرعنوللكشف،والمتخصصةالمعمقة

الإمكانياتتتوافرلمالتيالأخرىالجوانبمنوالكثيرلتناولها،المجال

ودراشها)2(.عليهاللاطلاع

هراحزهوأه!ابالشرقالمعاصرالاهتمام

ولمالأمريكيالاسعثراقاتناوللماننيبالملاحظةالجديرمنلعله

الاششراقية،الدراساتميدانفيفعالأثرذاتمستقلةكمدرسةإليهأسر

تناولتهاالتيالاسثمراقيةالبيئاتأنالأول:لسببينراجعذلكأنوالحقيقة

عديدة،قرونإلىيخهاالاشث!راقتاريخويرجع،عريقةبيئاتهيسابقأ

منالأميركيالاستشراقوليسقرونعثرةمنيقربماإلىبعضهافيتصل

إلايلاحظلمالفعليونشاطهنفسها،أمريكاحداثةحديثهوإذ،النوعهذا

أهمصارتبحيث،العشرينالقرنفيمثيروبشكلجدأتريبةفتراتفي

جامعاتهاومنمقرأأمريكامنيتخذونأعلامهوأبرزالاستشراقمراكز

الحربتاريخمجلةوبالحكى(الصهيوفطالنزوإلىالمليييالغزو)منمصطفىضاكرد.)1(

.7891(أكطى)يوليو/5011601العدد9/الة.والحالم

لدىالصراعوأبحاثالاصثراق/الكريمعدإبراهيمانظر:المدرسةهذهحولللمزيد)2(

نيل.صاإ
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عنالحديثأجلتالمنطلقهذاومن،والفاعليةللحركةوسيلةوإمكاناتها

المعاصرالاهتمامعنتتحدثالتيالنقطةهذهإلىالأمريكيالاستشراق

عنه.معبرةبهلصيقةلأنهابالثمرق

إلاليسالمعاصرالاستشراقأنالباحثينمنكثيرلدىبهالمسلممن

واحكوميةمؤسساتلصالحالمستشرقونبهايقوماقتصاديةأوسياسيةوظيفة

وتفوقالأمريكيالاستشراقفعأليةفيسببالذيهووهذا،تجاريةشركات

التيبألهيمنةوثيقةصلةمنلهلما،الأوروبيالاسعشراقعلىنشاطاته

مقدمته.فيوالشرقبأسرهالعالمسعوبعلىالمتحدةالولاياتتمارسها

علمياهتمامكمظهرالاستشراقعنالحديثفإنالمنطلقهذاومن

الدراساتلهذهليسإذ،المعاصرةالاستشراقيةالدراساتإطارفيينعدميكاد

لاماوالحقائقالمعلوماتمنتقدمربمأأنهاعنفضلاويدعمها،يرعاهامن

علىوكمثال،أخبارهبتداولالسماححتىأوإظهارهالغربيةالمؤسساتتر!د

المعوقأنهعلىالغربفياليوميدرسالذيالإسلامموضوعيأتيذلك

غيرفمنولذلكصورتها،كانتأياالشرقفيالغربيةالمشاريعلكلالاول!

تخدملاتأكيدبكللأنهاالإسلامحولعلميةدراساتتدورأنالمعقول

تكونأنبدلاالموضوعهذاحولفالدراساتهذاوعلى،الغربيةالمصالح

تخلفمظهرواعتبارهالإسلاماحتقارإلىيؤديالذيالسلبيالجانبفي

بالنسبةاليومالإسلامغدالقد:الباحثينأحديقولالإطارهذاوفي،ورجعية

وتنضوي،خاصبشكلبغيضةأخبارأوأرورباأمريكافيالعامالجمهورإلى

الأكاديميونوالخبراءالجغرافيونوالاستراتيجيونوالحكومةالإعلاموسائل

في/الثقافةلمجملبالنسبةهامش!يينهؤلاءيكنلىان/الإسلامفيالمختصون

)1(.الغربيةللحضارةتهديدالإسلام:واحدةمتناغمةجوقة

913.ص.بيروتالعرببة/الأبحاثمزسمة/خوريسميرةترجمة(الإسلام)تغطيةسيدإدوارد)1(
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المتعلقجانبهافيسواءالمعاصرةالشرقيةالدراساتصورةهيهكذا

وليستغرضيةدراساتهي،المختلفةالأخركماجوانبهافيأوبالإسلام

منالكثيرفيهايشتركمعقدةمسألةتكونأنبدفلاكذلكلانهاونظرا،تلقائية

للدراساتالمحددالجديدالهدفهذاوجودهايتطلبالتيالعوامل

هذافىالمشاركةالأطراففإنهذااساسوعلى،المعاصرةالاست!ثمراقية

سركاتبينتربط...المصالحمن)حوضالباحعينأحديقولكماالحقل

العسكريةوالمؤسسةوالإرسالياتالنفطوسركاتوالمؤسساتالأعمال

منحثمة،الجامعيالعالموبينالاستخباراتومجتمعالخارجيوالسلك

وكلياتومراكزمعاهدثمة،سلاليةتركيباتثمة،منظماتثمة،ومكافات

الأساسيةالأفكارمنحفنةبهاتتمتعالتيالسلطةلشرطةجميعأمكرسةودوائر

وتعزيزها،بهاوالاحتفاظوالغربوالشرقالإسلامحولأساساتتغيرلاالتي

الولاياتفيالأوسطالشرقدراساتلعمليةالعهدقريبنقديتحليلويجلو

مستشرقينيضمإذمثابك()معقدبل(متناغم)موحدالحقللأنالمتحدة

العصيانبمحاربةومختصينعمداهامشيينومختصين،العتيقالطرازمن

القوةسماسرةمن...ضئيلةأقليةإلىإضافةللسياسةوصانعين،والشغب

)1(.الجامعيين

الاستشراقيةالدرأساتحقلتديرالتيهيالمعقدةالش!بكةهذه

ترسمالتيوهي،الغربيينعندالشرقصورةتشكلالتيفهي،المعاصرة

الغربيين،للاقتصاديينالشرقيةالصورةتوضحالتيوهي،للسياسيينالقرار

الجامعاتإلىيتجهلنسوفالمعاصرالاستشراقمراكزعنفالباحثولذلك

فتلك،المتحمسةالفرديةالجهودإلىأو،فقطالمتخصصةوالمراكزوالمعاهد

نأيجبدانماسابقا،كانتكماالاششراقيالجهدعنتعبرتعدلمصورة

ومدىالحكوميةالدوائردهالى،الاقتصاديةالماليةالمؤسساتإلىالبحثيتجه

.03ص(لاسثراقا)سيدرددواإ(1)
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المراكزصورةبرسمالكفيلةهيوحدهافتلكالأكاديميةبألمؤسساتعلاقتها

.المعاصرةالاستشراقية

المتحدةالولاياتفيبرنستونجامعةإلىنثميرذلكعلىوكمثال

الجامعةهذهأقامتفلقد)فورد(،مؤسسةوبينبينهاالتيوالعلاقةالأمريكية

أربعفوردموسسةمنوبتمويلم(7891)7191/بينماالفترةفيالشهيرة

مؤسساتمنبهيتصلوماالشرقأحدهاموضوعكانكبيرةدارسيةحلقات

الحلقة:هذهعليهركزتماضمنمنوكانإفريقيافي

.العربالمسلمينمنونفورهمالأفارقةخوف-أ

العربية.الشعوبعلىكثيرأالاعتمادمنالإفريقيةالبلدانتحذير-2

الدينيةالأقلياتدراسةبهقصدوقد)الملة(الثأنيةموضوعوكان

أخرىحلقة)وتناولتالأوسطالشرقفيالمسلمةالدولةفيوأوضاعها

فهمفيالسلوكيالتحليلوأساليبالنفسيالتحليل)تطبيقموضوع

)الأرضموضوعرابعةحلقةوعالجتالحديعة(أوسطيةالشرقالمجتمعات

منذالاقتصادتاريخفيدراسات(الاوسطالشرقفيوالمجتمعوالسكان

عشر)1(.التاسعالقرنحتىالإسلامنشوء

منها،المستفيدومنوأهدافهاالدراساتهذهعلىالتعليقبصددولست

أصبحقدالمعاصرةالاستشراقيةالدراساتحقلأنأبينأنوددتولكني

لمحيث،الغربيالعالمفيعطمىأهميةيمثلوأصبح،كبيرةبدرجةمعقدأ

لمؤسساتتغطيةوسيلةهذهأصبحتوإنمافقطالجامعاتإليهتحتاجتعد

.وتطويرهودعمهالحقلهذاصياغةفيتش!تركأخرى

عملالذي"برز"وضعهتقريرإليهاينبهنافإنهالدراساتهذهأهدافأما

.03ص(لاسثراقا)سمبددواردإ(1)

بحدها.وما16صه(الإسلام)تغطيةسعيدإدوارد)2(
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خلقأجلمنالضغطلتمارس،م9091سنةسكلتلجنةفيعضوينكرومرمع

عقدمؤتمرإلى،م1491سنةالتقريرهذاقدمحيث،الشرقيةللدراساتمدرسة

تأسيسأنرأي)في:فيهيقولحيثالخصوصبهذاهاوسمانثسصترفي

مدرسةبعدفيماأصبحتالتيالمدرسةوهي-الشرقيةللدراساتكهذهمدرسة

منضروريجزءهولندنفي-والإفريقيةالشرقيةللدراساتلندنجامعة

كثيرةالمعاصرالاستشراقعلىتحتويالتيالأماكنإن.الإمبراطوريةتأسيس

مسألةتاركين،كعيناتجدأقليلةأسماءمنهانذكرأنيمكنولكن،ومتنوعة

:المثالسبيلعلىفمنهامستقلةأخرىلدراساتوتتبعهارصدها

بريطانيا:في

للاسلامكمبردجتاريخ:المعاصرةأعمالهاأهمومن:كمبردججامعة-ا

منعددفيهواشترك0791.سنةالأولىطبعتهصدرتمجلدينفي

المعاصر.الأنجليزيالاستشراقنجوم

مجلدأعمالهاومن،لندنبجامعةوالإفريقيةالشرقيةالدراساتمدرسة-2

.أحرىموضعيةودراساتالأوسطالشرقفيالثورةبعنوان

اهريكا:في

الذكر.سابقةالحلقاتأعمالهاأهمومنبرنستونجامعة-أ

ضخممجلد:أعمالهاأهمومن)ميسا(الأوسطالشرقدراساترابطة-2

فيالعلميوالتدقيقالبحثأ:الأوسطالشرقأدراسةبعنوان

مسحعلىويحتولى.أم769شةنشر.الاجتماعيةوالعلومالإنسانيات

أوسطية.الشرقالدراسأتلحقلسامل

:هولندافي

.أمستردامبجامعةالحديثالأوسطالشرقمعهد-ا
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للمخطوطاتمجموعةأكبرعلىتحتويالتيالمؤسسةهيليدنجامعة-2

بالبحثالمهتمةالجامعاتأسهرمنوهي،هولندافيالعربيةوالمراجع

الغربي.العالمفيالاستشراقي

فرنسا:في

بالدراساتالاهتمامفيالرليسيالمركزوفروعهاالسربونجامعةتحتل

اهتمامأوأكثرهاالغربيةالجامعاتأعرقالجامعةهذهتعدحيثالاستشراقية

العلياللدراساتببرنامجهايتعلقفيماخاصةوالاسلاميةالعربيةبالدراسات

وقضاياهالإسلاميالعالممناطقمنبكثيرعاديغيراهتمامأيعكسالذي

)1(.المختلفة

مايلفتأهمفإنالمعاصرالاستشراقمراكزاهمإلىهذابعدانتقلناهـاذا

فيوخاصة،الدراساتمنالنوعبهذاالمهتمينعددإرتفاعهوأنظارنا

هائلاعددياتطورأالمعاصرالاستشراقحقلشهدفلقد،المتحدةالولايات

لدىوالماديالوظيفيومردودهالشرقيينعندالحقلهذاأهميةيعكس

للمراكزفرنسيةبدراسةالمجالهذافيالاستشهادويمكن،فيهالمنخرطين

قامم(.0791سنةفي)أنهفيهيردحيث،أوسطيةالشرقللدراسأتالأمريكية

لغاتبتعيمالأوسطالشرقفيمختصاوخمسونمئةوخمسألفحوالى

الجامعيةالشهادةطلابمنطالبأوخمسينوتسعةمثةوخمسلألفينالمنطقة

المجموعمنالتواليعلىالمالة(في4،7والمائةفي12بنسبة)أيالأولى

فييتخصصونالذينالأولىالشهادةوطلابالعلياالدراساتلطلابالعام

الث!رقمنطقةبدراساتالخاصةبالمؤسساتالتحقوقد"،المناطق"دراسة

واثنانالعلياالدرأساتطلابمنطالبوأربعمائةآلافستةالأوسط

الاحصائيةالمعلرماتمنالكثيرتحويوالتيبباري!تصدرالتيضرميةدراصاتذلكفيانظر)1(

الأكاديمية.والدراساتالجامعيةالرسانلحول
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يعادلما)أيالأولىالجامعيةالشهادةطلابمنطالبومائتاألفأوعشرون

()1(.العامالمجموعمنالمائةفي6،12

الولاياتيمثلأنهالاعتبارفيأخذناإذارهيبعددهذاأنفيشكولا

ضخامةعلىتعرفناذلكتصورنافإذا،الغربيالعالمبقيةدونوحدهاالمتحدة

وحجمعليهتنفقالتيالكبيرةالإمكاناتحجموقدرناعدديا،الحقلهذا

تحتضنه.التيالمؤسسات

الإسلاميوالتراثالمستشرقون

ماكلالإسلاميبالتراثيقصدبأنهبالتذكيرابدأأنالقولنافلةمنلعل

عنالكشففيأثرذاتومعنويةماديةاثارمنالإسلاميةالحضارةخلقه

فيولكني،الإنسانيةالحضارةميدانفيمساهمتهموقيمةالمسلمينعقلية

خلفتهمافيالمتمئلوهوالتراثمنمعينانوعأبالخصوصأقصدالبابهذا

الباحثينعندعرففيماتمثلترائعةوأدبيةعلميةأعمالمنالإسلاميةالأقلام

المستشرقينقبلمنرهيبأإقبالألقيقدالنوعفهذا،العربيةبالمخطوطات

متاحفهم،فيعليهوششحوذونيمتلكونهأصبحواأنهملدرجة،الغربيين

به،الانتفاعفيحقأوفيهرأيلنايكونأندونأرادواماوفقفيهويتصرفون

يومناإلىاثارهاومنمنهانعانيزلنالاكبيرةمشكلةيشكلذاتهحدفيوهذا

الإنسانيةلصالحمتعددةبأسكالالتراثهذايستخدمالغربزالولاهذا،

ذلك.علىالاعتراضحقحتىلنايكونأندونوضدها

التراثهذاوصلكيفهو:بهنبدأأنيمكنالذيالمهموالسؤال

؟الغربخزائنإلىالمهم

ظروفوفيمختلفةبأساليب-نتصوركما-التراثهذاوصللقد

أهمها:منلعلمتنوعة

.912ص/الإسلامتغطية/سعيدإدوارد)1(
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العالمبهاأصيبالتيالاستعماريةللحملاتالمصاحبالاستيلاء-أ

المؤسساتأمامواسعاالمجالتحتقدالحملاتفهذه،الإسلامي

ووثائق،مخطوطاتمنأيديهمتحتيقعماكللنقلالمختلفةالغربية

يدفيكلهاالمقدراتلأن؟ذلكيمنعاويعترضأنلهيمكنأحدولا

المستعمر.

نتيجةالغربيونعليهايحصلكانالتيوالتبادلالهدأياطريقعن-ب

الإسلامي.العالمإلىوبعثاتهمسفاراتهم

طريقعنتمفالأولرسميا،أوسخصياأكانسواءالشراءطريقعن-ج

الذينأو،الإسلاميالعالممناطقجابواالذينوالمستشرقينالرحالة

التنصيرية،الإرسالياتاوالعسكريةالحملاتمصاحبةلهمأتيحت

نتيجةزهيدةوبأثمانالمخطوطاتهذهمنالكثيرجمعلهمتموهؤلاء

النوعأما.لقيمتهاتقديرهمعدموطاةتحتأومالكيها،وفقرحاجة

الثقافيةالمؤسساتمساهمةفيتمثلفقدالرسميالشراءوهوالثاني

جهودذلكإلىويضاف،المخطوطاتمنالكثيرشراءفيالغربية

كانتالتيالبعثاتوكذلك،الإسلاميالعالمفيالعاملةالثمركات

ذلكومن،الحديثأوالقديمفيسواء،خاصةالغرضلهذاترسل

مصرإلىليبسيوسريتشاردبروسياملكالرابعفريدريكإرسالمثلا

لشراءالشرقإلى،أم852عامبترمانوهينيريشام،842عام

بعثاتعليهتعثرماالجهودهذهإلىيضافكما،شرقيةمخطوطات

بكشلفيهوالمقيمةالإسلاميالعالمفيالمنتشرةالأوروبيةالاثار

مستمر.

منهائلمخزونالغربيالعالمدوللدىتكؤنوغيرهاالطرقبهذه

العربيةالعلومبذلكوتحولتوأنفسها،العلوممختلففيالعربيةالكتب

حضارتهمبناءفيلهمزادألتكون،الغربأيديإلىالإسلاميةوالثقافة
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هذهقدرتولقدوتزييفها،الإسلاميةالحضارةهدمفيمهماوعوناالجديدة

أمثالمنوخزائنهاأوروبامكتباتبهاامتلاثالالافبمماتعدديأالكتب

وغيرها.بندنالبريطانيوالمتحفبمدريدالأسكوريالمكتبات

متعددةعواملإلىالمخطوطاتبهذهالغربييناهتمامسببويرجعهذا

أهمها:

وأياجوانبهامختلففيالإنسانيةالمعرفةعنالموسعالبحثمحاولة-أ

النموتاثيروتحتالأوروبيةاليقظةأعقابفيوذلكمصدرهاكان

الأندلس.فيالإسلاميالحضاري

اليونانيالفكرعلىالتعرففيكبيرةأهميةالمخطوطاتهذهتمثل-2

أجزاءترجمةفيواضحدورمنللمسلمينماباعتباروذلك،والروماني

الفكر.هذامنمهمة

نتيجةبالإسلاميتعلقفيماخاصة،الأوروبيينسادالذيالاطلاعحب-3

العالمفيالرحلاتكتابتركهالذيالأثرونتيجة،الأندلسيالتأثير

الغربي.

واستخداموالمسلمينالإسلامعلىالتعرففيالشديدةالكنيسةرغبة-4

العالم.أنحاءمختلففيالإسلاميالمدمقاومةفيالمعرفةهذه

نتيجةوذلك،كبيرةوعلميةماديةقيمةمنالمخطوطاتهذهتمثلهما-5

العلماءابتكرهاالتيالعلميةالنظرياتمنالكثيرعلىاحتوائها

.العلوممختلففيالمسلمون

إلىسابقاأهميتهإلىأسرناالذيالتراثهذانقسمأنلناويمكنهذا

هي:متعددةجوانب

العلمي.والتراث...الدينيوالتراث...الأدبيالتراث
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الديني:التراث:اولا

وتفسيرهبالقرانعلاقةلهماكلحوتالتيالكتبتلكبهونقصد

تعاملولقد.ذلكالخوتوابعهاوالعقدة،وعلومهالنبويوالحديث،وعلومه

ونشروهحققوهبماوذلككثيرأ،التراثمنالنوعهذامعالمستشرقون

اهتمامأيلقلمربماالنوعهذأولكن،المخطوطاتهذهأمهاتمنوترجموه

نلخصأنويمكن،المخطوطاتهذهحجمعليهالذيالقدربنفسواسعا

الاتي:فيالدينيالتراثمعالمستث!رقينتعاملحولملاحظاتنا

محفوظا.الكثيرزالولاالقليلمنهوترجمونشرحقق-أ

،والعقائديالفلسفيوالجدلبالفرقالخاصالتراثنشرعلىفيهركز-2

منه.المتطرفوخاصةالصوفيالفكروكذلك

كلعنوكذلكوالعباقرةالأعلامتراثنشرعنفيهالطرفغض-3

الأصيل.الموحدالتراث

فيوسياس!يادينيأالاششراقيستخدمهالذيالمجالزالولاكان-4

.الشرقمعالتعامل

العالمخلالهمنالمستشرقونقدمالذي-;LIPالوالدينيالتراثمثل-5

العالم.إلىالإسلامي

للدسالمستشرقوناستخدمهالذيالواسعالميدانزالولاكان-6

المتعمد.والتث!ويهوالتحريف

الأدبي:التراث:ثانيأ

والمسلمنالعربتاريخعلىالمحتويةالمؤلفاتألوأنكلبهونعني

عنايةفيكبيرحظذاتكانتoوهذ،الاجتماعيةوعلومهمولغتهموأدبهم

نأنعتبرأنيمكنالأخرىالجوانبمعفبألمقارنة،واهتمامهمالمستشرقين

ومع،والترجمةوالمحقيقالنشرمنكبيرأنصيبأأخذقدالتراثمناللونهذا
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التالي:عليهنلاحظأنيمكنفإنناذلك

منالمستشرقينمنالكثيرفيهوتخصصواسعااهتمامأاللونهذالقي-أ

.الجنسياتمختلف

يخدمالذيالمسليالحالمالأدبتقديمعلىاللونهذافيالتركيزتم-2

المسلمين.عقليةاحتقارمنهالهدفوكان،وسياسيةدينيةقضية

السياسيةالصراعاتوأدبالفرقأدبعلىأيضأالمستث!رقونركز-3

والأخلاقالمثلأدبالاهتمامدائرةمنواستبعد،الجدليةوالمعارك

ذلك.وغيرالجهادوأدب

يدعمبشكلوقدم،والرذيلةالفحشبأدبكثيرأالمستشرقونفتن-4

جنسيا.الشرهالإنسانبأنهالمسلمعنالغربيمفهوم

السلاطينصراعاتيصورالذيالتاريخبنشرأيضاالمستشرقوناهتم-5

دائرةمنواستبعد.المنصبأجلمنومؤامراتهمونزاعاتهمالأمراءو

الفقراءباحوالوالاهتماموالعدللسماحةايصورالذيالتاريخالاهتمام

الخ.والمعوزين

تحكيالتيالسرديالطابعذاتالمؤلفاتالتاريخيتراثنامنأظهر-6

التحليليالطابعذاتبألمؤلفاتالاهتماميتمولم،سكلبأيالواقع

كثيرأ.تراثنابهايزخرالتي

العلمي:التراث:ئالثا

كانالتيالمختلفةالتجريبيةبالعلومتتعلقالتيالمؤلفاتكلبهونعني

بشكلبهالغرباهتمامرغماللونوهذا،بهاالاهتمامفيوافرنصيبللعرب

،الكتماندائرةفيبقاءهفضلوابحيث،منهالكثيريظهروالمأنهمإلاكبير

،الغربعندالتجرييةالعلوموتنشيطإثراءفيأثرمنلهلماوذلك

يلي:كماهيالتراثمناللونهذامعالمستشرقينتعاملعلىوملاحظاتنا
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للحضارةاللامعالوجهإظهارفيتمعلإيجابيأثرلترجمتهكان-أ

فيوغيرهشناابنلمؤلفاتاللاتينيةالترجمةذلكومن،الإسلامية

.العلوموباقيوالطبالفلسفة

حقيقية.بصورةمنهاكتشفعماالإعلانيتملم-2

أوروبية.أسماءإلىالغربيةالمكتشفاتمنالكثيرإسنادتم-3

خدمةفيفقطاستخدمبلالشرقمعالتعاملإطارفييس!تخدملم-4

الغربي.العالم

الإسلامي.للعالمالممجدالتخديريالفكرنشرفيمنهبعضاستخدم-5

وتحقيقاجمعاالإسلاميبالتراثالمستشرقيناهتمامكانوقدهذا

الاخر،البعضغضبومحلالمشارقةبعضإعجابمحلوترجمةونشرأ

التعاملبهذاأعجبفمن،معقولةتبدونظروجهةمنحكمهفيينطلقوكل

منحفظهاإلىأدىقدالمخطوطاتبجمعاهتمامهمأنزاويةمنراه

لاوبيئةقيمتها،يعرفلاإنسانبينلضأعتأمكنتهافيبقيتلوإذ،الضياع

خزائنإلىانتقالهافإنولهذالحفظها،اللازمةوالتقنياتالإمكانياتتمتلك

ملاكهاأيديمنفقدانهامنالرغمعلىالضياعمنحفظهاقدالغرب

العالم،إلىالكثيرمنهاقدمواقدالغربيينفإنذلكإلىإضافةالحقيمين،

ونتج،.إلخوفهرستهاوتحقيقهاجمعهاشيلفيضخمةبمجهوداتوقاموا

محققينامنالكثيرزاللاالعلميالتحقيقفيجديدةمناهجظهورذلكعن

مدينون)إننا:يقولحينذلكعنيعبرالمعجبينأحدهووهاعليها،عألة

نشرمنعليناتفضلوابماأمريكاوشمالأوروباسعوبمنالمشرقياتلعلماء

وأدبنا()1(.لمدنيتناأحسنوامابقدرإليهمالثهأحسنأسفارنا

المستشرقيناهتمامرأوافقدالنظرةهذهيعارضونالذينالاخرونأما

161.صالاسثراق/فلسلفةسمايلوفتش/أحمد)1(
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التراثهذااستخداممنهيراد،غرضياهمامأنهزاويةمنالإسلاميبالتراث

العقولاكتثمافاتمنالغربيونيسرقهبماالغربيةالحضارةبناءأجلمن

بماالإسلاميةالحضارةتدميرأجلمنيستخدمأنأيضأمنهويراد،العربية

لمذلكأجلومن،مزيفةوقضايامشوهةوكتبمنفرةاسكالمنمنهيقدم

جزءعلىاهتمامهمانصببلكليأ،الإسلاميبالتراثالغربيالاهتماميكن

وأبيعربيوابنوالسهرورديالحلاجبتراثالمتعلقالجزءوهوفقطمنه

وغيرهم.الراونديوابنوبشارنواس

الاهتمامفيالئقافيالغزوخططمنخطةعنيكشفأنسأنهمنوهذا

رغبةبهاوالاهتماملىابرازهالإعلانها،للشبهاتالمثيرةالمضطربةبالجوانب

يصاحبهالاهتمامهذاوكان،ثانيةالظهورإلىالمنحرفةأفكارهادفعفي

خلدونوابنالغزاليأمثالمنالإسلاميالفكرأعلامعلىعنيفةحملات

،يبررهماالمتعارضينالموقفينهذينمنلكلأنورغم.وغيرهموالمتنبي

زاويةمنيتمأنيجبمعهالمستشرقينوتعاملالتراثهذاإلىالنظرأنإلأ

نحنلناحقيقيةتحدمشكلةيشكلالتراثهذاأنوهيتمامأمخالفة

حيثةمنوذلكالمسلمين

ثانية.وتملكهالأصليموطنهإلىاسترجاعهنستطيعلاأننا-أ

.حقوقولارأيفيهلنايكونأندونويترجموينشريحققأنه-2

بعدإلىأدتالإسلاميالعالمعلىمرتالتيالتغريبيةالأدوارأن-3

قيمته.رغمفيهوزهدهمتراثهمعنالمسلمين

تتولىلأنالملحةالدعوةمنأكثرإليهيشارماهناكفليسولذلك

بالطرقالتراثهذااستعادةفكرةتبنيالمختلفةوالسياسيةالعلميةمؤسساتنا

إليهيلتفتلمفيماوالتنقيببهالتعلقإلىوالعلماءالباحثينودفع،القانونية

طريقعلىبوضع!ناكفيلة،سكبلا،هيالتيالمضيئةجوانبهمنالغربيون

الميادين.مختلففيالتقدم
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الاستشراقيالبحثمنهج

الإسلاميةالدراساتفي

الدراساتميدانفيواهمهاالمواضيعأخطرمنالموضوعهذايعتبر

منالمستشرقيندراساتعلىللتعرفالوحيدةالوسيلةأنهذلك؟الاستشراقية

هوكماعرقيةنوازعأودينيةحساسياتإلىالنظردون،صرفةمنهجيةزاوية

موضوعفيفالنظر،وقضاياهالاستشراقعنالحديثعنددائمأالمتبادر

مناقشتهمأوكتبوا،فيماالمستشرقينعلىالردمعناهليسالاستشراقيالمنهج

وصلواماإلىللوصولسلكوهالذيالسبيلدراسةبهنعنيوإنما،نشروافيما

بهتختصلاالذيالسليمالعلميالمنهجلقواعدمطابقتهاومدىاراءمنإليه

منزلة.سريعةأوبدينلهعلاقةولاأخرىعنأمة

منتقربهقدبالغةبصعوبةيتميزأنهإلاالموضوعهذاأهميةورغم

فيالصعوبةهذهوتتمثل،الصحيحالعلميالمنهجالتزامأردناإنالاستحالة

منوجيزةفترةفيكتابألف06إلىيصلالذيالاششراقيالنتاجضخامة

اللغاتتعددذلكإلىإضافةسنةبخمسينتقدر،الطويلالاستشراقتاريخ

الترجمة،علىالاعتماددونمتابعتهيستحيلبشكلالنتاجهذافيالمستخدمة

للأصل.والأمثلالصحيحالوجهتقدملافهيتوافرتوإن-نعلمكما-وهي

الاستشراقيالبحثمنهجيةعلىصحيحتعرفإلىالوصولأجلومن

يبدوفيماوهذافمعظمها،أوالاستشراقيةالكتاباتكلوتقصيدراسةيجب

خلالمنعامتصورإلىالوصولنريدفإنناذلكوأمام)1(،ممكنغيرلي

علىتربعوأأنهمنتصورالذينالمستشرقينأعلامبعضنتاجمنجزءدراسة

حتى،الزمنمنطويلةفترةالغربيالعالمفيالإسلاميةالدراساتعرش

مناهج/الإسلاميالتاريخدراسةفي(الاستشراق)نهجيةجودبنمحمدد.أيضأ/انظر()1

.8591r)الرباض(لنربيةالعربيةالمنظمةالإصلاية/الدراصاتفيالمستشرين
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المعاصرين،المستشرقينمنللكثيرايأولالمرجعوأفكارهماراؤهمصارت

بمجرياتوتأثرواالغربفيدرسواالذينالمشارقةالباحثينبعضأيضاوربما

انطلاقابهالتشبثيمكنالذيالأدنىالحد-أرىفيما-وهذا،فيهالأفكار

يتراءىفيماالاسثصراقيالبحثمنهجإن.جلهيتركلاكلهيدركلامأأنمن

هما:رثيسانعاملانفيهيتحكملي

وخاصة،اللغةناصيةامتلاكعنالعجزفيويتفلطبيعيفطريعامل-أ

منحوتهبماالعربيةفاللغة،الألفاظوراءالكامنةوأسرارهامجازاتها

المستشرقينهؤلاءأمامعائقاتشكلودلالاتمعانوسعةألفاظغزارة

الأمريتعلقحينخاصة،المعانيهذهد!ادراكفهمإلىالوصولفي

فهمإلىوالوصول،صعوبةيزدادالموضوعفإن،قرانينصبفهم

للمستشرقين.بالنسبةالمنالبعيدأمرللاياتحقيقي

التخصصفيالكافيةالثقافيةالخلفيةانعدامذلكإلىيضاف

هذايعايشوالمالإسلاميةالدراساتمعالمتعاملونفالمستشرقون،المدروس

تفيلاثانويةمصادرعلىتتلمذوادمانما،الأصليةالاولىأصولهفيالتخصص

إبعادهمفيسبباكانتوربما،المطلوبةبالثقافةالتزودفيمرادهمبإعطائهم

الصحيح.العلميالمنهجعن

عندالغربيةالثقافيةالموروثاتفييكمنطارىءعاملهوالثانيالعامل-2

الصراعدائرةفييقعغربيمجتمعمنجزءهمالذينالمستشرقين

غالبيةبهايتصفالتيالخاصية5،المسلمينمعوالدينيالعرقي

سليمة؟علميهبمنهجيةالالتزاممنأعتقد//فيماتمكنلاالمستشرقين

وثقافةمجتمعمنالانفلاتيعني/تصوري/فيمنهاالانفلاتلأن

الماخذكانتهناومن.منهالتخلصالبشربمقدورلي!وهذا،وتاريخ

فيماإجمالهايمكنالتيالمستشرقينوأبحاثكتاباتعلىالمنهجية

يلي:
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المسبقة:الافتراضات-أ

يحاولثابتةبمسلماتالباحثيدخلأنالعلميةالمنهجيةكيانيهدمما

فرضياتلاختبارالبحثيتوجهأنعلمياوالصحيحلتأكيدها،بحثهإخضاع

المنطقهوهذا.العلميةالحقيقةتمليهماحسبتنفيأوتثبتأنيمكنمتوقعة

لالهالعقديةمخالفتهمبحكمللاسلامالدارسينالمستشرقينولكن،العلمي

القرآنوأنمرسلا،نبياليسجم!محمدأانمسلماتهممنالتخلصيستطيعون

بدورللقياممؤهلاحضاريأجنسأليسواالعربوأنمنزلا،كتاباليسالكريم

فجعلتهمالبحثيةتوجهاتهمفيالمسلماتهذهأثرتوقد،إنسانيحضاري

مصادرعلىواعتمادها،الإسلاميةالرسالةجدةعدمإلىالوصوليحاولون

تراهمئم،نقلماونقلمنهمتعلمباخرينمججم!الرسولوأتصال،قديمة

غيرإلى،أخرىتارةبالصرعهـاصابتهتارةبالبيئةجمفهالرسولتأثرعنيتحدثون

منأقشتها.أوحصرهامجالفيلسناالتيالاراءمنذلك

الخاطثةالاراءكلفيسببالاستشراقيالتوجههذاأننعلمأنويكفي

كما،تجاههالمسلمينحساسيةفيوسببتألاستشراقيالفكرصاحبتالتي

الحقيقةعنوبعد،والمسلمينالإسلامإلىوجهتتهمةكلمصدركانأنه

علىأمثلةمنلناكانصهاذا،الإنسانيللفكروتحريفالعامللرأيوتضليل

)بنيةكتابهفيجب)1(هأملتونقولندركفإننا-تحصىلاكثيرةوهي-ذلك

تلكعلىالدينيةالصبغةليضفيجاءالإسلامإن(:الإسلامفيالدينيالفكر

الخرافيةالروحيةالعقائدتلكبهايقصدالتي،القديمةالعربيةالاحيائية

()2(.والكهانةوالتنجيمركالسح

Sirجبهاملترن()1 Hamilton Gibbسنةالإسكندريةمواليدومن،البريطانيينالمستشرقينأشهرمن

عضويةعلىتحصل،كبيرةوأمريكبةأوروبيةجاعحاتفيودرسالعربيالأدببتاريخاهتم،0918

منها:المهمةالأعمالمنالكثيرترك،بالقاهرةالعربيةاللغةومجمعبدمقالعلميالمجمع

الإصلامي/الاريختفسيهر/العربيالأدبتاريخإلىالمدخل/الوسطىآييافيالعرلةالفترحات

بحدها.ومأ5اص(المربية)الدراساتجحامثال:انظر.الخوالغربالإسلاميالمجتمع

دمشق./الوثبةدار(الإسلامنجديد)دعوةجبهاملتون)2(
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إنهم:المفسرينعنقولهومنهازيهرجولداراءمنكثيراأيضأونذكر

الحالاتأغلبفيويشرحونهاثغراتمنالنبويةالتعاليمفييكونمايسذون

علىيخطرلمماعلىاشمالهامعتبرينيفسرونهاإنهمأي،وافغيرسرحأ

لإثبات(محمدية)دراساتكتابتأليفهأيضأومنهاأفكار،منوأضعيهابال

وهي،وموضوعةمختلفةاليوملديناالموجودةالأحاديثأنهيمسبقةفكرة

وفاةبعدالإسلاميالعالمعلىطراالذيالسياسيللتطورنتيجة

.(1)(بئيالرسول

منهجنامعهاونذكرإلابناتمرألآيجبالعلميةغيرالسمةهذه

كتابهفيالهيثمبنالحسنعنهعبرالذي،العلميالبحثفيالإسلامي

ونتصفحهنستقرئهماجميعفيغرضنا)ونجعل:يقولحيث)المناظر(

لاالحقطلبوننتقدهنميزهماسائروفي،الهوىاتباعلا،العدلاستعمال

الصدر،يثلجبهالذيالحقإلىالطريقبهذاننتهيفلعلناالآراء،معالميل

النقدمعونظفر،اليقينيقععندهاالتيالغايةإلىوالتطلفبالتدريجونصل

()2(.الشبهاتموادبهاوينحسرالخلافمعهايزولالتيبالحقيقةوالتحفظ

لمتعملى:اءلادعاا-2

منالكثيرلان،الموضوعهذالعنونةلهجتيمنكثيرأأخففأنحاولت

إلىالمتعمد(والافتراءوالتزوير)الكذبعنهيقولذلكيصفحينالباحثين

كانتوإنالعلميالبحثمقامتناسبلاالتيالمصطلحاتمنذلكغير

ماهوالعنوانهذامثلإيرادمنوالغرض،العلميةالمنهجيةيخونمنتناسب

العلميالبحثندوةفيألقيبحث(محمديةدرأساتكتابفيالمرضرعية)وهمنصرالصديق)1(

طرابل!./الإسلاميةالدعوةبكليةأقيمتالتيالإسلابةالدراساتلحي

نتلأ/7/96قطرحامعةالريعة/كليةمجلة(المشرقينعند)المنهاجالديبالعظبمعدد.)2(

البصرية.وكثوفهبحونه،الهثمابن/نظيفمصطفىد.عن
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إيرادأواحد،بهايقللمرواياتذكرمنالمستشرقينمنالكثيرفيهوقع

إلىللوصولمحاولةفيقائلهاغيرإلىونسبتهاتفسيريةنصوصأنأحاديث

مصادرهم،إلىيشيرونلاجرائمهمولإخفاء،العلميةللحقيقةمتعمدتشويه

إذابالكفماالسليمالعلميالبحثمنهجعنخروجوحدهالمصادرذكروعدم

سواهدلإحضاركبيرجهدهناكيكونولن،والاختلافالتحريفلهأضيف

الذينمشاهيرهمخاصة،كتبهمبهاتغصالتيالاستشراقيةالسمةهذهعلى

تلكمثلأذلكمن.الغربيالعالمفيالإسلاميةالدراساتميدانملكوا

والتي،الماضيةالسنةفيبيjjjالأالفكرميدإنغزتالتيالمتواليةالافتراءات

سلمانالمرتدكتابرأسهاعلىيأتيوالتي-يخبر،الرسولزوجاتتناولت

/273بتاريخالاريبوبليكا(جريدةإليهأسارتالذيوالكاب،رشدي

قوتشارديإيليناالصحمةللكاتبة(عشرةالإحدى)النبياتبعنوان،م9891

)1(.ونواياه-يخبالرسولزواجطريقةحوتاءاتالاتمنبالكثيريمتلىءالذي

قالهمامنهونذكر،التاريجهالوقايعتزويرايضاالجانبهذاومن

بحدلسرقسطةنصيربنموسىفعححول(الباجي)إيفريدوالمستشرق

ذبحوهمحيثكثيرأ،شيئأالويلاتمنبأهلهاأنزلواالمسلمينوأن،السيف

ونث!روا،بالحرابوالرضعالشبانوقتلواالبلد،فيالناروأسعلوا،بالسيف

بهذاانفرادهاختلاقهعلىدليلأويكفيكلها،المنطقةفيوالجوعالخراب

)2(.المؤرخينمنغيرهدونالخبر

)3(كونديخوسيهمنهماخرونمستشرقونالاتجاههذافيويشارك

الترجمة.تثرولمالمجلةنثرتهالذيانعرضرالتالبعلىمحمودالدكتور/ترجم)1(

بحنوانبحث.792ص2ج/الإسلاميةالدراعاتفيالمسثرقينمنهجالكعة/مصطفىد.()2

بالأندن!.العربيةالحضارةمنالمسثرقين)مراقف

.onde:كونديخوسيه()3 .J Aلمكبماأمينأعمل0182,صنةوتوفي1715سنةولدإشانيمثرق

العرية،النقودفيكتا!له،للإدرييالمشتاققشهةوثرترجم،الملكيةالمكتةفياياسكوريال

5.الأص2/جالمسترقون//العققي:انظر.إسبتانياعلىالعريةاليادةتاريخفيوكتاب
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أهاليمعاملةنصير)2(بنموسىإساءةيذكرونحينغاردو)1(ولويس

جعلهمممأ،ذلكفيمصادرهمإلىإسارةدونوأرجون)4(،ونبرةقطلونية)3(

كوديرا)3(.ومنهماخرينمس!تشرقينلتكذيبعرضة

الاستشاج:فيالخطأ-3

وهو،محضعلميبعضهامتعددةعواملالعلميالاستنتاجفييتحكم

ماعادةعلميغيرإلاخروبعضها،وبريئةصحيحةنتائجإلىيقودماعادة

الموضوعية،بعدمأحيانأيفسرماوهو،الذاتيةوالميولالهوىمصدرهيكون

جانبتالتيالاستنتأجاتهذهمنالكثيرأمامهسيجدالاستشراقودارس

المقصودةالأخطاءبينواضحاالفرقسنجدولكن،بدونهأوبقصدالصواب

يكونمأعادةفيهاقصدلافالتيذاتها،الفكرةمنانطلاقاالمقصودةوغير

هيوالمقصودةذهنيا،حتىأوثقافياأوكانلغويأالعلميالعجزمصدرها

خلالومن،العرقيةأوالدينيةاوالمذهبيةالمخالفةرائحةمنهاتفوحالتيتلك

ذلك.علىالتعرفيمكنالشواهد

اياتعنوات)6(مونتجمرييوردهمانذكرالأخطاءهذهومن

)1(

()2

)ر(

)4(

)5(

)6(

ترجمة.علىلهأعرلم:غاردولوي!

برالملكعبدولاه،715سنةوتوفي04سنةولدسهيرعربيوقائدفاتح:نصيربنموسى

وأرصلالقيروانقحإفريما/علىواليأمروانبنالعزيزعدوولاه،البصرةعلىواليأمروان

الموسوعةانظر:.الأندلسفتحهووأتمالإفىيقيالشمالفيالممالكمنعددلفتحأبنأءه

.)17اص/لعربيةا

تعرف،المتوسطالبحرطولعلىجنوباالبرانرجالمنتمتدإشانبابئمماليمنطقة:قطلونية

بالقطالوية.تعرفخاصةلغةولها)كتالونا(بالإسبانية

س!نةبرسلونهلىامارةمطلونيةإمارةباتحادقوتهاونمترققهااتسعتنصرانيةمملكة:أراجون

.584ص/والموحدينالمرأبطينعصركان/محمد:انظر.1137

7.92ص.نضالابقالمصدر

Montgamery:واتمونتجمري wattسنةولدالمعاصرينالبريطانيينالمشرقينأسهرمن

الجامعالفمنعددفيزائرأوأستاذأأدنبرةجامعةننالإصلاميةللدراسات(ستاذأيحمل،9091

والعالمالإسلاميالرحي،الإسلامفيالسيايرالفكر،الإسلامهوماالآثأر:منله،الأوروبية

.53ص(العربية)الدراساتجحامال.د:انظر..الخ.الحديث
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الذيالاخلاقيالمستوىتدنيعلىدلالةبأنهذلكيفسرحيث،الاستئذان

.)1(جمفهالرسولعصرساد

الزكاةإعطاءعلىتحثالسنةأنمنساختيذكرهماأيضاذلكومن

.البخاريرواهحديثمنذلكواستنتجوالأغنياءوالزناةللسراق

:الاراءتوارث-4

فيمامطلقةغربيةمرجعيةإلىالاستنادالاستشراقيةالمنهجيةعيوبمن

ينقلهامعينةاراءيتوارثونفالمستشرقون،والإسلاميةالعربيةبالدراساتيتعلق

علاقةلهاالتيالمساثلتلكخاصة،تدقيقأومراجعةدونالاخرعنأحدهم

نأفيسببالأمروهذابها،صلةلهمماغيرهاأوالسنةاوالنبيأوبالقران

تربعفيتمئلتالاستشراقحركةفيالثابتةالمصادريشبهماهناكتكون

لااراؤهمصارتحتى،الإسلاميةالدارساتعرشعلىالمستشرقينبعض

يمرواأندونفقطلترويجهاالمستشرقينمنغيرهميتلقفهاوإنماننأقش

هذهليتبوأوابعضهمتلميعفيمعينةظروتساهمتوربمابدراستها،

،ورينان،وماسينيونإسترواس)2(،وليفيزيهرجولدمنهمونذكر،المكانة

كثير.وغيرهمساسيودي

عثرانهمحتواهاقصةمن/فيجاناالدكتورذكرهماذلكعلىوكمثال

ليقررعاممنبأقلمرجليوت)3(بعدهجاء،الكريمللقرانسريانيةترجمةعلى

عند)المنهاجالديبالعظيمعبدد.في:أيضاذلكوانظرالمدبنة(.في)محمدت.م)أ!

المشرمين(.

الآثارمنعددأخلف،الإسلاميالتاريخفيتخصصنساويمسثرقStrauss.E.شتراوس)2(

)المستشرقون(العقيقيانظر.وسوريامصرفياليهودتاريخ،المغولوتوحاتاليهودمنها:

242.ص!!2.

Margoliouth..D.مرجيوت)3( Sجامحةفيتخرج،1858سنةلندنفيولدثهيرإنجليزيمتشرق

حين،طهالدكتورالجاهل!العرفيبارالهتأثرأصاتذتها،اسهرمنوعدبهاودرسأكسفورد

محمد:منهاجدأكيرهاثارأترك،وأوروبيةعربيةعلميةومجامعجمعياتعدةفيعضوأانتخب

012

http://kotob.has.it



خلافاتوجودإلىمشيرأالقدمفيعريقةسريانيةنسخةعلىعثرفيجاناأن

القديمة.المخطوطاتفيبالذات

)هذا:المسلمينتسامحعنسارلريمونذكرهماأيضأذلكومن

متواصلانتصارسوىالحقيقةفيليسوجودلهكانإذاماصورةفيالتسامح

القرانيعيرهاالتيالمطلقةبالقيمةيتفاخرونفالمسلمون،النفسذاتعلى

نفسهالسياقفيبالتأكيديسارعونثم،والتسامحوالمسأواةالحريةلمبادىء

بالتسامحيسمحونالافهمثمومنيطبقوها(أنلهميحقالذينالوحيدونبأنهم

معناهمنالشامحيفرغونفإنهمللغيرالتسامحإمكانيةوبنفيهم،لانفسهمإلا

ليفىكلودعن-الإسلامعنشيئايعلملاوهو-ينقلهاالاراءوهذه(الحقيقي

.)1(العنصريةالنظرةإطارفيجميعأهؤلاءاراءوكانت،وقونيوستراوس

ئة:لعجزا-5

وفيالأسياءعلىالحكمفيالكليةالنظرةوغيابالامورتجزئةأي

فهم،الفقهيةالأمورعنالحديثعندوخاصةالقضايا،بعضمعالتعامل

وأ،القيةوإغفالمذهبإلىكالميلالاراءبقيةاعتاردونرأيإلىيميلون

ضعفماعلىوالتركيزالاراءمنعليهوالمتفقالمشهورإلىالالتفاتعدم

يستخدمهاالتيالمقطعةألاستشهاداتفيايضاالتجزئةهذهوتظهرمنها،

مرجليوتفعلهمامثلأذلكومن،معينةأغراضتحقيقبغيةالمستشرقون

والطيبالنساءدنياكممنإليحبب)إنما:جمفهالرسولبقولاستشهدحين

القطعوهذا(الصلاةفيعينيقرة)وجعلتوهوالحديثبقيةذكردون

أمرين:يحققللحديث

)المستثرقون(العقيقيانظر.واليهرد/العرببينالحلاقاتالإصلام/انثار/الإسلامونهضة

518.ص2.خ

بحث15.صا2ج/الإسلاميةالدراساتفيالمسئرقينمنهجحديبة/أبوالوهابعدد.)1(

المثمرمين.بعضصورهاكماالاتجماعيةالجاةبعنوان
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وضعهالمستشرقونيحاولالتيالجنسيةالصورةفيعلا!هالرسولإظهار-ا

فيها.

يراهاكمامكانتهاتقديرعنالسامعينلإبعادالصلاةذكرعدم-2

يينالرصول

:المصطلحاتاستعمالفيالدقةعدم-6

فيمرضيةظاهرةيمثلبالإسلامالعلاقةذاتالمصطلحاتاستعمال

إلىوالتشويهالإساءةمنهدخلتواسعمجالفهو،الاستشراقيالبحثمنهج

لمصطلحاستعمالهممثلاذلكومن،الإسلامفيالدينيوالفكرالدين

المعنى،فيالمصطلحينبينماوشتان،المسلمينعنالتعبيرحينالإسلام

المسلمينسلوكخلالمنالإسلامتقديمفييتجلىواضحالغرضولكن

إخفاءيتعمدلأنه،الإسلامانتشارمنالحدفييسهمأمروهو،وتصرفاتهم

الذيالمحمديةمصطلحاستعمالأيضأذلكومن،الاخرينعنالحقائق

.البابهذابدايةفيإليهأسرت

لغاتإلىونمبتهاالمصطلحاتبعضعربيةنفيهذاإلىيضاف

مصطلحمعلاذلكومن،الدينيةالمصطلحاتتلكمنهاخاصة،أخرى

أخرىلغاتمندخيلهوبل،عربيغيرأنهبلاسيرأا(يرىالذي)قران(

ساختفعلهماذلكومثل،واضحمنطقيسندهناكيكونأندونمجاورة

فيها.أصلاوليسالعربيةفيدخيلعبريأنهيرىالذيالزكاةمصطلححيال

،المصطلحاتاستعمالفيالاستقرارعدمأيضأالجانبهذاومن

فيوتخرجالمغربفيدرس5591،سنةبباريسولدفرصمثرقBlachere.."طللاسير))(

العربيالأدبلكرصأيتاذأثم،بالرباطالعياالمغربيةالدراصاتلمعهدمديرأعملالجزائر،

العلميةالآثارمنجدأكبيرأعددأخلف،بالسوربونمحاصرآضمنجباري!الرقيةاللغاتبمدرسة

الأدبتاريخ/الفصحىالعريةمراعد/الحربالجغرافييقأسهرع!مقتاتاهمها:من

6)3.ص/جاالمثرمون/العممي/:انظر.الخ/القرآنمحمد/محضلة/العربي
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الكئيريفعلكماالمسلمينمصطلحإلىالانتقالثمالعرببمصطلحكالتعبير

مصطلحكايتانياستعمالوكذلك،واتمونتجمريومنهمالمسشرقينمن

اخر.موضعفيالمصلحثمأخرىتارةمحمدثمتارةالنبي

الشك:صمغاستخدام-7

بصيغوالدينيةالتاريخيةالحقائقعنالتعبيرالاستشراقيالمنهجفييكثر

)يبدو()ظن((الممكن)منكلمةأبحاثهمفيتكثرولذلك،الظناوالشك

كارلقولمثلأذلكومناليقينوعدمالظنتعابيرمنذلكغيرإلىالعله(

يخفىولا.1()(اللهعندمنكوحيسمعهأنهظنمامحمد)أعلنبروكلمان

والمتتبع،للعبارةالعامالسياقفيظنكلمةأحدثتهالذيالأثرالباحثعلى

ودراساتهم.أبحاثهمفيالكشرمنهاسيجدالقضاياهذهلمثل

-التعمعم:8

)كل(كلفظ،ودقيقةعلميةغيركلماتباستخدامالمنهجهذاويتحقق

منالتأكديعتمدإحصائيمنطقوفقإلامنهجيااستعمالهيمكنلاالذي

الرأيأوالقاعدةذكرحينيردأنأيضأيمكنهذاومثل،الموضوعجزئيات

المصادرذكرعدمأيضأالتعميمومن،علميةأدلةأوسواهدإيراددون

يستشهدمنذكرعدمتعمدكذلكومنه،البحثفيالمعتمدةوالمراجع

وأالباحثينبعضذلكقألوقدأوالعلماء،بعضويذكر:يقالكأنبارائهم

العلميةصفةيفقدالمنهجهذامثل،منهمنماذجإلىيشارأندونالمفكرين

البحثأساستهدصفاتوهذه،المراوغةإلىويميلواليقينالدقةيفقدلأنه

معظمهفيلأنه،النماذجهذهمنبالكثيرحافلالاستشراقيوالمنهج،العلمي

صلةلهاتكونلاقدمحددةواراءأفكارإلىالوصوليستهدفغرضيبحث

صهر./الإسلاميةالعربتاريخ/بروكلمانكارل)1(
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فييساعدالتعميمإلىفاللجوءولذلك،العلميالواقعأوالعلميبالمنطق

يمكنالمنهجمنالنوعهذأجنمابعضمنوللتأكدالمراد،إلىالوصول

يوليوسإلىأيضأويرجع(،الإسلام)حولياتمقدمةفيكايتانيإلىالرجوع

يتسعلاكعيرهؤلاءوغيروسقوطها(العربية)الدولةكتابهفي)1(فلهاوزن

لذكرهم.المقال

1891!اوترفي!نرولدشة!م!المافىثهوق!مرWellha.حل!Juliusنلهاوزنيويوس()1

والإصلاميةالحريةللدراساتأشاذأعمل،الإسلاميةبالفرقاخمىالإسلاهيالتاريخعلماءمن

المحارضةالأحزاب.وصقوطهاالعريةالإمبراطورية:اهمهامنكثيرةاثارله،كوتجنجامحةفي

)الدراطتجحايثألد.انظر:للمزيد.المديةفيللجماعةمحمدتنطيم.الاسلامفي

.691ص(العربية
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خلدونابن

حياتهعنوهختصروهولدهنسبه

بنالحسنبنمحمدبنمحمدبنمحمدبنالرحمنعبدهو

هوأو)1(،خلدونبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنمحمدبنجابربنمحمد

بنمحمدبنالرحمنعبد:المقدمةفيذلكيذكركمامختصرةبصورة

وبالتحديدحضرموتمناليمنعربإلىنسبهيرجع)2(الحضرميخلدون

بهويعتزوتفصيلبتوسعالنسبهذايذكروهوحجر)3(،بنوائلإلى

جدهلوفادةذكرهذلكومن،سأنهمنترفعالتيالأدلةيذكرأنويحاول

حجربنوائلفيبارك!اللهم:قالالذيجم!اللهرسولعلىحجربنوائل

.أ)4(القيامةيومالىولدهوولدوولد.

أماكتبها،التيالذاتيةسيرتهفينفسهعنخلدونابنيذكرهماهذا

فيانتباههميثيركانمابحسبمتعددةأوصافاعليهيسبغونفإنهمالاخرون

تقلدهمنصبإلىإيماءأومذهيأأوعرقياانتماءاولأصلإبرازأإما،سخصيته

الشيخبنالرحمنعبدزيدأبوالدينوليالقضاة)قاضي:عنهيقولونوهم

3.صم/9791/اللبنانيالكتابدار/خلدونابنوكربأ/شرقأورحلتهخلدونبابنالعريف)1(

ا.ج/خلدونابنمقدمة)2(

4.ص/التحريف)ر(

4.صالابق/المصدر)4(
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الحاجبالرئيس!الوزير..المالكيخلدونبنمحمداللهعبدأبيالإمام

()1(.الأئمةإمامالأمةعلامةالجليلالفقيهالكبيرالصدر

لهذاألاخرينهـأثباتالعربيبنسبهخلدونابناعتزازمنالرغموعلى

نسبفييشككحسينطهالدكتورأننجدأنناإلا،إياهوتأكيدهمالانتماء

فيتشكيكاأو،للكتابةالعرباستعمالعدمعلىاعتمادأهذاخلدونابن

أواسطفيإلاتعرفلمالخلدونيةالأسرةأنيرىفهوولذلك،الأنسابكتب

برأييسلملاالمنصفالباحثفإنحالأيةوعلى،إشبيليةفيالثالثالقرن

خلدونابنولأن،صحيحعلميدليلعلىيشندلالأنه،حسينطهالدكتور

ذلكخلالمنيبدولم،الذاتيةسيرتهفيبتفصيلالنسبهذاسطرقدنفسه

معارضيه،اوخصومهمنأيذلكفييشكولم،النسبهذافيتشكيكأي

الدكتوريتخذهالذيالمعاديالموقفذلكهوالرأيهذارفضفييزيدومما

كتابه،منعدةمواضعفيواضحأيبدووالذي،خلدونابنمنحسينطه

.()2الموضوعيةعنالبعيدةالبحثدائرةفييجعلهمما

صاحببهاستهرالذيالاسمكانخلدونابنأنأخيرأيهمناماإن

وجودمنالرغمعلى،إليهإلاينصرفلاأطلقإذاأصبحإنهحتى،المقدمة

بنالرحمنعبدقرابةذويمنالاخرينالعلماءمنالاسمبهذاتسمىمن

)بغيةكتابصاحبخلدونبنيحىالأصغرأخوههولاءومن،خلدون

فياستهرالذيخلدونبنعمرأبضاومنهمالواد(عبدبنيأخبارفيالرواد

ثلاثةمنيقرببمامؤلفناقبلتوفيوالذي،والفلكالرياضيةالعلوم

العالمين،هذينوبينالمقدمةصاحببينالباحئينبعضخلطوقد)3(.قرون

العصرفيأماقديمأ،ذلكوكانلعمراوليحىماالرحمنعبدإلىفنسب

.4243/ص3/6791ط/الخانجيمكتبة/خلدونابنمقدهةعندرايات/الحصريساطع()1

14.ص6/2/6791البنانيالكتهابدارالاجتماعة/خلدونابنفلفة/حسينطه()2

43.ص/خلدونابنمقدمةعندراسات/الحصريساطع)3(
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قدالاسمفإنالخلدونيبالفكروغربسنعربأالباحثونفيهاهعمالذيالحديث

الخلطهذاإلىيؤديماهناكيعدولم،غيرهدونالرحمنعبدبهخص

المختلفة.مباحثهفيالخلدونيالفكربهاحظيالتيالكبيرةالث!هرةنتيجة

مايو27الموأفق732Aسنةرمضانغرةفيتونسفيخلدونابنولد

انحدر،الميلاديعشرالرابع/الهجريالثامنالقرنأعيانمنفهو.م1332

الحياةفيالمشاركةفيعريقماضذاتوكانتإسبيليةفيعاستأسرةمن

ابنحياةتاريخالباحثونويق!م،ذلكبعدسنعرفكمافيهاوالتأثيرالعامة

كالتالي:هيأربعرئيسةمراحلإلىخلدون

ص.753إلى732منوالتلمذةالنشاةمرحلة-أ

وهيوالأندل!والمغرببالجزائرالسياسيةالحياةفيالمشاركةمرحلة-2

ص.776إلى754من

إلىمنوهيبالجزائرسلامةابنقلعةفيوالتأليفالعزلةمرحلة-3

إلى078منالفترةفيوهيالتأليفواستكمالوالقضاءالتدريسمرحلة-4

.)1(808

وتلمذةنشأةعموميعهافيخلدونابنحياةيرصدالتقسيمهذاولعل

رصدواالذينالبحاثمنالكثيرعليهجرىماوهذاوسياسيا،علمياوعملأ

الكتابنجدذلكمنالعكسوعلى،حادثةوحادئةسنةسنةالخلدونيةالحياة

فيقسمونخلدونأبنسخصيةفيالعلميبالجانبفقطيهتمونالغربيين

هما:رئيستينفترتينإلىالخلدونيالتاريخ

إلىورحيلهتونسفيمقامهبينتختلطوهيبالعلومالاهتماممرحلة-ا

.القاهرة

94.ص/48491ط/المغربيةالنشردار/والدولةالعصبية/الجابريعابدمحمد)1(
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الفلسفةعنوالإعراضوالضوفالدينيةالعلومإلىالانصرافمرحله-2

)1(.القاهرةفيمقامهفيتتأكدوهي،العقليةوالعلوم

الجوانبمنكثيرعنيكشفالذيالأولالتقسيمإلىيميلوالباحث

بالمرحلتينالقولفيتأثيرذاتتعتبرالتي،خلدونابنسخصيةفيالمؤثرة

لا،الشخصيةالحياةتفاصيلمعرفةفبدون،الأوروبيونبهمااهتماللتين

العربالبحاثاهتمامفإنولذاالشخصيةلهذهالعلميةالمراحلمعرفةيمكن

.يبررهمالهالأربعالمراحلبهذه

،البايتربةسارعفيوتحديدا،العبقريةهذهمولدكانإذنتونسفي

يلقبهالبعضكانذلكأجلومن،القديمةالمدينةفيالرئيسةالشوارعأحد

منبتكانتبلادهمبانالتونسيونيفتخرأيضاذلكأجلومن،بالتونسي

.خلدونابنمقدمتهموفيالعظامالعلماءمنالكثير

وأنه،والديهكنففيعاشأنهعنالذاتيةسيرتهفيخلدونابنيحدثنا

العلومالعلماءمنالكثيرعلىودرس،السبعبرواياتهالكريمالقرآنحفظ

وصرفنحومناللغويةوالعلوموتوحيد،وفقهوحديثتفسيرمنالشرعية

والعلوموالفلسفةالمنطقعلومذلكجانبإلىودرس،وأدبوبلاغة

حريصامجداطالباالحالهذاعلىخلدونابنوظل)2(.والرياضيةالطبيعية

فيشخصيةرغبةإليهادفعته،والمعارفالعلوممنالكثيرطلبعلى

إلى،وافرنصيبالعلممجألفيلهأبمنواعيةورعاية،والتعلمالتحصيل

وقتلالبلاددمرالذيالطاعونذلكفيتمثلتطبيعيةبنكةالبلاد،أصيتأن

وهجرةمايخهومعظمخلدونابنوالداومنهم،والحفاظالعلماءمنالكثير

فيكبيرأثرالحدثلهذاوكان،متفرقةأماكنإلىالمشايخمنالبقية

معتركدخولإلىبهأدىمما،الدراس!يةحياتهانقطاعبمنزلةكانإذ؟شخصيته

94.ص/نفسهالسابقالمرجع)1(

بعدها.وما17ص/التعريف()2
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النكبةهذهعنخلدونابنويعبر،حياتهفيالثانيةالمرحلةكانتالتيالسياسة

حريصا،العلمتحصيلعلىمكباوناهزتنشأتمثذأزلالم:بقولهالمؤثرة

الطاعونكانأنإلى،وحلقاتهالعلمدوربينمتنقلا،الفضلاقتناءعلى

أبوايوهلك،المشيخةوجميعوالصدوربالأعيانذهبالذيالجارت

()1(.اللهرحمهم

لمالذيخلدونابنحياةفيكبيرةتحولنقطةإذنالحدثهذاكان

تاقتأنفكان،المغربإلىالعلماءهجرةنتيجة،التعلمفيبغيتهيلقىيعد

فيهاسارالذيالطريقبنفساخذا،السيأسيالمجالمعتركدخولإلىنفسه

واستطاع،الأندلسفيالسياسيةالحياةفيفعالإسهاملهمكانالذينأجداده

ابنلدي(العلامة)كتابةوظيفةخلالمنالجديدةحياتهيبدأأنالرحمنعبد

البسملةبينماالغليظبالقلمدتهوالشكردتهالحمدوضع:وهيتافراكين)2(

عهدهفأتحةالوظيفةهذهوكانت3(،)مرسومأومخاطبةمنبعدهاوما

تجربتهاخلدونابنبدأ،ومتاعبالاممنتجرهوماالسياسيةبالصراعات

يحيىأبيقسطنطينةأميريدعلىتافراكينابنجندمعالهزيمةطعمذاقحين

الحفصي.

فيخلدونبابنالأقدارحطتالأولىالسياسيةالتجربةهذهوبعد

مجلسهفيعضواوعينهأكرمهالذي)4(،عنانأبيالسلطانعندتلمسان

تاقتالذينالعلمبأهلاللقاءمعاودةفيذهيةفرصةلهمتيحابفاسالعلمي

.37ص/يفالتعر(1)

بتون!.السلطانبحجابةالمتبدتافراكبنابنمحمدأبي:الموحدينشيخ:تافراكينابن()2

57.صالتحريف()3

كمارخاض752Lسنةالملكتولى972سنةولداللهعلىالمتوكلعنانأبر:عنانابواللطان)4(

منمخ!نومآمات،السلممنل!ءعهدهفيالمسلمونفمم،عديدةفتاواخمدكثيرةحروب

التاريخ(عبر)المغربحركاتإبراهم:انظر.975شةالفردوديعمربنالحسنوزيرهطرف

.56ص.البيضاءالدار/الحديثةالرساددار
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ازدادتأنوكان،عنهمالمعرفةأنواعمختلفواخذبهمالاتصالإلىنفسه

كأنتفاسأنالاعتبارفياخذناإذاخاصةهذا،مقامهفيالعلميةحصيلته

ابنويصف،الكتبأنواعبشتىالممتلئةالإسلاميةالمكتباتأغنىتحتضن

بقوله:المهمةالفترةهذهخلدون

العلمي،مجلسهأهلفيونظمنيوخمسينخمسسنةعليه)فقدمت

علىيديهبينوالتوقيعكتابتهفياستعملنيثم،معهالصلواتسهود،وألزمني

ولقاءوالقراءةالنظرعلىوعكفتلسلفيمثلهأعهدلمكنتإذ،منيكره

منالسفارةغرضفيالوافدينالأندلسأهلومن،المغربأهلمنالمشيخة

التيالوظيفةبهذهراضيأيكنلمأنهويبدو()1(،البغيةعلىمنهمالإفادة

كانمابهاالرضاإلىحملهوإنما،عنانأبيالسلطانطرفمنإليهأسندت

قولهمنبوضوحهذاويظهر،والمعرفةالعلمأهللقاءفيفرصةمنيلقاه

فيللدخولوسيلةعنالبحثإلىالكرههذادفعهوقدمني(،كره)على

إليهأ،تتوقنفسهكانتالتيالكبيرةالمذاهبأحدمنتقربهقدسياسيةمغامرة

)2(،الحفصيمحمداللهعبدبجايةصاحبمعالتامرفيفرصتهوجدوقد

هذهنتيجةوكانت،قديمودخلدونابنبأسرةيربطهاعشيرةمنكانالذي

يقربمابهأمضىحيث،المعتقلالحفصيالأميروصاحبهدخولهالمغامرة

ولكن،عنهل!فراجعنانأبيإلىوتضرعإلافرصةيتركلمشتينمن

بيتمائتيمنيقربمابلغتبقصيدةخاطبهأنإلى،أخفقتهذهمحاولاته

:تقولالتيالأبياتبعضمنهانذكر

أغالبللزمانصروفوأيأعاتبللياليحالأيعلى

غائبسهوديدعوةعلىوأنينازحالقربعلىانيحزنأكفى

.6/16صه/يفلتعرا(1)

فاص،إلى(سيرأو(خذهإمارقهاعنعنانأبواللطانخلعهبجاية(مير:الحفصياللهعبد(بو()2

الحجابةمنصبفيخلدونابنوعين765Aسنةملكهاستردثم،خلدونابنسج!نهفيوصحبه

68.صأج/المقدمة:انظر.معاوتهعلىلهمكافأة
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)1(تحاربوطورأطورأتسالمنينازلالحوادثحكمعلىوأني

قد،الاعتقالمحنةمنأعقبهاوما،التامريةالتجربةهذهأنويبدو

تبررالغاية:قوامهاالسياسيالعملمجالفيجديدةخبرةخلدونابنأكسبت

هذهبمغامراتهوصلحتىمتعددةمراتالتامرمعاودةإلىدفعتهإذ،الوسيلة

الذي)2(،الحسنأبيبنسليمأبيالسلطانعندالسركتابةوظيفةتوليإلى

ثمالوظيفةبهذهكافأهأنفكان،السلطةإلىالوصولفيخلدونابنساعده

وأقضت،أعدائهتامرخططبهلعبتأنإلىفيهظلالذيالمظالمبمنصب

التيوصداقاتهوذكائهبموهبتهمستعينأذلكعلىيتغلبولكنه،مضجعهعليه

فترةبذلكمنهيا،الأندلسإلىطريقهفيالمغربلمغادرةالمجال!لهفسحت

والتي،والمرةالحلوةالتجاربأنواعبشتىحفلتالتيحياتهفتراتمنمهمة

السياسي.العملطبيعةعنبغريبةلشت

وترحيببحفاوةحظيقدانهيبدوهذهالأندلسيةخلدونابنفترةوفي

فيها:قالبقصيدةلقيهالذي(3)الخطيبابنصديقهمنخاصة،كبيرين

والسهلوالرحبالميمونالطائرعلىالمحلبالبلدالغيثحلولحللت

والكهلالمهداوالطفلالشيخمنلوجههالوجوهتعنوبمنيمينأ

)4(الجهلمنضربالمعلوموتقريريغبطةللقياكعندينشأتلقد

96.ص،لتعريفا()1

076/762منالفترةفيالإمارةتولىبالمتعينالملقبالحسنأبيبنإبرايم!المأبرهو()2

فيترجقهانظر.لسيطرتهوالمفربالأندل!فيكثيرةأماكنأخفعانه!يبدو،)1358/0136(

38.صالاريخ(عبر)المغربحركاتإبراهيم

الهيراللهعبدأبوالأندليالغرناطيالأصلاللوسيالسمانيسعيدبناللهعبدبنمحمد)3(

سجنهفيخنقأقتل،74صنةالوزارةوتولى1313سنةبغرناطةولد،الخطببنالدينبلسان

تاريخفيالإحاطةكتابأشهرهامؤلفآستينمنيقربماخلفوأديبأمؤرخأكان،1374سنة

)الأعلام(/الزركلي:انظر،إلخ.الجرابنفاضةالنصرية/الدولةفيالبدريةاللحمة/غرناطة

.112ص7،ج

86.صاتعريف/()4
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بنيوسفبنمحمدغرناطةسلطانمنكبيربترحيبحظيكما

يصفهوالذيوالود،الكرمألوانكلعليهخلعالذيالأحمر)1(بنإسماعيل

بفرسهقصورةمنالمنزلليوهيأ،لقدوميالسلطاناهتز)وقد:بقوله

دخلتثم،بالحسنىومجازاةوبراتحفيآللقاليخاصتهوأركب،وماعونه

()2(.وانصرفتعليوخلع،ذلكيناسببمافقأبلنيعليه

ممارستهفيالمجاللهوفتح،الأندلسفيلهالمقامطابوهكذا

ملكلدىالسفارةومنها،السياسيالعملمجالاتمنجديدةأسكالا

فيبهأدىملحوظأنجاحأالأعمالمنغيرهاوفيفيهاصادفالتي)3(،قشتالة

فيالعلياالكلمةلهممنقبلمنوالغيرةالحسدفريسةيقعأنالأمرنهاية

السلامةإلىيركنخلدونابننرىوهنا،الخطيبابنوخاصة،الدولة

الأندلسمنالرحيلويفضل،المغربفيعادتهغيرعلىالتصادمعنوالجد

التيالسياسيةحياتهفتراتمنأخرىفترةبذلكمنهيأ)4(،بجايةاتجاهفي

دربتهمنزادممااخر،إلىمكانمنوالرحيلالاستقراربعدمحافلةكانت

علىالحكمحينيغفلأنيمكنلاطابعأحيأتهعلىوأضفىوخبرته

سخصيته.

عشرمنيقربماخلدونابنقضىالمغربإلىالأندلسمغادرتهبعد

لامحنكةسياسيةخبرةفيهاأظهر،السياسيالنشاطأنواعبشتىحافلةسنين

!م7557/بينماا،ولى:قرتينعلىغرناطةحكمالأحمر:)سماعلبنيوسفبنمحمد)1(

الإحاطة:انظر.زمركوابنالخطيبابنلهوزر1913(/)7633971362/والثانية)1354/9135(

.صرا2ج،غرناطةاخبارفي

88.صالتريف/)2(

أولكانمراردأ،وأوفرهارتحةالإسبايخةالممالكأكبرتعتبرالأندل!فينصرانيةمملكة؟لثالة)3(

بحدمملكتهتسمتالذي،ام157سنةالمترفىريموندي!الفرنسوالقيصربنسالوملوكها

المرابطن)عصرعنانمحمدانظر:سالو.نصيبمنمثالةفكانتولديهبينوفاته

.583صالثانيالقمماط/القاهرةوالأندلى(المفربفيوالموحدين

الجزائر.تاريخفيمهمآدورألعبتحماد،بنيعاصمةكانت،الجزائرلرقمرفأ:بجاية)4(
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وتارةالأميرمعمرةوالأهواءالمصالحتسيرهادهانما،ثابتةمعاييرتحكمها

الفترةهذهمرتوهكذا.والمطاردةالشقأءفيوأخرىالنعيمفيومرة،ضده

واحدةسنةنحومنها776منتصفإلى766منتصف)منحياتهمنالحرجة

ثمأولأ،الحفصيمحمداللهعبدلأبيالحجابةمنصبفيبجايةفيقضاها

هذهمنقضاهاالتيالوحيدةالسنةوهيثانيا،بعدهمنالعباسأبيعمهلابن

سلطانحموأبيلحسابوالمغامراتالدسائسفيالدولةوظأئففيالمدة

بعيدافارسأبيلحسابثمأولا،بجايةسلطانالعباسأبيضد)1(،تلمسان

بضعةعداما)2(،غازيابنالوزيركنففيقضاهاوقد،الدولةوظائفعن

أحمد()3(.العباسأبيالسلطانعهدفيقضاهمااخرهمافيأسهر

الأندلس،إلىثانيةالرحيلطلبالمغربفيالمقاملهيستقرلموحين

كانفما،حياتهوينغصيلاحقهكانالسابقةالسياسيةالمغامراتفيدورهولكن

فكان،الأقلعلىإبعادهأوإرجاعهغرناطةأميرمنطلبأنإلاالأمراءأحدمن

وصلالذيحموأبي:القديمعدوهأحضانفيخلدونبابنألقىالذيالخيار

سياس!يةبمهمةتكليفهبعدلهيرقلمالحالولكن،متعددةوساطاتبعدإليه

من)4(سلامةابنقلعةفيانزوىأنلبثماولكنهبأدائهامتظاهرأفخرج،جديدة

قضىالذيالسياسيالعملبابقفلهناكقررحيثبالجزإئر،توجينبنيبلاد

تلسانعلىأميرأبريع،م7231323/شةغرناطةفيولد،حموأويعقوبأبييوسفبنموسى)1(

فياللركوا!ةيماهكتابأحموابوصنف،دوتهفيالإثاءكتابةخلدونابنوتولى076سنة

الزركليافظر:..9138المرافق197!سنةابنهيقودهجقمعمعركةفيمتك،الملوكصياسة

287.صص!8/الأعلام

المريني.الحسنأبيبنالحزيزعبدالسلطانوزيرالكاصبنغازيبنبكرأبوهو:غازيابن()2

ص/03.القاهرة/واخرينالسقاتحقيئ2/ج/الرياضأزهارالتلماني/الدينسهاب:انظر

62.صالكتبعالمدار8391(،خلدونابن)عبقرياتوافيالراحدعبدعلي.د()3

بالجزائر،وهرانمقاطعةفيتقعTaoughzout)تاوغزوت(قلحةكذلكتمى:سلامةابنملعة()4

اخطالذيبالجزائرتوجينبطرنمنيدللتيننجيرئيىصلطانبننصربنسلامةالىوتنسب

77.صا/ج/المقدمة:انظر.إليهفنسببهاو!كنالقلحة
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مختلفعلىالحياتيةالخبراتمنالكثيرفيهاكتسبقرنربعزهاءفيه

العظيممؤلفهاحتواهاالتيارائهمنالكثيرفيالأثرأكبرلهكانمما،الأصعدة

والنظرالتأملطريقفيالجديدةرحلتهبدأالقلعةهذهوفيالعبر(،)كتاب

كتابةإلىفيهاتوصلأنوكان،والحياةالتاريخأسرارفي،المعمقوالبحث

البحوثمنالكثيراحتوتالتيالعظيمةبمقدمتهالعبر()كتابالشهيرمؤلفه

هذا،يومناإلىعلميونقاشجدقمثارزالتلاالتيوالتاريخيةالاجتماعية

منسلامةابنقلعةفيبأهلي)وانزلوني:بقولهالفترةهذهخلدونأبنويصف

أعوامأربعةبهافأقمت،السلطانبإقطاعلهمصارتالتيتوجينبنيبلاد

بها،مقيموأناالكتابهذاتأليففيوشرعتكلها،الشواغلعنمتخليا

الخلوةتلكفيإليهاهتديتالذيالغريبالنحوذلكعلىمنهالمقدمةوأكملت

زبدتهافيامتخضتحتىالفكرعلىوالمعانيالكلامسابيبفيهافسالت

.()1(تونسإلىالفيئةذلكبعدمنوكانتنتائجهاوتألفت

لمئمروعهتكملة-خلدونابنيذكركمأ-كانتتونسإلىوالفيئة

منألفهأنهيذكرحيث،سلامةابنقلعةفيعليهعكفالذيالكبيرالعلمي

قصدوهنا،المكانذلكفيعندهتتوافرلاالتيالمصادرإلىالرجوعخلال

العظيم،المؤلفذلكفيهاانهىسنواتأربعفيهاقضىالتيتوذسإلى

المهداةالنسخةهذهوعرفت،تونسسلطانالعباسابيالسلطانإلىوأهداه

البربرأخبارمنه)فأكملت:خلدونابنعنهايقولالتيالتونسيةبالنسخةله

نسخةمنهاإليوصلماالإسلامقبلوماالدولتينأخبارمنوكتبنا،وزناته

:السلطانإلىإهدائهحينسعرافيهيقولكما()2(،خزانتهإلىرفعتها

يعدلمنبفضلهايدينعبرأوأهلهالمحزمانسيرمنواليك

وتفصلعنهمفتجملعبرواالألىأحاديثعنتترجمصحفأ

243.246/صالتحريف)1(

23.صهالتعريف()2
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الأولوعادقبلهموثمودسرهاوالعمالقالتبابعتبدي

حصلواماإذاوبربرهممضرمنالإسلامبملةوالقائمون

أكفلوا)1(قدبماأولهاوأتيتلجمعهاالاولينكتبلخصت

الباحثينعندعرفتماوهي،حياتهمنالأخيرةالمرحلةتأتيذلكبعد

وقد،كليةالسياسيالعملوهجروالقضاءالتدريسإلىالانقطاعبمرحلة

طلابعليهأقبلحيثالأزهر،الجامعفيمدرسأمصرفيباستقرأرهبدأها

برعايتهأحاطهالذيالسلطانإلىوصلتحتىسهرتهوأذاعوا،المعرفة

التيالسفينةغرقفيتمثلتجديدةبنكبةيصابخلدونابنولكن،وعطفه

نفشةفيأثرمماجميعا،هلكواالذينوأولادهزوجتهلهتقلأنينتظركان

يقول!:المصيبةهذهوصفوفي،عميقبحزنوأصابهاالجليلالعالمهذا

ووافق،الدولةأهلوبينبينيالجووأظلم،جانبكلمنعليالثمغب)فكثر

قاصففأصابها،السفينةفيالمغربمنوصلواوالولد،بالأهلمصابيذلك

المصابفعظموالمولود،والسكنالموجودوذهب،فغرقتالريحمن

هذهوكانت()2(.المنصبمنالخروجعلىواعتزمتالزهدورجح،والجزع

شيخوختهفيخلدونابنلهاتعرضالتيالثانيةالعنيفةالهزةبمنزلةالحادثة

لهذهوكانت،والديهالطاعونأفقدهحين،سبابهفيلمثلهاتعرضكانأنبعد

يعانيأصبححيث،نفسيتهفيعظيمةتأثيرات-الباحثونيقولكما-الحادثة

القضاءمنصبمنيعفىأنفييأملجعلهمماوالولد،الأهلفراغبسببها

منصبمنالسلطانأعفاهحينأرادمالهوكان،والتعليمللدرسويتفرغ

وشملتني،الربانيالعطفتداركنيقريب)وعن:يقولذلكوفيالقضاء،

العهدةهذهمنسبيليوتخليةالرحمةبعينالنظرةفيإدتهأيدهالسلطاننعمة

صاحبهاإليئفردهأ-مصطلحها-زعمواكماعرفتولا،حملهاأطقلمالتي

256.صالتعريف()1

927.صالنعربف()2
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بالأسفالكافةمنمشيعاالأثرحميدفانطلقتعقالها،منوأنشطنيالأول!

،بالعودةالآمالوتتناجى،بالرحمةالعيونتلحظنيالثناء،وحميدوالدعاء

وعنأيته،رضاهوظل،نعمتهمرعىمنقبلمنفيهراتعأكنتفيماورتعت

وأ،علمتدريسعلىعاكفا،ربهمنلمج!ي!اللهرسولسألهأالتيبالعافيةقانعا

صبابةقطعاللهمنمؤملا،تأليفأوتدوينفيقلمأعمالأوكتابقراءة

()1(.ونعمتهاللهبفضلالسعادةعوائقومحوالعبادةفيالعمر

كثيراتألمقدانهعلىتدلالفقرةهذهفيبهايتحدثالتيالنبرةولعل

نأاللهيدعوفهوولذلك،بهحلتالتيوالسياسيةالاجتماعيةالمصائببسبب

نأويبدو،وتدريستأليفمنبهيتعلقوماالعلمكنففيبالراحةعليهيمن

ثمبالتدري!كلفماسرعانإذ،يتحققلمالمشاكلمنالتخلصفيمراده

وراءوكانت،دواليكوهكذاعنهنحيثمالقضاءبمنصبكلفثم،عنهنخي

منيغارونكانواالذينبعضمنومؤامراتدسائسالمناصبهذهمنتنحيته

السياسيةالصراعاتعنالبعدفيأملهأنكما،سخصيتهوقوةعلمهسعة

الذيبالجيشالالتحاقإليهطلبماسرعانإذ،يتحققلموالحروبوالفتن

جديدةمغامرةفىالدخولفرصةلهتتاحوهناك)2(،تيمورلنكجيشلاقى

وقدروفادتهأكرمالذي،تيمورلنكوعطفبرضاالحظوةإلىمعهانفسهتتوق

،القاهرةإلىعائدادمشقتركأنإلى،والاحترامبالرعايةوأحاطه،منزلته

أحياناعنهيبعدهكان،متعددةفتراتفيالمالكيةقضاةقاضيمنصبلتولي

ذلكفيمستنجداإليهيعودأنبلبثماولكنهمنافسيهودسائسخصومات

سخصيته)3(.وقوةوفطنتهلذكائه

،أخرىتارةوقضاء،تارةتدريسبينما-الأجواءهذهمثلفيوهكذا

28.صهالتعريف)1(

028.صالتعريف()2

69.ص/خلدونابنعقريات/وافيعلي.د)3(
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خلدونابنقضى-أخرىتارةواستقراروراحةتارةوصراعمنافسةبينوما

بعضمنفاتهماوتدارككتبهتنقيحعلىعاكفأالقاهرةفيحياتهأيامبقية

منوالعشرينالسادسيومالمنيةأدركعهأنإلىموضوعاتها،فيالأمور

شة،وسبعينستعن،م6014سنةمارس16الموافق808!سنةرمضان

يومناإلىالأحياءعدادفيسجلتهالتيمؤلفاتهسوىيذكرمايتركأنودون

ابندفنوقدفيها،البحثتجددكلماوابعكارجدةمنتحملهلماهذا،

،القومووجهاءالعلماءكبارفيهايدفنالتيالصوفيةمقابرفيبالقاهرةخلدون

الله.رحمةعليه،منزلتهوجلالقدرهبعظيممعاصريهمناعترافأذلكوكان

شخصلتهمحونات

اتسمتمتطورةواراءمبتكرةنظرياتوراءهاخلفت-كهذهسخصيةإن

وبريقأ-لمعانأإلاكثرتهمنالرغمعلىالبحثيزدهاولم،والإبداعبالجدة

هذهتكوينفيالفضليرجعإليهامتعددةمكوناتطياتهافيتحملبانلخليقة

واالمؤثراتوهذه،إليهبانتسابهاالعربيالجنسيفتخرالتيالفذةالعقلية

ذلكبعدلنستطغحياتهجوانبمنجانبكلفيتبحثأنبدلاالمكونات

نأعليناالمؤثراتهذهنتتبعولكي،العلامةهذاعندالإبداعسرعلىالتعرف

كالتالي:نتصوركماوهي،المنطقيتسلسلهاوفقالأخرىتلوواحدةمعهانسير

5:أ-عصر

الحضاراتتاريخفيمهمةانتقاليةمرحلةيمثلخلدونابنعصركان

تمزقسهدقدالعصرهذاأنذلك،والعالميالعربيالصعيدينعلىالبشرية

وفي،وسرقيةمغربيةصغيرةدويلا.اتإلىوانقسامهالعربيالكيانوتفتت

الانبعاثحالةإلىالضعفحالةمنالغربيالعالمفيتحولهناككانالمقابل

.والقوةالتماسكإلىالمؤديالحضاري

الحضارةاندثارعلىشاهداعصرهكانوالإسلاميالعربيالصعيدفعلى
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بنيدولةإلاالمتساقطةدويلاتهامنتبقلمالتيالأندلسفيالإسلاميةالعربية

أمراءمنالحمايةطلبأوالمغرببأمراءألاستعانةبينبقيتالتيالأحمر)1(،

منطقةفيإماراتثلاثقيامعلىأيضاشاهداخلدونإبنفترةوكانت،قشتالة

كلالإلقاععلىوالتامر،السلطةعلىالقويالصراعبينهاجمعالمغرب

الاخرين.علىبالغلبةالظفرأجلمنبالاخر

بعضقيامعلىشاهداخلدونابنعصركانالإسلاميالعالموفي

ذلككانولوالعالملهذاالكاملةاللحمةإعادةتستهدفكانتالتيالحركات

الثام،منطقةإلىوصلتالتيتيمورلنكفتوحاتفكانتالقوةطريقعن

نإ،الغربيالعالممنمهمةاجزاءإلىتوغلتالتيالعثمانيةالفتوحاتوكانت

انعدامفيتمثلتسياسيةوفتنتقلباتعصرعمومهفيكانخلدونابنعصر

المتحضر،المجتمعإقامةسروطمنشرطهوالذيالسياسيالاستقرار

أميرسقوطفيتتمثلكانتالتيالسياسيةوالانقلابأتالفتنهذهفإنولذلك

العالمقيادةفيرئيسأسبباظلتأخرىواندثارأسرةشأنوعلواخروانتصار

نتيجةوالثقافيالفكريوالتخلف،الحضاريألانحدأرمدأرجإلىالإسلامي

إذنالعصرهذاكانلقد،والسكنوالولدالمالعلىوالأمنالاطمئنانعدم

وعصر،وسياسيةوتاريخيةاجتماعيةتغيراتوعصرحضاريتردعصر

العصورأسوأ)من:بأنهيصفهبيركجاكإنحتى،داخليةواضراباتفوضى

)2(.المتوسطالأبيضالبحرحضاراتعرفتهاالتي

مظاهرلكلالراصدةالعدسةيمثلكانخلدونابنأنفيسكولا

أحدوكانداخلها،منوعرفهابقوةفيهاساركحيث،العصرهذأفيالحياة

يوسفبنمحمداللهعبدأبوأيسها،النصريةبالدولةأحيانأتمىكماأو:الأحمربنيدولة)1(

مفاتحوسلمتالدولةهذههزهتحين798سنةوانتهت635سنةبدات،بالثهبالغالبالملقب

الثامن/القرنفيوالأندلسالمغربأعلامانظر:.الإشانملركإلىغرنأطةعاصمتها

77.صالر!الة/مؤسسة/الدايةرضوان.د.تحق/الغرناطي

.21ص/والدولةالحصبية/الجابريعابدمحمد()2
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أيضاوكانالأمراء،منأصدقائهوعلىعليهتلتهبحينبنيرانهاالمكتوين

منينتصرمنصحبةفيالأمورلهتروقحينبملذاتهاالمتنعمينأحد

اراءأيتلقاهالاأهميةالعصرهذافيوارائهلتاليفهكانتهناومن،أصدقائه

التاريخيخلدونابناثرلولا:يقول)1(بوتولغاستونإنحتى،أخرى

القرنحتىالإسلاميالفتحمنذإفريقياسمالتاريخعليهكانمااليوملجهلنا

هنالكاتصالجعليودونمنجميعلاقتصرخلدونإبنولولاعثمر،الرابع

علىالحديثةوالأزمنةالبيزنطيوالعهدالرومانيةالإمبراطوريةاخربين

منوجودهيجبماالخصوصعلىلأعوزناخلدونابنولولا،فرضيات

عليهكانتماحولالصحةمنسيءعلىفكرةلتكوينالضروريةالعناصر

نفسهاإلىفيهأمرهاوكلالذيالوحيدالدورأئناءفيإفريقياشمالفيالحياة

21(.الأخرىبالأممنظريةصلةذاتغيرلاتكونفعادت

خلدونابنسندعفإنناالفكريةالناحيةمنأماالسياسيةالناحيةمنهذا

العلمتعليمشدأن)فاعلم:العهدهذافيالعلومعنيقولحينعنهايحدثنا

الدولةوتناقصعمرانهباختلالالمغربأهلعنينقطعأنكأدقدالعهدلهذ!

نأوذلكمر،كماوفقدانهاالصنائعنمصمنذلكعنيحدثومأ،فيه

عمرانهما،واستبحروالأندلسالمغربحاضرتيكانتا)4(وقرطبةالقيروإن)3(

عمل،الحقوقفيودكوراهالادابفيدكتوراهيحملمعاصرفرنميمرق:بوتولغاسترن)1(

له،ببارصالعلياالاجتماعيةالدراساتكليةفيوأستاذأالاجتماعلعلمالدوليالمحهدفيعضوأ

.خلدونابنبدراسةالمهتمنمن،الاتجماععلمفيكثيرةنصانيف

9.صزعيتر/عادل.تر/خلدونابن/بوتولكاسترن()2

الحلماءمنعددإليهاينبكل،55سنةحوالينافعبنعقبةبناهابتون!عظيمةمدية:القيروان)3(

(البلدان)معجمالحمريياقوت:أنظر.الباقلانيالقاضيتلميذالتميميبكرأبيبنمحمدم!نهم

42.421/صه!!4،

خرجالذيالثهيرقرطبةمسجدبها،أميةبنيملوكعمرها،بألأندلىعظيمةمدينة:ترطبة)4(

ينةالمتوفىالأزدييحىبكرابو:إليهاينسبومن،المدينةهذهإلىالمنربينالعلماهماهير

ر.24ص4ج(البلدان)معجمالحمويياقرت:انطر.وغيرهمالرعبدبنوأحمد567
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التعليمفيهماورسخ،زاخرةوبحورنافعةأسواقوالصنائعللعلومفيهماوكان

منالعليمانقطعخربتافلما،الحضارةمنفيهماكأنوماعصورهمالامتداد

ولممنها،مستفادأ)2(بمراكش)1(الموحديندولةفيكانقليلأإلاالمغرب

عهدوقربأولهافيالموحديةالدولةلبداوةبمراكشالحضارةترسخ

)3(.الأقلفيإلافيهاالحضارةأحوالتتصلفلمبمبدئهاانقراضها

العلومعلىمركزاالعمومفيخلدونابنعصرفيالعلومطابعكانلقد

بأساليبتعرضكانتمتنوعةوفكريةعقليةعلوممنبهايتعلقوما،الشرعية

فرصةهناكيكنلمبحيث،الماضيواجترارالتقليدعنتخرجلاكلها

)4(.الاجتماعيةالأوضأعوتدهورالسياسيةالح!اةفسادنتيجةالعقليللإبداع

اسرته:-ب

تكوينفيالخلدونيةللاسرةمهمأدورأالباحثينمنكثيريسجل

النسببعراقةعرفتالأسرةهذهأنذلك،خلدونبنالرحمنعبدسخصية

مختلفة،مناطقفيالحكمبسددوالتعلقالارستقراطيةفيوإغراقه،وأصالته

نسبهاصدقناولئن،السلطةإلىدائمأتطمحكانتأنهاعلىتأريخها)ويدل

فيكبيرأدخلاللوراثةأنالاعمادإلىنميلفإنناكندةقبيلةإلىيرجعهاالذي

نأهنايفوتناألاويجبغمارها(31(.مؤلفناخاضالتيالسياسيةالمعارك

حديئهفيحسينطهالدكتوريستعملهاالتياللهجةإلى-اعتراضاولو-نشير

موضعتكونتكادقضيةفيالتشكيكتعتمدوالتي،خلدونابنأسرةعن

سنةمنترتهااهدت،الأقصىبالمغربثأتالتيالإسلاميةالدولأكبرمن:الموحديندولة()1

.تومرتبنالمهديهثاهيرهاومن،المرابطينسقرطبعدقامت1262x()1147/ص541668/

923.صا/جالبيضاء/الدار(التاريخعر)المغربحركاتإبراهيم:انظر

ء945وقيل047!نةتاسفينبنيرسفبناهابالمغربمدينة:مراكض()2

.0201صمصر//النهضةدار/وافيعلي.د4/ج/خلدونابنمقدمة()3

بحدها.وما04ص/والدولةالحصية/الجابريعابدمحمد)4(

.14صالاجتماعة(خلدونابنفلفة/حينطه)5(
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الذيالموقفمنإليهأسرتأنسبقمايؤكدالأمروهذا،الباحثينمناتفاق

أحكأمابتعاديؤكدالذيالموقفوهو،علامتنأمنالعربيالأدبعميديتخذه

.خلدونابنعنحديثهفيالعلميةعنحسينطه

فيبقوتهاعرفتثلاثأسرإحدىكانتالخلدونيةالعاللةإن

دورهاإلىإضافةفيها،الشاسيةالحياةفيدورلهاكانحيثإسيلية)1(،

معركةفيدورهاذلكومن،الغربيالعالمضدالجهادحركةفيالشهير

سيئأتونسإلىالأندلسمنالعائلةهذهنزوحيغيرولم)2(.الشهيرةالزلاقة

السياسيةالحياةفيبتصدرالتاريخلهاسهدفلقد،الرياديودورهاطبيعتهامن

وادواالعليا،السياسيةالمناصبمنالعديدخلدونابنأجدادتقلدإذهناك

مماعاليةبكفاءةوعرفواإفريقيا،فيالتيالأسرمنكثيرإلىجليلةخدمات

المكانةهذهجانبلىالى،لديهمالحظوةونيلهمالأمراءثقةكسبهمإلىأدى

فيهمظهرفلقد،والفكريةالروحيةبشهرتهاالخلدونيةالأسرةعرفتالسيأسية

خلدونابنوالدومنهم،المعرفةضروبمختلففيالعلماءمنالكثير

للأشةالمتفوقةالعلميةالمكانةهذهالباحثينمنالكثيرسجلولقد،نفسه

إذذينتميخلدونبنالرحمنعبدكانلقد:أحدهميقولحيث،الخلدونية

سواءمحمودأمركزأتحتلكانتإنهاإذ،تونسفيالعائلاتأكبرإحدىإلى

لامنزلشكلوقد،واللاهوتيةالأدبيةالعلومفيأوالسياسيةالشؤونفي

)3(.والدينالأدبأسماءأكبريرتادهاحقيقيةأدبيةحلقةخلدون

عنهارحلالكثير،نجاءهاوشببانيهافيقيلاثارأ،وأكثرهامدنهاأعظممنمدينة:إشيية)1(

الأمطار،خبرفيالمعطارالروضالحميريمحمد:انظر6!.سنةلهاتليمهمإثرالسلمون

58/06.ص،لبنانمكتبةعياس/إحساند..تحق

جهةمنإصبانياونصارى،جهةمنالطوائفوملوكالمرابطينبينشهيرةمرقعة:الزلاقةمولعة)2(

الملمونفيهاوانتصرالفا،/0405بينفيهاالنصرانيالجث!عددتدر،9478601/سنةوقعت

سوىالنصرانيالجيشمنيجلمأنهالرواياتوتقولألفأ،الخصينترابةعددهمبلغالذين

032.ص(الطوائف)دولعنانمحمدانظر.فارسخممانة

46.ص.سليمانمال.د.تر(خلدون)ابنلاكرستإيف()3
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ج-شخصمته:

نأالخلدونيللفكرتعرضواالذينالباحثينومعظمالتراجمكتبتذكر

إليهاتجذبأناستطاعتمؤثرةقويةبثمخصيةيتمتعكانالرحمنعبد

أمامحائلاالمغربيأصلهيقفولموعجمأ،وأوروبيينوبربراعربأالكثيرين

ولقد،المشرقإلىالمغربمنهاجرعندماحتىحظوةتنالأنمنشخصيته

التحصيلقوةهما:جانبينعلى-البعضيرىكما-الجاذبيةهذهاعتمدت

فيواسعةشهرةينالأنمنمكنتهفالأولى،السياسيةوخبرته،عندهالعلمي

يلتفلأندافعأوكان،المغربفيأوالمشرقفيسواءفيهدرسعلميموقع

تأليفهبعدالمشرقيةفترتهفيخاصةوالمعرفةالعلمطلابمنالكئيرحوله

والأمراءالسلاطينأبوابلهتفتحأنفيلهفرصةكانتوالثانية،العبركتاب

أزماتهممنالخروجفيلمساعدتهمأو،عندهمالمناصبأعلىفيللعمل

صارتلذلكالاجئماعيةأا(،القضايامنالكثيرحلفيللتوسطأو،السياسي!

مناصباعلىإلىوصل)إنه:والفشلالنجاححوأدثمنطويلةسلسلةحياته

تعرضنفسهالوقتفيولكنه،متعددةدول!فيكثيرينملوكعهدفيالحكم

ذاقولكنهالقصوربنعمتنعمإنه،مختلفةمراتمتنوعةونكباتمحنإلى

منالعشرينيبلغأنقبلالحياةغماردخلأيضا،والسجنالاعتقالمرارة

وظيفتهوبين،السبعينعتبةإلىوصلبعدماخطيرةسياسيةبمهمةوقامعمره

وحاجبأوزيراوصار،المظالموخطةالسركتابةتولىالأخيرةومهمتهالأولى

.وخطيبا)2(وقاضياومدرسأوسفيرأ

المناصبهذهفيللتقلبلهأتيحتالتيالفرصهذهأنفيسكولا

معاصريه،ثقةأكسبتهنادرةعبقريةمنبهيتمتعمابسببكانتإنماالمختلفة

لمكبيرةسهرةإلىبهدفعالذيوالعلميالسياسيالارتقاءابوابلهوفتحت

.91ص/اللبنانيةالمصريةالدار(خلدونابنفكرفيالإسلامية)الأصالثكحةمصطفى.د)1(

18.ص.الحربيالمغربدار(خلدونوابن)العربكروالقاسمابو)2(
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هذهفيالبحثينقطعلمإذ،سبقوهأوعاصروهممنالكثيرإليهايصل

.كبيرةإبداعاتمنإليهتوصلتماوفيالشخصية

متعددةاراءالشخصيةهذهعلىتعرفنافيصادفنافإنناكلهلذلكونتيجة

منمؤلفناأنلناتظهربأنكفيلةلأنهابعضها،علىنمرأنبنايجدر

البارزةالإسهامأتومن،الإسلاميالفكرتاريخفيالفذةالشخصيات

لسانومعاصرهصديقهعنهيقول،الإنسانيالفكرميدانفيوالمتميزة

الخلقحسنفاضل)رجل:والمشاهيرالعلماءمنوهوالخطيببنالدين

وقورالمجدأصيلالحياءظاهرالقدررفيعالخصلباهرالفضائلجم

قويالمقأدةصعبالضيمعنعزوفالهمةعاليالزيخاصالمجلس

متعددونقليةعقليةفنونفيمتقدمللحظخاطلالرياسةلفتنطامحالجأش

بالتجلةمغرىالخطبارعالتصورصحيحالحفظكثيرالبحثسديدالمزايا

ويقول()1(،الأصالةرعيعلىعاكفالمشاركةمبذولالعشرةحسنجواد

المغربية.التخوممفاخرمنمفخرةإنه)2(المقريزيتلميذهعنه

خصالهعنوتحدثوا،معاصروهبهافتخروإنخلدونابنأنغير

عرفوهالذينالمتأخرينالباحثينبعضنجدأنناإلاالشريفةوتطلعاتهالرفيعة

هذهقدرمنالحطيحاولونفقطالتاريخيةوالرواياتالكتبخلالمن

ولممعاصروهيذكرهألمبجوانبإبداعاتهابعضيؤولوابأنالشخصية

أسرتالذيحسينطهالدكتورمثلأهولاءومن،خصومهحتىعنهايتحدث

خلدونأبنأناعتقد)هـاني:هناعنهيقولوالذي،موقفهإلىصفحاتقبل

براعتهيستخدملمأنهعلى،والبراعةالحكمةوافرسياسياسيءكلقبلكان

.23ص(خلدونابنفكرفيالإسلاية)الأسسالث!كعةمصطفىد.)1(

،1442شةوتوفي1364سنةبالقاهرةولدمصريمؤرخ:عليبنأحمدالدينتأج:المقريزي)2(

المواعظأهمها:كثيرةعلميهةأعمالله،ودمشقبالقاهرةمتعددةوسياصيةعلميةوظائفتقلد

الخ،.الخلفاءبأخبارالحنفااتعاظ/الملوكدوللمعرفةاللوكوالآثار/الخططبذكروالاعتبار

17.أرصالميرةالموسوعة:انظر
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فيهتغلبكان،الشخصيةلمنفعتهاستخدمهاكماأسرةأودولةلتأييدالسياس!ة

ومن،مؤلفاتهجميعفيوضوحهاترجمتهفيواضحوذلك،الأثرةعاطفة

فيورغبتهنفسهعنالتحدثفيحبأإلاترجمتهيكتبلمأنهجدأالممكن

فالظاهرلنفسهالحبسديدخلدونابنكان)إذا:أيضأعنهويقولالظهور)1(.

فيالعيشاستطاعحيعماهونظرهفيفالوطن،أسرةولاوطنايعرفلمأنه

عزلتهمقاميغادرولمأجدادهموطنلإسبيليةزيارتهمنيتأثرلمواعتبار،رغد

إلىتونسغادروقدمكاتبها.فيليطالعإلارأسهمسقطتونىإلىليعود

أسف()2(.دونمصر

طهالدكتورإليهايذهبالتيالتحليلاتببعضتسليمنامنالركموعلى

ابندفعتالتيهيالظروفإنإذ،ارائهمجملعلىنوافقهلاأنناإلاحسين

سياسيلاجىءأيسأنذلكفيسأنه،والأهلالوطنعنيبتعدأنخلدون

منكلعنالوطنيةننفيأننستطيعلاأنناذلكالمعاصر،العالمهذافي

نخالفومما،فيهمنهاقتطعرزقعنبحثاأوافتقدهلأمنطلباوطنهمنهاجر

اعتبرهامافبقدر،الذاتيةخلدونابنسيرةعنحديثههوأيضاالدكتورفيه

فنونمنجديدلفنابتداعااخروناعتبرهافقدللشهرةوطلبأالنفسعنحديثا

-cAUTOبى)الأوتوبيوجرافي(يسمىماوهوالكتابة BIOGRAPHIEوالشهرة

فيهايرلمالتيالذاتيةسيرتهلامقدمتهبهتحدثتماهيخلدونابننالهاالتي

اتجهكلمافيهايتجددالبحثزاللاالتيالمقدمةفهمعلىمعيناإلاالباحثون

العصور.اختلافعلىالباحثونإليها

والتحليلاتالمخالفةالاراءهذهمنالرغمعلىحسينطهالدكتورإن

بماإعجابهيخفيأنيستطيعلاأنهإلاالشخصيةهذهمنالتثحاؤمفيالمغرقة

الذيأن)على:يقولموضعاخرفيفنراه،الإنسانيللفكرخلدونابنقدم

.26/27صالاجتماعة(خلدونابن)فلسلفةحسينطهد.)1(

28.ص.السابقالمصدر)2(
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،النادرةالرجاحةذيفكرهوسموذكائهتوقدهوخاصبنوعأمرهمنيعنينا

العالمهذافييوجد،مؤلفاتهونفاسةارائهوطرافةورسوخهامعارفهوسعة

الباهةذويوجوديندرولكن،دهاةمهرةبلاطورجاللهموازعلارجال

الادابأنفيالفضليرجعفإليههؤلاء،احدخلدونوابن،الخصبةالطريفة

فيالاجتماعيةالفلسفةوضعفيالأولىكانتبأنهاتفخرأنتستطيعالعربية

بذلكلنتوصلجداإنسانيةضعفببوادرنتمسكأنالسخفومنعلميقالب

عظمتها()1(.فيلاريبسخصيةمن.فضلننتقصأنإلى

منهم:تعلموماشيوخهد-

ابنعندالعلميالتحصيلقوةهيالباحثونعليهايتفقالتيالأمورمن

حيثالصغر،عهدإلىترجعحياتهمنمبكرةفترةمنذبدأالذي،خلدون

ذلكأهلعادةوعلى،والمعرفةالعلممندرجةعلىكانالذيوالدهتولاه

بدراسةثنىثم،وقراءاتهأحكامهوتعلمالكريمالقرانبحفظتعليمهبدأالعصر

منوأخذ،الاخرىالعقليةوالعلوموالأدباللغةوعلوموالفقهالنبويةالسنة

العصرذلكفيمشهورينعلماءيدعلىدرسهاحيثوافر،بنصيبهذهكل

الذيالابلي)2(أستاذهخاصة،بهملىاعجاببتفصيلخلدونابنيذكرهم

له،وتقديرهإعجابهمدىعنالمعبرةالبليغةالأوصافمنحلةعليهأضفى

العصر()3(.فلاسفةأسهرأحدهوالابلي)إن:لاكوستأيفعنهقالوالذي

بن)محمدالتعريففيوذكرهخلدونابنعليهمدرسالذينومن

.92ص(الاجتماعيةخلدونابن)فلسفةحشنطهد.()1

الغربيالشمالفيتقعهدينةوهيابلةالىنسبة،الابليإبراهميبنمحمداللهعدأبو:الآبلي)2(

جاكعنهيقول،الفكريتكرينهفيالأئرلهميعزىالذينوأحدخلدونابنثيخمدريد،من

المؤسساتعلىسائدأكانالذيالفكريالخنوعضدالثررةفيحرةعقليمانزعةينزع)إنه:بيرك

43.صاج/المقدمة:انظر.زمانهفيالعلمية

94.ص2.ط،بيروت/خلدونابندار/سليمانمثال.د.نر(خلدون)ابنلاكرست)يف)3(
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بنومحمدالحصايري،العربىبنومحمد،الأنصاريبرالبنسعد

جابربنومحمدبحر،بنومحمدالقصار،بنوأحمد،الزرزانيالشواش

القصير،محمدالقاسموأبو،الفقيهالجيانياللهعبدبنومحمد،القيسي

الزوإوي،وأحمد،الشطيسليمانبنومحمد،السلامعبدبنومحمد

بنالمهيمنعبدبنمحمدوأبو،المألقيرضوانبنيوسفبنالفهوعبد

الابلي()1(.إبراهيمبنالقهعبدوأبو،الحضرميالمهيمنعبد

رسمفيوالرائية،القراءاتفي)اللاميةكانتفإنهادرسهاالتيالكتبأما

الأغانيوكتاب،مالكلابنالنحوفيوالتسهيل،للشاطبيوكلتاهماالمصحف

شعرمنوطائفة،للأعلمالحماسةوكتاب،والمعلقات،الأصبهانيالفرجلأبي

مالكوموطأمسلمصحيحوخاصةالحديثكتبومعظم،والمتنبيتمامأبي

،الصلاحلابنالحديثوعلومالبر،عبدلابنالموطألأحاديثوالتقصي

المالكي،الفقهفيلسحنونالمدونةومختصرللبرادعيالتهذيبوكتاب

.()2(إسحاقلابنوالسيروالأصولالفقهفيالحاجبابنومختصري

تهىءأنسأنهامنكبيرةعلميةحصيلةهذهأنأحدعلىبخافولي!

وخطيبا،وقاضيأومدرسأباحثأالعلممجالسيتصدرلأنودارسهامتلقيها

خلالمنبهاوعرفخلدونابنشخصيةفيظهرتالتيالجوانبهيوهذه

علمءمنشىأنهمنالانبهيعرفمماالعكسعلىوهذالها،ممارسته

الذاتية،السيرةعلمومبتدع،التاريخفلسفةفينظريةومؤسس،الاجتماع

لهانجدلاوالتي،المعاصرونالباحثونبهايهتمالتيالعلوممنذلكوغير

إنماالعلومتلكبأننؤكديجعلنامما،علوممنخلدونابندرسهفيماصدى

خلالمنخلدونابنكونهافرديةعقليةوإبداعاتسخصيةتجربةنتيجةكانت

المختلفة.الحياتيةتأملاته

26.ص(خلدونابن)عقريةوافيعلي.د)1(

نفسه.الصسابقالمرجع)2(
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الدكتورعليهاسارالتيالتشكيكيةاللهجةأنإلىنشيرأنويهمناهذ!

يذكرحيثأيضأ،الجانبهذاطالتقدخلدونابنعنكتابهفيحسينطه

يتصللمالواقعفيوهودرسهابأنهقالكتباذكرقدخلدونابنأنالدكتور

قالهوممافقطالتباهيبابمنذكرهاوإنماعليها،يتحصلولمبها،

كانتوصباهحداثتهفيدرسهاالتيالكتبأنمقدمتهفيلنا)ويذكر:الدكتور

كتبانهسيمأولابالتفصيلعددهاأنفيالسببهووهذاتون!،فينادرة

منشأنأأقليبدولاأنعليهالمحتوممنكانحيث،القاهرةفيحياتهترجمة

،التفصيلاتتلكفيقليلانرتابأنيجبأنهبيدالأزهر،أساتذةمنافسيه

ابنمختصرأنمثلايقررفهو،الريبذلكبداعينفسهخلدونابنأمدناوقد

تونس،فيدرسهاإنهيقولالتيالكتببينمنكان)1175/124!(الحأجب

ابنمختصرأنمع،مقدمتهوفيترجمتهفيالمالكيالفقهكتبضمنويعده

الانتشارجممؤلفوهوالفقهأصول!فيكتابهوبلفقهكتابليسالحاجب

هذا()1(.يومناحتىالأزهرفييدرسيزاللا

الأغانيكتابحوليذكرهالحاجبابنمختصرعلىيذكرهماومثل

وهذا،الاسمسوىمنهيعرفلمخلدونإبنأنشأنهفيالدكتوريقررالذي

الواحدعبدعليالدكتورلمصيلناق!ثمهوقد،الصحةمنلهأساسلاكلام

ابنكلامصدقعلميةبأدلةأثبتحيث(خلدونابنعبقريات)كتابهفيوافي

حسينطهالدكتوروأن،الحاجبلابنالفقهفيمختصروجودمنخلدون

الكتابين.بينالتفريقيستطعولمعليهسبهالذيهو

عنحسينطهالدكتورعرضهاالتيالآراءخطورةإلىننبهأنونودهذا

موقفالهأنبوضوحتبينإنهاحيثمنها،الحذرضرورةهـالىخلدونابن

عنعجزواغربيينأساتذةعلىتلمذتههاتخاذفيساعدهخلدونابنمنذاتيا

15.ص/الاجتماعيةخلدونابنفلمفةحين/طهد.)1(
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نحنالتيالقضيةهذهمنهافادحةأخطاءفيووقعوا،العربيةاللغةفهم

طهالدكتوراعتمادوافيعليالدكتوريذكركماأساسهاوالتيبصددها،

علىخلدونابنعبأرةفهميستطعلمالذيدوسلانالمستشرقعلىحسين

)1(.الصحيحوجهها

الاجتماعية:حياته-!

لتجربةواضحأانعكاسأإلاالمختلفةواراؤهخلدونابنأفكارتكنلم

هذهالحياتيةرحلتهبدأقدفهو،حياتهسنيخلالغمارهاخاضاجتماعية

،عصرهعلماءاهتماممحطكانتالتيوالمعارفالعلوممنبالاغتراف

مختلفمعالتعاملعلىقدرةأكسبتهوهذهواللغويةالشرعيةالعلوموخاصة

يرجحولذلك،والاستنتاجالتحليلعلىقادرةمتفتحةبعقليةالأخرىالعلوم

النبوغمنمكنهالذيالمبكر،العلميبنائهإلىتألقهسببالباحثينمنالكثير

لاوهوالسياسيةالحياةمعتركإلىللدخولالمجالأمامهفتحمما،والتألق

العمر.مقتبلفيسابايزال

الفرصةمنحهفيكبيرأثرالسياسيةالحيأةإلىخلدونابنلدخولوكان

منفيهماويرى،قربعنالاجتماعيالواقعيعايشأنمنمكنتهالتيالذهبية

ويرىوالهدوء،الاستقرارمظاهرمنبهتقارنأنيمكنوماوفتناضطرابات

يؤديوما،والكراسيبالمناصبوالأسرالأسخاصتشبثذلكجانبإلى

كلاستخدامإلىبهميؤديوما،أخرىومعاداةجماعةمعالتحالفإلىبهم

علىالاطلاعإلىذلكخلالمنوتمكن،ماربهمتحقيقسبيلفييملكونما

لابحيث،الاجتماعيةالحياةعلىمدمرةاثارمنالصراعاتهذهتحدثهما

.حضاريازدهارأوعمرانيلتقدمفرصةتتيح

إلىيصلأناستطاعالأحداثهذهفيالمباشرةمشاركتهخلالومن

بعدها.وما27ص/خلدونابنعبقريات/وافيعلي.د)1(
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كانثم،الكبيرينوالاحترامبالتقديرذلكاثناءيحظىوأن،مرةمنأكثرالقمة

الغربةمرارةليذوقمتعددةمراتالقاعفيليصبحالأحداثبهعصفتأن

فيأثرذلكلكلوكانوالناصر،المعينوفقدانالهزيمةوذلالسجونوضيق

الحوادثإلىالنظرعلىذلكبعدالفائقةوقدرته،الحياتيةتجربتهتكوين

بالامهايحسأندونالأحداثيسردأنيحاولعمنتختلفنظرةالتاريخية

لنشوءملائمةالمضطربةالأدوار)إن:بوتولغاستونيقولوامالها.

نأويلوحالفكر،حقلفيكماالعملحقلفيخاصةالحازمةالشخصيات

أكثرسهواتوعنحدةأعظمفضولعنيسفرانواضطرابهاالنفوسغليان

إلىفيرتفع،الأوضاعانقلابومنظرالاضطراببفعليرهففالطموح،سدة

تامةالناسمصائرفيهتظهرالتيالأدوارفيبلوغهيندرالحرصمندرجة

()1(.منظمهادىءمجتمعسواءفيالارتسام

فيهامابكلخلدونابنعاشهاالتيالصاخبةالسياسةالحياةهذهولعل

فيحسابهالهايحسبسياسيةاجتماعيةشخصيةمنهجعلتقدوعناءلذةمن

فيحاكملموازرةيشدعىكانماكثيرأإذ،الاجتماعيةالتوازناتإقامة

بالطبعبهأدىوهذا،حكمهلتثبيتوتسخيرهالصالحهالقبائلبعضاستمالة

وهوالسياسيةالصراعاتحسمفيودورهابالأعراقيسيرةغيرمعرفةإلى

نظريةبروزفيالعاملأنهعلىإليهالإسارةالباحثينبعضيحاولالذيالأمر

.خلدونابنعندوالدولةالعصبية

دورلهاكانالاجتماعيةحياتهإناطمئنانبكلالقولنستطيعوهكذا

حياةعاشفالرجل.ثقافتههـاثراءعلومهتوجيهوفيسخصيتهتكوينفيبارز

فرصةالأقدارتمنحهولمواحد،مكانفيالمقامبهيطلفلم،مستقرةغير

فيوالاطمئنانبالراحةسعرفكلما،الاستقراربلذةفيهيشعروطنإلىالركون

جديد.وبلدأخرىدارفيالتفكيرإلىبهأدىخطببهألممكان

.)اصوالثرللدراساتالعربيةالمؤسسةزعيتر/عادل.تر/خلدونابن:بوتولغاصتون)1(
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وأن،مختلفةشعوبايرىوأن،متعددةبلادبينينتقلأنلهأتيحوهكذا

وتلك،مختلفةوثقافاتمتعددةوميولمتباينةاتجاهاتذويأناسايخالط

لاثقافةفالسفر،العظيمةالشخصياتلتكوننادرةوفرصةتجربةلوحدها

منهاستفادأنهإلاإليهاضطرخلدونابنأنمنالرغموعلى،الكتبتوفرها

المتوقد.وذكائهالجبارةبعقليتهمستعيأكثيرا

خلدونابنذاقفلقدالاستقراروعدموالألمالسفرمتاعبجانبي!الى

والديه،الطاعونأفقدهحينوذلكوالولد،الأهلعنبعيدأالوحدةمرارة

وتلك،والحبيبالصديقوالنفيالسجنوأفقده،وولدهزوجهالبحروأفقده

المحنهذهزادتهفلقد،الشخصيةهذهتكوينفيأثرلهاكانأخرىتجربة

علىألاعتمادعلىإصرأرأالحزنوزأده،وخبرةثقافةالوحدةوأكسبتهصلابة

للمعولمحات،الاستكانةدونالمرادإلىللوصولوسعياالتفرد،حينالنفس

تكوينفياثرهاوإنكارتجاوزهايمكنلاحياتهفيبارزةنقطةكانتوتلك

سخصيته.

هنامجملهاذكرمننفيدأنيمكننتائجثلاثإلىهناالإسارةوتجدر

وهي:

التجربةأنعلىخلدونابنبفكرالمهتمينالباحثينمنإجماعهناك-أ

فكرهمصادرمنأساسيأمصدرأكانتعاسهاالتيوالاجتماعيةالسياسية

والاجتماعي.السياسي

حياةإلىالعزحياةمنانتقالهحينأصابهالذيالنفسيالإحباطأن-2

وخصبها،ثراءهاتجربتهوأعطى،سخصيتهفيأثرقدوالذلالتشرد

عليها.هوالتيبالصورةفكرهتشكيلعلىكبيرحدإلىوعمل

الذينوالاساتذةبها،اتصلالتيوالدراساتتلقاها،التيللعلومكان-3

الدراشةوالحلقاتفيها،ساركالتيالعلميةوالمجالس،عليهمتتلمذ

نجدالذيالموسوعيبالطابعفكرهصبغفيكبيرأثرفيها،درسالتي

152
http://kotob.has.it



الكثير)1(.ذلكيعلمكماوالمعارفالعلوممختلففيه

الذيخلدونابنحياةفيالشخصيالجانبفهوالنقطةهذهختامأما

كماالوسائلبشتىالمعالياكتسابإلىتواقةمتألقةطموحةسخصيةعنيعبر

يستطعولم،المعاليبلوغعنثنيهافيالمصائبتفلحلم،الباحثونيرى

كلماكانبل،والعلميةالسياسيةتطلعاتهأمامعثرةحجريشكلواأنالخصوم

الحياةهجرانإلىنفسهتاقتعندماوحتى،أعلىسلمإلىدفعهخطببهأتم

الأهلعنبعيدأكانتولووالمعرفةالعلمحياةإلىمنهاوالانتقالالسياسية

فيواضحأذلكوكان،السياسيللتألقتواتيهفرصةأييفلتلم،والوطن

خلدونابنقدرةعظيمعلىدلالذيالموقفذلك،تيمورلنكمعموقفه

اسدفيحتىالأحداثصنععلىوالقدرة،لصالحهالمواقفاستغلالعلى

التيالفريدةالشخصيةتلكلولاليحدثيكنلمذلكوكل،الضعفحالات

ومعاصريه.أقرانهوبينبينهمفارقةنقطةكانتوالتي،خلدونابنبهاامتاز

بعدها.وما87ص/والدولةالعصيما/الجابريمحمد)1(
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خلدونابن

اث،الترأ

بشخصيةالمتعلقةالجوانببعضالسابقالفصلفيناقشتقدكنت

والحقيقة،الشخصيةهذهتكوينفيمهمدورلهاالتيوالعواملخلدونابن

هذهخلقهماإلىالنظرخلالمنإلاأهميةلهليسالشخصيالجانبهذاان1

باراءالإسلاميالفكرإثراءفيالأثرأكبرلهاكانعلميةأعمالمنالشخصية

باحترامتحظىأن-معأخرةفترةفيولو-استطاعتوجادةجديدةونظريات

هذهواستطاعت،والغربيينالعربالباحئينمنالكثيروأهتماموتقدير

الكثيرونلهاسهدبمولفاتالإنسانيةبلالعربيةالمكتبةتثريأنالشخطية

عنالحديثاهميةتبرزفقطالمنطلقهذامن،الأهميةوعظموالطراقةبالجدة

منمرحلةفيالإسلاميالفكرأعلاممنعلمأبوصفهخلدونابنسخصية

عنيتميزأناستطاع،الإسلاميةالثقافةتاريخفيالمراحلوأصعبأحلك

إلىوالاتجاه،والتبعيةالتقليدعنبالبعدالإسلاميالفكرأعلاممننظرائه

فيهعاشالذيالعصرلظروفونتيجةهناومن،والإبداعوالابتكأرالخلق

خنقمحاولينوالأعداءالحسادلهويتصدىجفاء،تلقىوأفكارهاراؤهكانت

منبدايجدونلاالنهايةفيولكنهم،الخلاقةالمبدعةالشخصيةهذه

التيالجارحةالاراءكلمنالرغمعلىحسينطههووها،بفضلهالاعتراف

بفضلهيعترفأنإلابداالنهايةفييجدلاخلدونابنعنكتابهفييضمنها

155
http://kotob.has.it



الذيأن)على:يقولحيثالإسلاميالفكرجوانبمنمتعددةجوانبفي

النادرةالرجاحةذيفكرهوسموذكائهتوقدهوخاصبنوعأمرهمنيفيا

()1(.مؤلفاتهونفاسةارائهوطرافةورسوخهامعارفهوسعة

وماآثارمنخلفهماأناللامعةالشخصيةهذهفيللنظرالملفتولعل

منتق!ربأوتعادلعصرهفيفوريةأستجابةيلقلمأعمالمنبهقام

أتناولهاأنأرجوقضيةوتلك،الحديثالعصرفياراؤهتلقاهاالتيالاستجابة

النظرةتلكفيالمهمولكن-تعالىالنهساءإن-البحثمنموقعهافي

أحدأنلدرجة،معاصريهمنخلدونابنلقيهالذيالجفاءوذلك،العدائية

منخلدونابنبهقامماولاالمقدمةلا)إنه:فيقولذلكيصورالباحثين

نأالحقيقةفيإنهبلالأصليموطنهفيباقيأأثرأيخلقاأناستطاعأتدرش!

مقلد،غيرمفكرأيصنفاهأناستطاعاالثابتوالعداءالشموليالفهمانعدام

أكثرمنوواحدة،المتواصلةالدرامأأكبرمنواحدةخلفتصداميةوعبقرية

()2(.الإسلاميةالعقافةتاريخفيحزنأالتاريخيةالصفحات

منالدراسةتتطلبهالذيجدأالقليلفيإلاتراثهعنحديعييكونلن

التصنيفهوبحثهإلىالتوجهسأحاولالذيولكن،منهبدلاضروريسرد

يتجهولماذا،إليهتنتسبالذيالعلمونوعالفريدةالعقليةلهذهالعلمي

هذافيبهالاهمامهذاكلولماذاجانبا،ويهملونجانبإلىالباحثون

ويخرهاهذه،بذلكجديرأنهأوأخرىقضاياحسابعلىهذاوهلالعصر؟

نأالإمكانقدرمحاولاعليهاالتركيزسأحاولالتيهيالأخرىالقضأيا،من

إعادةعنالإمكانقدرأيضأومبتعداالقضاياهذهفيجدةالدراسةلهذهيكون

التوفيق.وبالثهالموضوعهذافيقبليالباحثونسطرهما

92.ص/اللبنانيالكتابدار/الاجتماعيةخلدونابنفلفة/حسينطه)1(

)2(.nce/Ibn Khaldun and Islamic Idealogy/ E. /J Brill. Leiden//8491 4Pعص!!ا4عى
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خلكونابنآتار

لاالمهمةالعلميةالاثارمنبهابأسلامجموعةخلدونابنخقف

خلفواقدوالعلماءوالباحثينالكتابمنفغيره.بكميتهاتقاسأنأبدأيمكن

التيكتلكأهميةأياثارهمتتركلمولكن،المراتعشراتخلفهماأضعاف

آثارهترتبطأنويمكنوتفردها،وإبداعهابجدتهاتقاسوالتيآثارهتركتها

لناكشفتقدوهذه،المصريةوالفترةالمغربيةالفترة:همارئيستينبفترتين

هي:رئيسةأعمالثلاثةعن

وسرقا(غربأورحلتهخلدونبابن)التعريفالذاتيةالترجمة-أ

تيمورلنك.منبطلبكتبهالذيالمغربلبلادالجغرافيالوصف-ب

الجديدتوافربعدالعبر()كتابالشهيرمؤلفهمنالفصولبعضتنقيح-ج

)1(.والمعلوماترالمصادمن

نرتبهاالتيوأعظمهاأعمالهبقيةعنكشفتالتيفهيالأولىالفترةأما

كالتالي:

ومنوالبربروالعجمالعربأيامفي،والخبرالمبتدأوديوانالعبركتاب-أ

خلالمنيبدوكماكتابوهوالأكبر،السلطانذويمنعاصرهم

كغيره-مفترضهوكما-إذأفهو،والممالكالأممتاريخفيعنوانه

البشريةالحوادثلأهمسردعنهوالسابقةلهالمعأصرةالتاريخكتبمن

وأنفسأهمأحديجعلهالجبارةبعقليتهخلدونابنولكن،الماضية

فيالغوصتحاولبلالسرد،بمجردتكتفيلاالتيالتاريخيةالكتب

علممنالأنهايفترضالتيالعبرتلمسإلىمنهلتصلالخبرأعماق

بماهذامؤتفهمنخلدونابنيجعلالاتجاهوبهذا.وغايتهالتاريخ

ساهدهوأخبارمناحتواهوما،جديدةتاريخيهمنهجيةمنتضمنه

.086/خلدونابنمقدمةفيالبشريالعمرانباتييفا/سفيتلانا.د)1(
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الكث!يرونيعترفالتيالتاريخيهالمصادروأنفسأهمأحدعيانها

هذايصفToynbeeفالعلامة،الكبيرةالت!اريخيةوأهميتهابنفاستها

زمانأيفيإنسانيعقلألفهنوعهمنكتاب)أعظمإنهبقولهالكتاب

.()1(ومكان

الراهنيومناحتىالعملهذا)يعد:عنهيقول)إجناتنكا(والمستشرق

()2(.الوسيطالعصرفيوالإسلاميالعربيالعالملمعرفةالهامةالمصادرأحد

سأنمنأعلىخلدونابنسأنأن)غير(:بوتول)غاستونعنهويقول

نطاقيجاوزمؤرخأثرينتجأنأولأأرادأنهوذلك،بمراحلللوقائعمدون

ذلكفيوحيدأعطماعملأيعدعامأتاريخأفألف،فيهعاشالذيالبلد

أثرأيصنعأنالخصوصرعلىأرادخلدونابنأنغير،الإسلامدإرفيالزمن

مثيكلافريدأمشروعاهذاوكان،التاريخيةمعارفهبتركيببادئاأيضأ،فلسفيا

التاريخبنقصخلدونابنسعروقد،اليونانيةالفلسفةفيالعظماءعهدمنذله

الوقائعسردعلىيقومكانالذيالتاريخهذا،زمنهفييتمثلكانكما

السنن:نسميهمامعرفةإلىالارتقاءعلىفعزم،والأوقاتوالأسماء

وأراد،والإيضاحالفهمأرادبالمعدادولابالروايةيرضلمإذوهو،التاريخية

منبينهايكونانيمكنوماالحوادثأسبابومعرفةالأممأصلإلىالدلالة

إلىتدفعهحيرةالمؤلفهذاعظمةأمامحائرأبيكالاويقف()3(وتماثلتباين

أولسؤالذاك؟خلدونابنينتسبالعلماءمنصنفأي)إلى:يقولأن

كتابضخامةد!ازاء،فقطالغربيوليسالمعاصرالقارىءيتطارحهانيمكن

كمؤرخأصالتهخلدونابنعلىننكرأنيمكنلاكانوانأنهذلكالعبر،

وفيبه،يشتغلالذيالمنهجفيموقفهطبيعةتحديدالمناسبمنيبقى

322.ص/3591rلندن2/ط!ر/التاربخ/فيدراسة/Toynbeeتويبي)1(

25.ص/العربالمحاميناتحادمركز/حمروشعلاء.د.تر/خلدونابنأجناتكا/)2(

.اصهزعيز/عادل.تر/خلدونابن/بوتولغاستون)ر(
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المختلفة،الميادينبوحدةنحيطأنأجلمن،المنهجيؤسسالذيالموضوع

نأيستطيعفلا)دوزي(المستشرقأما()1(.موقفهبهايوحيالتيالوحدةتلك

النصارىتاريخحولبهاتفردأخبارمنالع!بركتاباحتواهبماإعجابهيخفي

بحوثفييوجدولاالنظيرمنقطعةبأنها:رواياتهعنيقولحيثإسبانيافي

لموأنه،يقارنأنيستحقماالوسطىالعصورفيالمسيحيينالغربالعلماء

الدقةمثلفيالدولهذهعنتاريختدوينإلىهؤلاءمنعالمأييوفق

()2(.خلدونابنتاريخبهمايشمالذيوالوضوح

ولا-وهي،المستشرقينبعضصورهاكماالعبركتابأهميةتلك

وفيعامةالتاريخكتبسائربينالكتابقيمةتقديرفيمهمةدلالة-،سك

وهوالعالممنالجزءوبذلك،الفترةبتلكاهتمتالتيالتاريخكتبمقدمة

أنناإلاالعبركتابفيالمهمةالاراءهذهمنالرغموعلى،الإفريقيالشمال

المجلدفيإلاوالباحثينالكتابقبلمنكبيرباهتمامكلهيحظلمأنهنجد

،الكتابهذامقدمةهيالتيخلدونابنبمقدمةعرفالذيوهو،منهالأول

المقدمة،هذهفيتناولهاالتيالمختلفةالعلومتلكفييكمنواضحوالسبب

الأممتطورمنإليهيؤديوماالبشريبالعمرانتتعلقالتيالجديدةوالنظريات

الاهتمامذلكتلقلم-أتصوركما-فإنهاالكتابأجزاءبقيةأما،وانحطاطها

الذيالجديدالتاريخيالمنهجهما:-اثنينجانبينفيإلاالمقدمةلقيتهالذي

البأحثونعنهيعبرماوهوودراسمها،الحوادثتتبعفيخلدونابنسلكه

الإفريقيالشمالحولأخبارمنالعبركتابتضمنهماوالثاني،التاريخبفلسفة

لمممامختلفةتاريخيهوحوادثوأعراقحاكمةوأسردولمنبهيتصلوما

.الأخرىالتاريخيهالمصادرمنغيرهفييوجد

دار/الدويهيثوقيود.وبةموصتر./خلدونابنعندوالدينالياصةلابيكا/جررج(1)

25.صيروت/8891/ط/الفارابي

عن:نقلأااصه/خلدونابنعبقريات/وافيعلى.د)2(

06..Dozy:Recherches sur I histoir etlitte rature de Epagne au Moyen, Age. p
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:الأولالكتاب

العمرانأحواليستعرضوفيه،المقدمةيسمىبأنهإليهأشرناالذيوهو

يتصلوما،الحيأةوأحوالوالسلطانالملكطبائعمنبهيتعلقوماالبشري

عللمنلذلكوما،ووسائلهبأدواتهوالعلم،بصنائعهوالعملالمعاشمنبها

.وأسباب

الثاني:الكتاب

ابتداءمنذوسيرأخبارمنبهميتصلوماالعربعنيخدثوفيه

وأسهروالثمعوبالأمممنجاورهممنسارداالمؤلفعصروإلىالخلق

وأعراقهم.دولهم

الثالث:الكتاب

ودولهموملوكهمأجيالهمذكرمنبهيتصلوماالبربرتاريخذكروفيه

.إلخ)1(وديارهم

منفيهخالفعلميمنهجعلىهذامؤلفهفيخلدونابنساروقد

العظيمالمؤلفهذاتفردفيسبباكانتضعددةوجوهفيالمؤرخينمنسبقه

أهمها:نقاطفيالمنهجهذاإجمالويمكنالتاريخيةالمصادربقيةعنوتميزه

وقسمكتبإلىقسمهحيث،الكتابرسمفياتبعهالذيالتقسيم-أ

كلتاريخذلككلفيذأكراببعضبعضهايتصلفصولإلىالكتب

بينوالالتقاءوالتدخلالوصلمواطنعلىمؤكدأ،حدةعلىدولة

السابقينالمؤرخينمنغيرهيخالفذلكفيوهو،الدولمختلف

تاريخوفقالحوادثذكرعلىيقومالذيالسنويالمنهجاتبعواالذي

وما46)صالقاهرةمختار/مؤسة(الفكريوتراثهجاقه/خلدون)ابنعناناللهعدمحمد)1(

بعدها.
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يقالوقد،أحوالهاواختلافموضوعاتهاتباينمنالرغمعلى،وقوعها

بأنهنقولولكنناإليها،مسبوقهوبلالطريقةلهذهمبتدعأليسإنه

أحكم.وربطاأوضحوتنظيماأكمردقةأعطاها

مواضعبعضفيإلا-بالموضوعيةالالتزامومحاولتهالتأثرعنبعده-2

منبكثيرالقضيةهذهالباحثينمنكثيريرصدولذلك-مشهورة

التيالدولأوالأسرتلكعنحديثهيلاحظونحينوذلك،الاهتمام

والموضوعيةبالاعتداليتسمحديثأنهفيجدون،واضطهدتهظلمته

(.`)الوقوعنادرأمروهو

مشابهة،تاريخيةدراساتمنتقدمهلماالعلميةالتحققاتببعضقيامه-3

إسحاقوابنهشاملابنالمؤلفاتلبعضتعرضهمثلاذلكومن

التاريخي.والضبطالعلميالبحثقواعدوفقوغيرهموالواقدي

والمعايشةالمشاهدةعلىالمعاصرةالحوادثمنكثيرفياعتماده-4

لمالتيتلكوخاصةمباسرةبالمصادرالاتصالوكذلك،للحوادث

وقيمةأكبرمكانةالمؤلفلهذاأعطتسكبلاوهي،غيرهبهايتصل

بهم)2(.يتصلوماالبربرعنحديثهيأتيالقسمهذاومن،أعلى

مهمةتاريخيةلمادةضخمامصدرايعدالعبركتابأنمنالرغموعلى

الاجتماعكعلمالتاريخبعلمتتصلأخرىعلومآذلكجانبإلىتضمنفإنه

بكتابمتصلةالعلميةوالنظرياتالعلومهذهظلتوقد،بهيتعلقوماالبشري

القرنأواخرإلى()3الباحثينبعضيقولكما-ترجعمعأخرةفترةإلىالعبر

وقدمهخلدونابنالغربفيهااكتشفالتيالفترةتلكوهيعشر،التاسع

كتابعنانفصلالوقتذلكومنذ،الإسلاممفكريأعظممنواحداللعالم

بعدها.وما152ص،نفسهالتابقالمصدر)1(

بعدها.وما60)ص(،خلدونابن)جقرياتوافيالواحدعدعلي.د)2(

175.ص(خلدون)ابنعناناللهعبدمحمد()3
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محطوحدهصار(خلدونابن)بمقدمةعرفكتابفيالأولجزؤهالعبر

واقتصاديينواجعماعيينفلاسفةاتجاهاتهممختلفعلىالباحثيناهتمام

علىونظرياتهاالمقدمةأبحاثغطتالفترةتلكومنذ،وغيرهموسياسيين

أبدعالتيالتخصصاتمنكثيرعنالطرفغضحيث،الخلدونيالتراثكل

سيقودناوهذاوافر،نصيبتدرش!هافياوحولهاالكابةفيلهوكانف!يها

ومعارفعلوممنتضمنتهوماالمقدمةهذهأبحاثعنالتساؤلإلىبالطبع

الاثارمنغيرهاحسابعلىبهاالباحثيناهتمامعلةإلىنصللعلنا

.الأخرىالخلدونيةوالمباحث

التالية:المباحثعلىالمقدمةتشتمل

وما،سبقتهالتيالتاريخيةالدراساتنقديهاتناولوقد.الافعتاحية-أ

فياتبعهالذيوالمنهج،الكتابهذاتأليفإلىدعتهالتيالبواعث

ترتيبه.

يعرضومافيه،التأليفومذاهبوأهميتهوفضلهالتاريخعلم-2

وسببها.وأوهاممغالطمنللمؤرخين

وصناعةوارتزاقكسبمنبهصلةلهوماالبشريالعمرانطبيعة-3

.وأسبابعللمنبذلكيتعلقوما،وعلوم

الإنساني.الاجتماعضرورةفيبحوث-4

وأخلاقهم.الناسطبائعفيوأثرهاالبيئةفيجغرافيةبحوث-5

..إلخووحيوادراكرؤيامنبهيتصلوماالغبفيبحوث-6

وأساليبهممعاسهموطرقلسلوكياتهموصفمنبهميتعلقوماالبدو-7

..إلخوالحكمالسياسةفي

السياسةسؤونوسائرالحكموأنماطالدولتكونفيبحوث-8

.والسلطان
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الحضارةضروببهتتصفوماالبداوةحياةعنبهتتميزوماالمدن-9

ذلك.وعللوالتقدم

وأحوالها.وأنماطهاوالصنائعوالمعاشالكسبطرقفيبحوث-15

)1(.بذلكصلةومالهإليهاالسعيوطرقوأنواعهاالعلوم-11

وهي،المقدمةتناولتهاالتيالمباحثأهمجدأمختصرةبصورةهذه

محوراالإنسانمنتتخذالتيالمختلفةالعلوممنطويلةقائمة-نرىكما-

علماءمنغيرهعنخلدونابنلتميزرليسيسببذاتهحدفيوهذالها،

الفلسفيةوالعلومالمخعلفةبضروبهاالشرعيةالعلوماستهوتهمالذينعصره

فيجديدامنحىلتأخذالمقدمةابحاثجاءتهناومن،المتعددةببواعثها

لصالحالعلومتوجيهفيجديداطريقاولتشق،الإسلاميالفكرتاريخ

ولتشيرلها،خلقالتيالأرضفيالخلافةتحقيقمنيتمكنحتى،الإنسان

نظرياتمنالمنطلقالفكرافاقفيبالتحليقالتعلقعنالابتعادأهميةإلى

إسارةإذنالمقدمةكانتلقد.بصلةالواقعإلىتمتلافرضيةوفلسفات

وانطلاقة،والشرعالدينقواعدإلىالمستندالإسلاميالفكرتاريخفيجديدة

بالاتي:اتصفمبدعهابانمجملهافياتسمتفريدةفكرية

واهتمامه.لتفكيرهمصدراكقهالمجتمعجعلالذيالمسلمالباحثأنه-ا

الفقهية؟الممكنةالمختلفةأوجههاعلىالعلميةالمسألةيقلبانه-2

التيالاوجهأحدوهو،...الخوالاجتماعيةوالأخلاقيةوالفلسفية

مشابهة،مواضبحطرقواالذينمنتقدمهممنغيرهفيهاخالف

وغيرهم.الصفاوإخوانكالفارابي

ولاالإسلاميالفكرفيلاإليهيسبقلمبأسلوبجديدةأموراطرقأنه-3

ابنويتحدث،ذلكفيدورالحياتيةللتجربةكانوربما)2(،غيرهفي

بعدها.وما917ص/خلدونابنعقريات،بدويالرحمنعبد.د)1(

بعدها.وما134ص/خلدونابن/عناناللهعدمحمد)2(
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الغرضهذافيالكلامأن)اعلم:فيقولاكتشافاتهعننفسهخلدون

وأدىالباحثعليهاعثرالفائدةغزير،النزعةغريب،الصنعةمستحدث

المنطقية،العلومأحدهوالذيالخطابةعلممنوليس،الغوصإليه

استمالةفيالنافعةالمقنعةالأقوالهوإنماالخطابةموضوعفإن

المدنيةالسياسةعلممنأيضأهوولا،عنهأوصدهمرأيإلىالجمهور

منهاجعلىالجمهورليحملوالحكمةالأخلاقبمقتضىيجببما

اللذينالفنينهذينموضوعهخالففقد،وبقاؤهالنوعحفظفيهيكون

الكلامعلىأقفلمولعمري،النشأةمستنبطعلموكأنهيشبهانهربما

()1(.الخليقةمنلأحدمنحاهفي

وأبحاثهخلدونابنبهيتميزمماالأسبابمنوغيرهاهذهكانتوإذا

نأإلىبهذهدفعالذيفما،بالاهتمامجديرةشكلاوهي،المقدمةفي

.؟الكتبوخزائنالمكتباتأرفففيتتواري

الباحثعلىتصعبمسألةفتلكيقينيةبإجابةهناجازماولست

جاءومنخلدوناب!بعصرالمهتمينبنفس!ياتصلةمنلهالماالمنهجي

التيوالثقافيةوالسياسيةالاجتماعيةالظروفإلىلرجوعهأوكذلك،بعدهم

حسابعلىلاراءواتجاها،علومحسابعلىبعلماهتمامأعصرلكلتجعل

إليهالإسارةأحبالذيولكن،عامبوجهالبشريةالحياةطبيعةوهذهأخرى

إلى:يعودذلكمرجعأنهوالماضيالتساؤلعلىظنيةكإجابةهنا

يخالفوالذيخلدونابنإليهاتجهالذيالبحثفيالجديدالمنحى-أ

العصر.ذلكفيالفكريةألاهتماماتطبيعة

واراءمختلفةلعلوموسموليتهاتناولهاالتيوالعلومالمباحثسعة-2

فيأخذناإذاخاصةمتابععها،عنالعلماءمنالكثيريعجزقدمتنوعة

لمعظمهم.التعليميالتكوينطبيعةالاعتبار

332.صجامصر//النهضةدارالرافي/علي.د.تحق/المقدمة)1(
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سكلينأنتجتالتيالحساسيةمننوعاوئدالاراءهذهمتابعةعنالعجز-3

الخلدوني:التراثمعالتعاملأسكالمن

منحياتهفيبهووجهالذيالمباسروالهجومالعداءفيتمثلأحدهما

مؤلفاتههجرفيالثانيوتمثل،وغيرهمحجروابنعرفةكابنعصرهعلماء

الحقيقية.أهميتهاإعطائهاوعدم

فماالإسلاميالعربيالعالمفيالخلدونيالتراثحالهذاكانهـاذا

وعلى،الأخيرةالقرونفي-المقدمةوخاصة-بهألاهتمامإلىدفعالذي

كانتإذاالمششرقين؟بهمونعني،بالذاتالغربعلماءمنالمختصينأيدي

أكثرستكونهذاسؤالناعنالإجابةفإنظنيةالماضيتساؤلناعنالإجابة

التمهيديبحثنافيمنهاجزءأأوضحنامتعددةأمورإلىراجعوذلك؟يقينية

التراثإلىيلتفتلمالغربأنفيهذاويتمثل،ودوافعهالاستشراقعن

العقليةكشفمحاولةفيتتمثلالتيبه،الخاصةلحاجعهإلاالإسلامي

المجتمعاتطبيعةوكشف،الخصوصوجهعلىوالمسلمةعموماالثمرقية

منغيرهاعنبهتختلفوما،خصائصمنبهتتميزوماوالعربيةالإسلامية

علمأهمهامتعددةعلومفيالإسلاميالتراثتتبعذلكفيويدخل،الأمم

الصنائعوعلمالأنسابوعلمالجغرافياوعلمالتاريخوعلمالاجتماع

تعاملهفيالغربيالمجتمعتفيدالتيالتراثأنواعمنذلك..إلخوالمعادن

العالمإليهاتوجهالتيالفترةتلكفيوخاصة،والإسلاميالعربيالعالممع

التراثفيضالتهمالمسعشرقونيجدوهنا،الإسلاميالعالملاستعمارالغربي

منيكشفهبماالحاجاتتلكمنالكثيريلبيأنهفيسكلاالذيالخلدوني

والسياسةالدولاستقرارفيواثرهاالقبليةوالتركيبة،وعجماعربآالبدوطبيعة

،خاصبوجهمقدمتهوفي،عامةتاكيفهفيخلدونابنتناولهمماذلك..الخ

هؤلاءطرفمنومعلنبهمعترفأمرهوهـانماالإنشاءقبيلمنذلكوليس

)أخذ:فيقولذلكعنأحدهميعبرحيث،خلدونابنتراثدرسواالذين
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لاحتلالالقوةاستعمالمحاولاتبدأتحيثخلدونبابنيتعلقالاستشراق

توجيهلمحاولةالمسلمينلمعرفةالغرباحتاجحيث،الإسلاميالعالم

مهمأ()1(.معرفيأمصدرأخلدونابنمثلولذلك،قيادتهموبالتالي،سلوكهم

الحربينبينمافيوخاصة،العشرينالقرن)وفي:لاكوستويقول

اسعخدموهامؤلفينواسعبشكلخلدونابنمؤلفاتاسترعت،العالميتين

الإيديولوجيادىارساء،العرقيةالموضوعاتتبريرمحاولةأجلمنخداعأ

أصبحفاضحبشكلوزورخلدونابنفكرحورأنومنذ،الكولونيالية

الاستعمار()2(.مداحقبلمنممتدحا

وفنيةوأدبيةعلميةقيمةويمعل،خلدونابنتركهالذيالثانيالكتاب-2

منالرغموعلىوغربأ،سرقاورحلتهخلدونبابنالعريفهو،رائعة

إلا،العبركعابمنالأخيرالجزءيمثلكانبلمستقلأكتابأيكنلمأنه

بهالاهتمامإلىالباحعيندقعتعلميةقيمةمثلالأخيرةالقرةفيأنه

تاويتبنمحمدالمرحوميدعلىمستقلةطبعةفيمحققالىاخراجه

ون!ثمأتهبنسبهيتعلقماكلخلدونابنيبعنالكتأبهذاوفي،الطنجي

يتصلومامصرإلىرحيلهثم،الأندلسثمبتون!ومقامه،ومشيخته

صاحبماjزاولها،علميةووظائفتقلدهاسياسيةمناصبمنبذلك

منأصحابهوبينبينهكانوما،واستقرارومتعوأهوالمتاعبمنذلك

إلىيسبقلمتفصيليبشكلحياتهيوضحمماذلك..الخمراسلات

تقدمه.ممنأومعاصريهمنسواءالذاتيةسيرهمكتبواممنمثله

اختلفالذيلهاالباحثينتقييمهوالسيرةهذهفييعنيناالذيأنعلى

يرىإنهحتىكبيرةبدرجةالسيرةبهذهيعجبفبعضهماخر،إلىمؤلفمن

بفنيسمىماوهوألاخلدونابنمثلهإلىيسبقلمجديدلفناختراعآفيها

(1)5.P5!لأ/Ibn Khaldun and Islamic Ideol!!/

13.ص/سليمانهثالد/.تر/خلدونابنلاكوش/إيف()2
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Auto Biographicهويكنلممجملهفيفنوهو،الذاتيةالسيرةصناعةفنأي

الأدباء(،)معجمفيالحمويياقوتذلكإلىسبقهبل،ولجهمنأول

حجرابنو)الحافظ(غرناطةأخبارفيالإحاطةفيالخطيببنالدينوالسان

()1(.المحاضرةحسنفيو)السيوطيمصر(قضاةعنالأصررفعفي

فنصاحببحقجعلهجديدابعدأالفنلهذاأعطىخلدونابنولكن

سردفيالكبيرالتوسعهما:اثنينجانبينفيالبعدهذاتمثلوقدجديد

رصدفيعليهايعتمدالتيالعاريخيهالوثاثقمنمجموعةكأنهاالسيرةجوانب

بهاصاغالتيالصراحةتلكهوالمانيوالجأنب،التاريخيةالظواهربعض

قدحأأومدحاذلككانسواءقيمةذيسيءلكلتعرضأنهحتىسيرته

منعليهتدللماذكرهاعلىغيرهيجرؤلامدأموراخلدونابنتناولوبذلك

يقولكماالسيرةهذهأصبحتوبذلك،الناسمنالكعيريعجبلاقدخلق

كتابهفيالغزالياعترافاتومنهابالاعترافاتعرفبماسبيهةالباحمناحد

.)2(الاععرافاتكتابهفيروسوجاكجانواعترفات(الضلالمن)المنقذ

إلافيهايرىولاقيمتها،الترجمةلهذهيقدرلاهنالباحثينومن

الأمروهذا،المفرطةوالائانيةالشهرةحببواعثدفععهالنفعىعنحديثاف

حسينطهالدكتورهؤلاءومن،المؤلفلهذاعلميةقيمةأيتقديرعنصرفه

واضحوذلك،الأثرةعاطفةفيهتغلب)كانتخلدونابنإن:عنهيقولالذي

يكتبلمأنهجدأالممكنومن،مؤلفاتهجمغفيوضوحهاترجمتهفي

كاتبأولوهوالظهور،فيورغبةنفسهعنالتحدثفيحبأإلاترجمته

ابنأننلاحظأنينبغيويقولكاملا(،كتابأحياتهلتاريخخصصعربي

عيوبه،يخفيأنفيالمؤلفينمنغيرهفعلكمايحتطلمترجمتهفيخلدون

بأنيعنولم،العامةالمنفعةخدمةالسلطةنيلحاولأنهقطيدعلمفإنه

بمدها.وما113ص/خلدونابنعبقريات/وافيعلي.د()1

نفط.الابقالمصدر)2(
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اذيكنلمأنهلنايلوحبل،سريفةدواعبتقديمخأطىءعملتبريريحاول

نفسهعنبالتحدثاغتباطه-السببينولهذينقط،أخطألأنهسعور،

لسيرتهمقاربةصورةترجمتهأننعتبرأننستطيع-الحديثذلكفيوصراحته

تقديرعنأحيانأأعماهبشخصهالجماعتدادهلأنفقطمقاربةنقول،وخلقه

(.i)بنزاهةالأسياءجميععلىحكمهيصدرفلمنفسه

الكتابأنهوهؤلاءوسخطاولئكإعجاببينيعنيناالذيأنعلى

ومراسلات،تاريخيةأخبأرمناحتواهبماوذلك،كبيرةعلميةقيمةذايعد

عقليةعنتعبرأنإلاأبدايمكنلا،سخصيةوتجارب،سعريةوقطع،أدبية

والتقدير.بالاحترامجديرة

فيالمحصكالبابسماهماهوخلدونابنتركهالذيالثالثالمؤلف-3

عنعبارةوهو،حياتهمنمبكرةفترةفيكتبهالذي!الدينأصول

العلماءمنوالمتأخرينالمتقدمينأفكار)محصل:كتابمختصر

المعروفالرازيعمربنمحمدالدينلفخر(والمتكلمينوالحكماء

عباراتهوتهذيبباختصأرهخلدونابنقامكتابوهو،الخطيببابن

:يقولذلكوفي،مفيدةعلميةبصورةإخراجهمنتمكنحتىوترتيبها

كلاممنامكنماإليهوأضفترتبتهترتيبهوحذووهذبته)فاختصرته

وعبرت،فكريئنياتمنوقليلاالطوسيالديننصرالكبيرالإمام

رائقاللهبحمدفجاءالمحصللبابوسميتهيقولأنب)ولقائلعنهما

()2(.والمبنىالقواعدمشيدوالمعنىاللفظ

أستاذروبيرو)3(لوسيانوالأببتحقيقمرةالأولالكتابنشروقدهذا

وكان،الدكتوراهعنلرسالتهكموضوعالملكيالأسكوريالديرفيالفلسفة

27.ص/الاجتماعيةخلدونابنفلسفه/حسينطه)1(

36.صللكناب/العريةالدار/خلدونابنمؤلفات/بدويالرحمنعبد)2(

Lucianoالأوغ!طينيالأبهو)ر( Rubioب!صبانيا.الملكيالأمكورلالديرفيالفلسفةأصتاذ
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)1(.5291سنةبالمغربتطوانفيالحسنمولايمعهدمنشوراتضمننشره

يثيرحيث،التصوفكتبمنوهوالمسائللتهذيبالسائلسفاءكتاب-4

مثلمنوذلك،صلبههيبل،الفنبهذاعلاقةذاتقضاياالمؤلففيه

،الإسلاملمعاييراستجابتهومدىوأنواعهتصوفكلمةإسقاق

الصوفية،الشطحاتأصحابمنوموقفهالوجودوحدةفيوالأقوال

الفن.هذافيالمفيدةالمساللمنذلككيرإلى

،متعددةإسكالياتخلدونابنإلىنسبتهحولأثيرتالكتابوهذا

الكتابأنالمسألةهذهعنطريفبحثنهايةفييوكدبدويالدكتورولكن

نأإلاالتشكيكهذاعلىلناجواب)ولا:يقولحينوذلكخلدونلابنهو

لاكتابيةشواهدوخصوصأ،مضادةجديدةسواهدتظهرأنإلى-أنهنقرر

منهوالمسائلتهذيبفيالسائلسفاءكتابأننؤكدفإننا-تحليليةأدلة

المبتدأوديوانالعبرصاحبخلدونابنالرحمنعبدزيدأبيتأليف

)ومن:يقولالذيعنانمحمدالدكتورأيضاالنسبةهذهويؤكدوالخبر)2(،

ابنإلىنسبتهمنالمذكورالكتابعنوانصفحةفيوردمماالواضح

روحفييبدوومابل،نعوتمنالكتابمؤلفبهوصفومما،خلدون

الكتابهذاأنوالتعبيرالوصففيخاصةعباراتمنيتخللهوما،أسلوبه

.)3((نفسهخلدونابنتأليفمنهو

وفيخلدونابناثاربقيةذكرفيالمصادرتتراجعالسابقةالكتببعد-5

التيالاثارهذهطبيعةإلىأتصوركماذلكويرجعقيمتها،تقدير

وأالعبرأوالمقدمةفيالحال!هوكماالاهتماميستحقجديداتتضمن

فيالمعتادةالاثأرمنكغيرهابسيطةعلميةاثارفهي،الذاتيةالسيرة

38.صللكتابالعربيةالدار/خلدونابنمؤلفات/بدويالرحمنعبد()1

.55ص/نفسهالسابقالمصدر()2

.171صخلدونابن/عنانالقهعدمحمد()3
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الباحثونيذكرالاثارهذهومنيليهالذيالعصرأوخلدونابنعصر

التالية:الكتب

)ولخص:الخطيبابنلذلكأساركمارسدابنكتببعضتلخيص-أ

التيالكتبهذهإلىالخطيبابنيشرولمرشد()1(ابنكتبمنكثيرأ

رشدابنأولاهالذيالفلسفيبالفكرعلاقةلهأتكونأنالمرجحمن

الفكرعلىخلدونابنانقاحيأتيالزاويةهذهومن،كبيرةأهمية

أرسطوكمؤلفاتاليونانيالفكربترجمةمنهتعلقماوخاصة،الفلسفي

وغيرهم.وأفلاطون

المنطق.فيمفيدتقييد-ب

.الحسابفيكتاب-!!

سماهاالتيوهي،الخطيببنالدينللسانالفقهأصول!فيرجزسرح-د

ابنفيهالخصبيتألففيأرجوزةعنعبارةوهو(المرقومة)الحلل

الفقه.أصولفيالشيرازيإسحاقأبيكتابالخطيب

ذدبديعاسرحأالبردةسرحإنهالخطيبابنعنهقالالذيالبردةسرح-!

.2()حفظهوغزارةإدراكهتفننعلىبه

وهي،والنحلالمللفيكتابأخلدونلابنأنإلىالباحثينأحدأسار

كالدكتور،خلدونابنآثارعنللحديثتصدرمنعندتردلمفريدةإسارة

فيالباحثهذايقولحيث،خلدونابنمؤلفاتفيبدويالرحمنعبد

عنكتبهماأنكذلك)ونوضح:خلدونابنأفكأرنقدعنحديئهمعرض

الدينيةالظاهرةوضعفيمنهأكثر(والنحل)المللكتابهفييندرجالإسلام

)3(.للمجتمعاتالمسيرةالقوةفيالخاصموضعها

93.ص/خلدونابنمؤلفات/بدويالرحمنعبد)1(

41.صنفسهالسابقالممدر)2(

والعلرمالادابكليةمررات/خلدونابنندوةأعمال/خلدونوابننحن/أركونمحمد)3(

ر.2ص/9791نجراير17-14الرباطوالإنانية/
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فيلهامؤكدلاإذالفريدةالإسارةهذهتفسيريمكنكيفأدريولا

لمالبحثلأن،المراجعثبتفيلهايشرلمأنهأتصد،نفسهأركونبحث

كتبمنكتابأنهأيضايؤكدمأكلامهسيأقفيوليسمطلقا،مراجعيتضمن

قصدربماإنهلقلتقوسينبينوضعقدالكتاباسمأنولو،خلدونابن

نظريفيالقضيةوتبقىالمراد،هذايمنعانالقوسينولكن،كتابتهبكعابه

سيرتهذلكمقدمةوفينفسهخلدونابنكعاباتفيلهامرجحلاإسارةمجرد

لسانصديقهمقدمتهموفيخلدونابنأعمالعنأخبرمنفيولا،الذاتية

هذهبمثلالاهتماميقتضيالعلميالبحثأنولولا،الخطيببنالدين

لها.المثبتةالشواهذلانعدامالقضيةلهذهتعرضتلماالأسياء

فيمفيدكتابخلدونلابنالمصادرتذكرهاالتيالمهمةالاثارومن-6

منالمغرببلادعنفيهيتحدث،تيمورلنكمنبطلبكتبهالجغرافيا

ابنويصف،والاجتماعيةالجغرافيةمنهاوخاصةالجوانبجميع

لتيمورلنكالأولىإجابتهيصفأنبعدبقولهالكتابهذانفسهخلدون

بلادليتكتبأنوأحبهذايقنعنيالا:المغربعنسؤالهعن

حتىوأمصارهوقراهوأنهارهوجبالهودانيهااقاصيهاكلها،المغرب

وكتبت،بسعادتكذلكيحصل:(خلدونابن)أيفقلت،ساهدهكأني

فيفيهالغرضوأوعبتذلكمنطلبماالمجلسمنانصرافيبعدله

()1(.القطعالمنصفةالكراريسمنعشرةثنتيقدريكونوجيزمختصر

فريدةنسخةلكونهوذلكإلينا،يصللمالمهمالكتأبهذاانغير

وألغتهإلىترجمهاأنهالمصادرتثبتالذيالاميرلهذاالمؤلفأهداها

ابنكتابةعدمبدويالدكتورعللوقد،أخرىنسخأمنهانسخأنه

تضمنتالمقدمةلأنإما:أمرينأحديحتملبأنهلنفسهنسخةخلدون

حديثأتضمنالكتابلأنوإمالإعادتها،داعيولاالمبأحثهذه

4.ااص/خلدونابن/التعريف)1(
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لهذهتيموراستخدامحينللخطرالمنطقةأمنيعرضقدخطيرأ

وكلا،بالخيانةللاتهامنفسهخلدونابنيعرضماوهو،المعلومات

أتصور)1(.كماومنطقيمقبولالتعليلين

رصدهاالتيخلدونإبناثارأهمومختصرةإجماليةبصورةهيهذه

إلىفقطعرضتوقد،مستقلةكتبوفيواسعةبصورةوتتبعوهاالباحثون

يرجعأنالاستزادةأرادلمنالبقيةوتركت،الدراسةطبيعةتتطلبهالذيالجزء

بالهامش.المراجعثبتفيبعضهاإلىأشرتالتيمظانهفيإليه

خلدونابنمعهاتعاملالتيالعلوم

عالمأنهعلىتقديمهتمحينكثيراظلمقدخلدونابنأنأتصورإننيئ

الشخصيةهذهذكرتإذااللذانالجانبانوهما،التاريخفيومؤلفاجتماع

اختفىالعلوممنالفرعينبهذينالاحتفاءومعإليهمأ،تلقائيايتجهالقصدفإن

،أخرىمعرفيةفروعفيخلدونابنبهتألقالذيوالإبداعالجهدمنكثير

هذهبتراثاهتمتالتيتلكهيوالمنهجيةالمتأنيةالدراساتمنوقليل

ناالدراساتهذهنتيجةمنوكان،المختلفةجوانبهاجميعمنالشخصية

تخصصأيوتحت؟الخلدونيالإبداعيبرزفنأيفي:البعضيتساءل

منصنفأي)إلى:يقولالذيلابيكامثلأهؤلاءومن؟يصنفأنيمكن

القارىءتطارحهأنيمكنأولىسؤالذاك؟خلدونابنينتسبالعلماء

لاكأنوإنأنهذلكالعبر،كتابضخامةإزاءفقطالغربيوليسالمعاصر

تحديدالمناسبمنيبقى،كمؤرخأصالتهخلدونابنعلىننكرأنيمكن

يؤسسالذيالموضوعوفي،بهيشتغلالذيالمنهجفيموقفهطبيعة

التيالوحدةتلك،المختلفةالميادينبوحدةنحيطأنأجلمن،المنهج

288.ص/خلدونابنمؤلفات/بدريالرحمنعبد.د))(
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،والاهتمامبالتوقفجديرة-أتصوركما-القضيةوهذه)1(موقفهبهايوحي

ماذا؟اومحدثاوفقيهأو؟اجتماعيأو؟مؤرخهوأو؟فيلسوفالرجلفهل

إسهاماتفيهاولهذكرنا،التيالعلومكلفيضليعانهلييبدوكماوالجواب

فيفإسهامهآخر،إلىفرعمنتختلفالإسهاماتهذهولكنتنكرلاكبيرة

النسقمنللخروجالواضحجهدهفيهبداتجديديمنهجوذوقويالتاريخ

الباحثيناهتمامكانوحدهذلكأجلومن،قبلهالمؤرخونعليهسارالذي

الجوانبمنغيرهحسابعلىذلككانولوالجانبهذافيبإبداعه

صاحبفهو،اجتهاديةدلالةوذومتميزالاجتماععلمفيهـاسهامه،الأخرى

ودلالاتهاوالعصبيةالبشريالعمرانمسائلفيإليهايسبقلمجديدةنظريات

انصبتالذينالباحعينلدىكبيرأصدىوجدجديداتجاهوهذا،الاجتماعية

،الأصعدةمختلفعلىمنهاالاستفادةومحاولةنظرياتهتحليلعلىدرإساتهم

فيالأخرىالجوانببقيةحسابعلىالجانبهذافيالإهتمامهذاوكان

المبدعة.الشخصيةهذه

العلوممنالفرعينبهذينالاهتمامكان-أتصوركما-وحدهلذلك

وجدة،التأريخعلمفياتبعهالذيالمنهجوالسببمعها،تعاملالتي

فيكبيربدورقامااللذانهماالسببينوهذين،مقدمتهتضمنتهاالتيالنظريات

واتجهالتقليدعليهغلبالذيعصرهفيخلدونابنتراثلقيهالذيالإهمال

كفيلةالشقلهذامخالفتهكانتولذا،المختلفةبفروعهاالدينيةالعلومإلى

إلىأديااللذانهماالسببينهذينأنكما،طويلةزمنيةلفترةتراثهبإهمال

ووفقهواهبحسبكلالمختلفةصفحاتهبينوالتمليببتراثهالباحثيناهتمام

الماضية.الصفحاتفيهذامنشيءإلىالإشارةسبقتوقد،أهدافه

فيهايخرجلمولكنهمبدعأ،مؤلفنافيهاكانفقدالأخرىالعلومبقيةأما

أيضا:وانظر25.صوآخر/وهبهمرصىترد،/خلدونابنعندوالدينألياسةلابيكا/جررج)1(

IBN KHILDUN AND ISLAMIC IDEOLGY .L BRUCE.
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ستاتولئموسرحالمطولاتاختصارمنعصرهفيالمعروفالنسقعن

وماالعصرذلكفيالتاليفمناحيفيمعروفهومماذلكغيرإلى،المتفرق

نقولأننستطيعفإنناالرجلتراثعنفعثادىاذا،الأخرىالعصورمنشابهه

فيهامبدعمؤلفأنهبابمنلا،بالفلسفةوعالممطلعأنهبأبمنفيلسوفإنه

علمفيالحالوهكذا،المنطقفيكتابامؤلفاتهمنذكرناأننامنالرغمعلى

مقدمتهفإنالأخرىالعلومبقيةأما،الفنهذافيالمهمومختصرهالدينأصول

بعلومبصيرأكانأنهمثلاذلكومنفيها،ضلوعهعنتنبئناالتيهيالشهيرة

بهذااهتمامهوكان،بمصرمقامهحينالفرعلهذاأستاذاعينأنهلدرجةالحديث

قيمةاراءمنالفنهذاحولمقدمتهفيكتبهماخلالمنواضحأالعلم

عنعقدهفصلبذلكويلحق،اطلاعوعظيمبصيرةعلىتدلعلميةوانتقادات

العلميبالنقدخلدونابنلاهتوأحاديثمنذلكفىوردوماالمنتظرالمهدي

بالطرافةيتسمبأنهالفصلذلكيصفالباحثينبعضجعلمما،المنهجي

)1(.الميدانهذافيرسوخهعلىويدل،الحجةوقوةوالأصالة

منهتعلقماوخاصةالفقهعلومفيضلوعهفييقالالرأيهذاومثل

المقدمة،فصولمنفصلينخلالمنلهتعرضالذيالمالكيبالمذهب

أعلامه،ولأهم،فيهكتبماوأهموانتشأرهالمذهبهذاإلىفيهماوأشار

معاصريه،بينلهانظيرلااطلاعوسعةعلمغزارةعلىدلبشكلذلكوكان

الظروفبهدفعتحينالمالكيالفقهأستاذيةيتولىلأنأهلهالذيالأمر

الفرعهذافيعلمهغزارةإنبل،فحسبذلكوليسبمصر،للمقامالحياتية

مراتستمصرفيالمالكيةقضاةقاضيمنصبيتولىلانأهلتهالتيهي

ذلكفيمصرفيالمذهبهذاأعلاممنالكثيروجودمنالرغمعلى

)2(.الوقت

2.ارص/خلدونابنعقريات/وافيعلي.د)1(

بعدها.ومارا4ص/نفسهالابقالمصدر)2(
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المعرفةففروع،حدةعلىفرعكلإلىأسرناأننالوالحديثبناويطول

الاكتفاءويمكن،واضحمنهاالكثيرولوجفيخلدونابنونصيبكثيرة

وافيالواحدعبدعليالدكتوركتبهالذيالظريفالبحثذلكإلىبالإشارة

ذلكإلىيضاف،للمقدمةالراثعتحقيقهوفي(خلدونابن)عبقرياتكتابهفي

العلماءمننوعأييوضحبأنكفيلالمقدمةتضمنتهماعلىمتأنيااطلاعأأن

الكثيرتعلمالذيالموسوعيالطابعذويمنكانلاريبإنه،خلدونابنكان

لالهاتعرضالتيالأفكاربعددتراثهقيمناإذاأيضأالكئيروأنتجالكثيروحفظ

الاهتماموعلةالخلدونيالتراثقيمةتبدوهناومنألفها،التيالكتبعدد

منغيرهيتمكنلمماالأفكارمنتناولتقدوحدهاالمقدمةلأن،بهالواسع

هناومن،بعدهجاءمنفيولاعاصرهمنفيلاقلناإذانغاليولا،علمه

مثلدمالى،الحديثالعصربمصطلحاتمعارفدائرةعنعبارةالمقدمةكانت

فإنالاستطراديةالمباحثوجهةمن)وأما:يقولحينالباحثينأحديشيرهذا

المعلوماتمنكبيرةكميةتجمعوهيجدا،ثمينةموسوعةبمثابةالمقدمة

وأحوالالعلوموأصنافالحضارةورسوموالتاريخالجغرافيةعنالقيمة

والآراءوالأدبيةالعلميةالمؤلفاتأهموعن،التعلموأصول،الصنائع

(.1()والفلسفيةوالدينيةالسياسية

مختلفة؟علومامؤلفهفيهتناولضخمتراثأمامإننا:أقولوأخيرا

ورسمالقرانوعلوموالكتابةوالخطوالطبوالتجارةوالبناءكألفلاحة

والجدلالفقهوأصولوالفرائضوالفقهوالحديثوالتفسيرالمصحف

والمنطقوالطبيعةوالرياضةاللغويةوالعلوموالتصوفوالتوحيدوالخلافيات

هومماذلكغيرإلىوالجغرافيا،والاجتماعوالتاريخوالإلهياتوالفلسفة

تراثهمنجزءعلىركزواقدالباحثونكانوإن،المتعددةاثارهفيواضح

وإنما،الأخرىالعلومهذهفيعلمهقلةعلىيدللاذلكف!نالباقيوتركوأ

6791..114/ص/بيروت/الخانجيمكتبة/خلدونابنمقدمةعندراصات/الحصريياطع)1(
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بعضهاإلىونث!ير،سبقفيمابعضهاوضحناالتيالظروفبعضإلىيرجع

فيالعربيالفكرعليهاالتيالمقيتةالتبعيةتلكرأسهاوعلىهنا،الاخر

ومااثارمنعليهيركزوماالغربيالفكرأسيرمنهجعلتالتي،الراهنةمرحلته

الغربلباحثيفكريةتبعيةالعربالباحثونسجلفلقدجوانبمنإليهيتجه

حسابهممنسقطتولذلكبها،اهتمواالتيالخلدونيالفكرجوانبفي

أيضاذلكوأدى،متعددةعلومفيقدمهورسوخأخرىمجالاتفيإسهأماته

الإسلاميةتربيتهومنوالسنةالكتابمنتنطلقالتيالفكريةأسسهنسيانإلى

كلهذلكعلىوتأسيسا،والمحدثينوالقراءالفقهاءمنالكثيرعلىوتلمذته

إلىوهو،والاجتماعالتاريخعلميفيومجددإمامهوخلدونابنإن:أقول

منهاالنظريةالأخرىالمعرفةفنونكلعلىكبيراطلاعوذوعالمذلكجانب

ودليل.ساهدخيروالمقدمة،والتقنية

الخلدوثيالبحثمنهجية

بدرجةمبدعأعربياعألمأكانخلدونابنأنفيسكمنهناكلي!

المعاصرينوالمفكرينللباحثينقبلةالعلميةونظرتهأفكارهمنجعلتكبيرة

المنهجيةفي-لذلكنظريفي-السرويكمن،عصرهعلماءمنسواهمدون

قدمها،التيونوعيتهاالمعلوماتكميةفيأبحاثهوفياتبعهاالتيالعلمية

منهجأاتبعتالتيالاراءمنالكثيرقدمقدكانوبعدهقبلهالعلماءمنفكثير

التميزإلىالمنهجهذاقادهولذا،مناهجمنعصرهفيسائداكانلمامخالفا

فريدةونظرياتاراءإلىالتوصلإلىبهوأدى،وسابقيهمعاصريهعن

ومعجبين.وناقدينمحللينفنكلمنالباحثونعليهاينكبأناستحقت

سبقهوماخلدونابنعصرفيالسائدالعلميالمنهجسمةكانتلقد

الرواياتمنالإكعارعلىالاعتمادومحاولة،والنقلالتقليدهيعصورمن

وأمتعمقناقدوجدماوقل-التاريخيالمجالفيوخاصة-والثمواهد

القدإسة،بطابعأحيطتالتيبالأمورالأمرتعلقماإذاوخاصة،متأملفاحص
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معينأكتاباتطالعقدفإنككلهولذلك،الدينيةبالمعتقداتصلةمنلهالما

الأخرىالكعبعشرأتمطالعةعنفيغنيك،معينةتاريخيةفترةعنيحدثك

ونفسالوقائعبنفسالفترةتلكعنتحدثكقدالتيالمجالنفسفي

منمنهجبلعيبأيعدلاالعمومفيوهذا،العباراتبنفسوأحياناالأسلوب

مقاييسهعصرلكلإذلهمناسبةوكانالعصوربعضفيوجدتالتيالمناهج

الفكرية.ومرتكزاتهالعلمية

الفكرتاريخفيمهمةانتقالمحطةخلدونابنمثلكلهلذلك

وبمامنهجيةأسسمنإليهأساروبماقضايامنتناولهبماوذلك،الإسلامي

التيالقضايابنوعيةكثيرانهتملاوقد،ونظرياتواراءنعائجمنإليهتوصل

قدالتيوأحوالهومستجداتهالعصربظروفعلاقةلهافهذهمعها،تعامل

مختلفة،انيةلدوافعأخرىحسابعلىقضايامعالجةإلىالالتجاءتفرض

بخطورتها،ولاإليهاتوصلالتيوالنظرياتالنتائجبحجمأيضأنهتملاوقد

وبياننقدهايسهلوالتيمنها،انطلقالتيبالفرضياتأساسامرتبطةفتلك

قدمنهجيةأسسمنإليهأسارماهوحقأالمهمولكنوصوابها.بطلانها

وتلكآخر،إلىمسارمنالأفكارمجرياتتحويلفيالأثركبيرلهايكون

التيالمؤلفاتمنالعديدوفيبعدهالباحثينمنكثيرفيصداهانكتشفنقلة

أعقبته.

فييأتيالتيالخلدونيةالمنهجيةعناصرنكتشفالمقدمةأسطرأولمن

وباطنأ،ظاهراللعلمأنإلىيثيرفهو،والمعرفيةالعلميةقيمتهمقدمها

إلىتنفذالتيتلكهيالمعرفيةالعلميةفإنولذا،والمحققينللعامةفظاهره

)إذ:التاريخعلمعنيقولفهو،والوقائعالمقاصدمنوتتحققالأموربواطن

القرونمنوالسوابقوالدولالأيامعنأخبارعنيزيدلاظاهرهفيهو

غصهاإذالأنديةبهاوتطرفالأمثأل!فيهاوتضرب،الأقوالفيهاتنمو،الأول

وعلمدقيقومباديهاللكاثناتوتعليلوتحقيقنظرباطنهوفي،الاحتفال
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وجدير،عريقالحكمةفيأصيللذلكفهو،عميقوأسبابهاالوقائعبكيفيات

)1(.وخليقعلومهافييعدبأن

تؤديعقليةعمليةكونهافيالمعرفةقيمةيؤكدأنهنكتثمفذلكومن

بذلكوهو،تلاكوقصةتنقلروايةمجردهيوليست،ماحقيقةاكتشافإلى

العصوروفيعصرهفيالتاريخيالمجالفيالعلميالتأليفحقيقةإلىيشير

لتفتحتتكدسرواياتمجردالفنهذامنجعلتالتي،عليهالمتقدمة

وفي،التاريخيوالخبرالعلميةالحقيقةبهيشوهونبابأوالوضاعينللملفقين

الأيامأخباراستوعبواقدالإسلامفيالمؤرخينفحول"وإن:يقولذلك

المتطفلونوخلطهاوأودعوها،الدفاترصفحاتفيوسطروهاوجمعوها

المضعفةالرواياتمنوزخارف،ابتدعوهاأوفيهاوهمواالباطلمنبدسائس

إليناوأدوهاواتبعوهابعدهمممنالكثيرالاثأرتلكواقتفى،ووضعوهالفقوها

فضواولا،يراعوهاولموالأحوالالوقائعأسبأبيلاحطواولم،سمعوهاكما

الغالبفيالضقيحوطرفقليلفالتحقيقدفحوها،ولاالأحاديثترهات

()2(.كليل

النقدضرورةهيخلدونابنعندنرصدهاالتيالمنهجيةالقواعدوثاني

حيثالتاريخعلمعلىالقاعدةهذهطبقوقد،ثابتةعلميةقواعدمنالمنطلق

وصفهافييسرفونأخبارأينقلونالمؤرخينمنالكثيرأنإلىأسار

وقد،السليمالعقليالمنطقمقتضياتعنخروجهاإلىأدىمماوتعظيمها،

أسع!علىمستنداصحتهاانتقدالتيالقضايامنمتعددةامئلةاستعرض

تاريخيةفتراتعلىموزعةأمثلتهوكانت،اقتصاديةأواجتماعيةأوجغرافية

المهديالإمامإلىبهاوانتهى،السلامعليهموسىبعهدابتدأهامتباعدة

تقريرمنإليهانتهىماهوكلهذلكمنيهمناوالذي.الموحديندولةصاحب

وافي.الواحدعبدعلي.د.تحق282/صا/ج/المقدمة)1(

نفسه.السابقالمصدر)2(
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وسائلمنالنقدهذايتطلبهوماالتاريخيةالأخبارنقدفيالعلميةالقاعدة

وطبائعالساسةبقواعدالعلمإلىالفنهذايحتاج)فإذا:بقولهعنهاتحدث

والعوائدوالأخلاقالسيرفيلأعصارواوالبقاعالأممواختلاف،الموجودات

ماومماثلة،ذلكمنبالحاضروالإحاطة،الأحوالوسائروالمذاهبوالنحل

منهاالمتفقوتعليلالخلافمنبينهمامأبونأو،الوفاقمنالغائبوبينبينه

وأسبابظهورهاومبادىءوالمللالدولاصولعلىوالقيام،والمختلف

مستوعبأيكونحتىوأخبارهمبهاالقائمينوأحوالكونها،ودواعيحدوثها

المنقولخبريعرضوحينئذخبركلأصولعلىواقفأ،حادثكللأسباب

،كانمقتضاهاعلىوجرىوافقهافإن،صولوالأالقواعدمنعندهماعلى

عنه()1(.واستقىزيفهوإلا

ماعندهاوتوقفخلدونابنإليهاأسارالتيالمنهجيةالقواعدومن

فيتأتيمهمة-شمكولا-قاعدةوهذه،والأحوالالظروفبتبدلأسماه

والأحوالالظروففتبدل،الرصينالعلميلبحثالمنهجيةالأسسرأس

ومن،والألفاظالمصطلحاتحتىوتبدل،التعاملفيالمقاييسبتبدلكفيل

التيالأمورمنهووزمانيامكانياعنهاتبتعدأخرىبحالةحالةقياسفإنثم

أحدأنإلىأشرتأنسبقوقد،والاضطراببالخللالعلميالمنهجتصيب

لهذهإهمالههوالإسلاميةالعلوممعالتعاملفيالاستشرأقيالمنهجعيوب

بمجتمعاتهمالنبويالمجتمعالغربيونيقيسحيث،المنهجيةالقاعدة

فكرةعنيتحدثونتراهمولذاذلك،علىأحكامهمويبنونالمعاصرة

إلىأدتوهذه،النبويالمجتمععندالبنوكوفكرة!الرسولعندالتصييف

والشر،الحالةغيروالحالةالزمنغيرفالزمنالرؤيةوفسادالأحكاماضطراب

علمي،وغيرباطلأشكونمواصفاتههذهقياسأيفإنهناومنالبشرغير

حينمنهجهفيخلدونابنعليهاركزالتيالإسارةهذهنقدراليومتراناولهذا

.32هص/اج/لمقدمةا(1)
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الأممفيالأحوالتبدلعنالذهولالتاريخفيالخفيالغلط)ومن:قال

لاإذالخفاء،شديددويداءوهو،الأيامومرورالأعصاربتبدلوالأجيال

الخليقة،أهلمنإلاحادإلالهيتفطنيكادفلا،متطاولةأحقاببعدإلايقع

واحدةوتيرةعلىتدوملاونحلهموعوائدهموالأممالعالمأحوالأنوذلك

إلىحال!منوانتقالوالأزمنةالأيامعلىاختلافهوإنمامستقر،ومنهاج

فييقعفكذلكوالأمصاروالأوقاتالأشخاصفيذلكيكونوكما،حال

.()1(عبادهفيخلتقدالتياللهسنة:والدولوالأزمنةوالأقطارالآفاق

البحث،فيالخلدونيالمنهجأسسمناخرأساسإلىأيضاونشير

التأثيرإتإبعادبهويقصد،النفسيبالعاملالباحثينبعفرأسماهماوهو

تحليلا،أوسردأوالروإياتالأخبارمعالتعاملعننوعهاكانأياالنفسية

الكثيرينعلىويصعب،العلميالمنهجفيمؤثرة-سكولا-سمةوهذه

بعضوتشويهالمؤرخينانحرافاتخلدونابنعزاوقدمنها،التخلص

النفسية:التأثيراتجوانبمعددايقولذلكوفيإليها،التاريخيةالأخبار

التثميعاتفمنها،تقتضيهأسبابوله،بطبيعتهللخبرمتطرقاالكذبكان)ولما

الخبرقبولفيالاعتدالحالعلىكانتإذاالنفسفإنوالمذاهبللارإء

خامرهاهـاذا،كذبهمنصدقهتتبينحتىوالنظرالتمحيصمنحقهأعطته

الميلذلكوكان،وهلةلأولالأخبارمنيوإفقهاماقبلتنحلةأولرأيتثغ

الكذبقبولفيفتقعوالتمحيصالانتقادعنبصيرتهاعينعلىغطاءوالتشيع

بالناقلينالثقةأيضأالأخبارفيللكذبالمقتضيةالأسبابومن،ونقله

المقاصد،عنالذهولومنها،والتجريحالتعديلإلىيرجعذلكوتمحيص

فيماعلىالخبروينقل،سمعأوعاينبماالقصديعرفلاالناقلينمنفكثير

فييجيءهـانماكثيروهوالصدقتوهمومنها،الكذبفيفيقعوتخمينهظنه

الوقائععلىالأحوالبتطيقالجهلومنها،بالناقلينالثقةجهةمنالأكثر

نفسه.الابقالمصدر)1(
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التصنيعوهيراهاكماالمخبرفينقلها،والتصنيعالتليسمنيدخلهامالأجل

التجلةلأصحاب-الأكثرفي-الناستقربومنها،نفسهفيالحقغيرعلى

فتستفيض،بذلكالذكرهـاشاعةالاحوالوتحسينوالمدحبالثناءوالمراتب

()1(.حقيقةغيرعلىبهاالأخبار

نوعينبينلصلهخلدونابنقدمهاالتيالجديةالمنهجيةالأمورومن

طريقتهلكلأنأكدوقد.والأحوالالوقائعوأخبارمنهاالشرعية:الأخبارمن

عندوالتعديلالجرحبمنهجيعترفلمالمنطلقهذاومن،القبولفي

فمنهج،بإطلاقالتاريخيةوالرواياتالوقائععلىللحكمكمعيارالمحدثين

التيالشرعيةبالأخبارعلاقةلهفيماويعتبريعملأنينبغيوالتعديلالجرح

تشريعيأأمرأباعتباره،المنقولمنلاالناقلصحةمنفيهاالتأكديطلب

تخضحالتيالأمورقبيلمنفهيوالأحوالالوقائععنالأخبارأمامقدسا،

ذلك.الخبألتجريبأوبالاستقراءاوبالقياسإماوألاختبارللواقعللمطابقة

لأن،الشرعيةالأخبارصحةفيالمعتبرهووالتجريحالتعديلكانهـانما

بصدقها،الظنحصلمتىبهاالعملالشارعأوجبإنشائيةتكاليفمعظمها

الواقعاتعنالأخباروأما،والضبطبالعدالةبالرواةالثقةالظنصحةوسبيل

فيينظرأنوجبفلذلك،المطابقةاعتبارمنوصحتهاصدقهافىبدفلا

الإنشاءفائدةإذ؟عليطومقدماالتعديلمنأهمذلكفيهاوصار،وقوعهإمكان

)2(.بالمطابقةالخارجومنمنهالخبروفالدة،فقطمنهمقتبسة

يحققأن-الباحثينأحديرىكما-خلدونابناستطاعالنظرةبهذه

التاريخلعلمالمنهجيبفصلهالعربيالتاريختنظيرمستوىعلىهامةخطوة

منهجاللإسنادبرفضهوذلك،النظريةمستوىعلىفصلاالدينيةالعلومعن

ابنلمنهجيةدراسةالتاريخيالخطابامليل/عليد.أيضا:وانظرصجا/المقدمة)1(

28.ص/بيروت/العربيالإنماءمعهد/خلدون

331.صا/ج/المقدمة)2(
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إليهيسبقلمجديدإنجازالنظريةمستوىعلىالفصلهذاإن،العلملهذا

العلومميدانمنالتاريخعلميخرجوهوخلدونفابن،المقدمةصاحب

)1(.المؤرخونعليهجرىطويلتقليدعنينفصلإنماالدينية

بالبرهنةاهتمامههوخلدونابنم!نهجفيرصدهيمكنماإخرإن

والبرهنة،الرص!ينالعلميالبحثأساس-نعرفكما-هوالذيوالاستدلال

أبحاثهفإنولذا،والتجريبوالاستقراءالملاحظةعلىتعتمدالتيهيعنده

لأنه،موضوعهفيكتبماأحسنمنتععبروبربرأعربأالمغربتاريخعن

يبدوارائهسائرفيهووهكذا،والمعايشةالمشاهدةعلىرصدهافياعتمد

إلىمنهاللوصولواختبارهاأجزائهاوتأليفالحوادثملاحطةعلىمعتمدأ

فيالباطلمنالحقتمييزفي)فالقانون:يقولذلكوفيرأي)2(،أوحكم

العمرانهوالذيالبشريالاجتماعفيننظرأقوالاسخالةبالإمكانالأخبار

يعتدلاعارضآيكونوماطبعهوبمقتضىلذاتهالأحوالمنيلحقهماونميز

منالحقتمييزفيقانونآلناكانذلكفعلناوإذا،لهيعرضأنيمكنولا،به

فيه،للشكمدخللابرهانيبوجهالكذبمنوالصدقالأخبارفيالباطل

نحكمماعلمنأالعمرانفيالواقعةالأحوالمنسيءعنسمعنافإذاوحينئذ

بتزييفه()3(.نحكمممابقبوله

ابنحدد-نعتقدكماوقتهافي-الجديدةالمنهجيةالأسسوبهذه

المشهورالمختلفةمؤلفاتهلناوأخرج،والتأليفال!بحثفيمنهجهخلدون

المقدمة-الأخصوعلى-المؤلفاتهذهوصارتالمشهور،وغيرمنها

/بيروت/العربيالإنماءمعهد/خلدونابنلمنهجيةدرايةالتاريخيالخطاب/أميلعل!د.)1(

ص!و)//بيروت/الطليعةدار/وتاريخيهخلدونابنالحظمة/عزيزأيضا:وانظر28/ص

42.ص/الاجتماعيةخلدونابنفلفة/حي!نطهو(يضأ

/خلدونابن/لاكوستإيف-ب012ص/خلدونابن/بوتولكاستون-أ:ذلكفيانظر)2(

202.ص

331.صأ/خ/المقدمة)3(
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رصدفيالطريقةبهذهلأنه،الحديثالعصرفيوالعلماءالباحثينمنهل

منيوجدأناستطاعونقدهاالقضاياعلىالحكموفيوتتبعهاالحوادث

نإبل،إلهايسبقلمالتيالمبتكراتمنالباحثونعدهماوالحقائقالمفاهيم

حيثإليهتوصلالذيالجديدالإبداعبهذااعترافهيخفلمنفسهخلدونابن

النزعةغريبالصنعةمستحدثالغرضهذافيالكلامأن)وإعلم:يقول

()1(.الغوصإليهوأدىالبحثعليهأعثرالفاثدةغزير

الباحثونلهيحسبهالذيأو،المؤلفبهيعترفالذيالإبداعأنعلى

فيفإبداعهومنهجا،روحاالإسلاميةالعقيدةإطأرفيأنهعلىيفهمأنينبغي

وعمقوتقواهوورعهالدينيالتزامهبسببكانإنماالنتائجفيوإبداعهالمنهج

الذيالباحثينمنكثيريؤكدهامروهو،والظنيةمنهاالقطعيةللنصوصفهمه

الذيبوتولغاستون-المثالسبيلعلى-منهمونذكر،خلدونابندرسوا

يأحوليناقشفلا،تامأدينيأإيمانأيظهرأثرهجميعفيخلدون)وابن:يقول

المحكماتإلىولا،الطبيعةبعدماإلىميلأييبديولامطلقأ،اعتقاد

()2(.الكلامية

تصورتهكماالمسلمالعربيالمفكرخلدونبنالرحمنعبدهوهذا

ومنهجهوأعمالهحياتهألخصأناستطعتوكما،حولهكتبماخلالمن

الرئيسلأن؟فيهرئيساوليسللبحثتمهيديأمرأنهلاعتقادي،موجزبشكل

الشخصيةهذه-النموذجالإنجليز-الغربيفهمكيفهو-أتصورهكما-

بإذنهالتاليالبابعليهسيشتملماوهو،مبتكراتهامعوتعاملواقيموهاوكيف

تعالى.

نفسه.الابقالمصدر)1(

121.ص/خلدونابنباتول/غأصتون()2
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الخلدونيالفحرهحالمتعاهليناشهر

أعمالهمهمو

والغربالعرببينشهرته

وأينمتىمفادهخلدونابنعنالحديثحيندائمايطرحملحسؤال

الفائقة؟الشهرةهذهإلىوصلوكيفعرف؟

الباحثينبيناتفاقيوجدلالانه،سلهةليستالسؤالهذاعنوالإجابة

وأالعربيالمحيطفيذلككانوهل،ذلككانوأينبهالمهتمينأولعلى

اكتشفأنإلىمغموراظلأنهالباحثينبعضيرىفبينما.الغربيالمحيطفي

هناكلتبدأ،العلميالبحثسأحاتإلىوقدموهاوترجموهااثارهالغربيون

في،بعدهأوقبلهعربي-أتصورفيما-إليهايصللمالتيالخلدونيةالشهرة

أولاعربيةكانتخلدونابنمعرفةإنيقولمنهناكأننجدالوقتنفس

إلىالمعرفةهذهليطورذلكبعدالغربجاءثم،بالذاتمعاصريهومن

.اثارهبكلوجادحقيقياهتمام

اذيزالولاكانبهالاهتمامأنهي-إليهاأميلالتي-والحقيقة

وهذا،التحليلمستوىودونالاكتشافمجردأي،الععرفالأول:مستويين

رأسهعلىويأتينفسهخلدونابنعصرومنذخالصا،عربيأكان-شكبلا-

السابق،البابفيعليهاتعرفناالتي،فيهالخطيببنالدينلسانصديقهاراء

إسبانيافيعاسواالذينالغربيينالمفكرينقبلمنأيضاالتعرفهذاكانثم
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)ناتانيلالبروفسوريؤكدهالذيالأمروهوعشر،الخأمسالقرنخلال

بالولاياتكورنيلجامعةفيالشرقيوالتأريخالساميةاللغاتأستاذ()1(سميت

واجتماعيمؤرخخلدون)ابنالشهير:كتابهفيالأمريكيةالمتحدة

هناكوبقي،مرتينالأندلسإلىسافرخلدونابنأنيرىالذي(،وفيلسوف

الذينوالمفكرينالأدباءمنبالعديداللقاءفرصةفيهالهأتيحتسنواتعدة

طريقعنبفترةذلكبعدالباقيعلىتعرفواثم،أعمالهمنجزءأولوعرفوا

الأندلسطريقعنعنهعرفوهمماسيءينتقللمولكن،معهممراسلاته

تلكفيالأندلسعنالعربجلاءأئناءللاحراقتعرضيكونأنلاحتمال

تمحين،م9914سنةكسيمنس)2(الكردينالبهاأمرالتيالرهيبةالعملية

)3(.بغرناطةالرملةميدانفيالكتبمنالالافإحراق

طويلةفترةبعدإلاالعمليةهذهبعدخلدونلابنذكريردلموهكذا

)عجائب)4(عربشاهبنأحمدكتابطبعحينم1636سنةحتىاستمرت

Jacobيدعلىتيمور(أخبارفيالمقدور Goliusإلىبعدفيماترجمالذي

Pierreيدعلىم1658سنةالفرنسية Vettier،علىأم767سنةاللاتينيةإلىثم

Sammuelيد Manyer،معرضفيالكتابهذافيخلدونابنذكرجاءوقد

(الظنون)كشفكتابفيأخرىإسارةجاءتثم،بتيمورملاقاتهعنالحديث

Nathanielشميتناتانيل(1) Schmidt:كورنلبجامعةالأميةللغاتأستاذآيعملمعاصرمستثرق

المؤرخخلدون)ابن:بعنوانمهمأكتأباحولهوكتبخلدونبابناهتم،المتحدةبالولايات

.والفيلسوت(والاجتماعي

الايم.ترجمةفيالدقةعدمالىذلكيرجعوربماترجمةعلىلهأعرلم:ك!ينصردينالالك()2

.611ص/36791rط/الخانجيمكبة/خلدونابنمقدمةعندراسات/الحصريساطع()3

وهووأسر،1388ينةبدشقولدسهيرمؤرخ،عرثاهبنمحمدبنأحمدهو:عرلاهأحمد)4(

علىحصلوهناكسمرمند،إلىاسرتهمعونقل،1014سنةلدمشقتيمورلنكاحتلالعندصبي

للسلطانسركاتبعين،والمغرليةوالتركيةالفارسيةوتحلم،تيمررلنكحولكزيرةمعلرمات

اعمالهأسهرومن0145،سةفيهاترفيالتيالقاهرةإلىثمدثقإلىعادثم،الأولمحمد

تر./وتيمورلنكخلدونابنلقاءفثل/انظر:.عرلاهابنبتاريخالصمىالثهيرتاريخه

21.ص/بيروت/الحياةمكتبةدار/توفيقمحمد
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نأفيسكولا)1(،الفرنسيةإلىثم،اللاتينيةإلىترجمالذي،خليفةلحاجي

إلى/جزئيةبصورةولو/الغربيينأنظارتوجيهفيساهمتقدالإساراتهذه

ذلكبداياتوكانت،منهاجزءلترجمةأقلامهمفتحركت،خلدونابنأعمال

أبحاثهبعضترجمالذي(ساسي)ديالكبيرالفرنسيالمستشرقيدعلى

ذلكبعدالترجماتتتابعتثم،م6018سنةالملكوساراتبالبيعةالمتعلقة

مختلفة.وبمستويات

الماني:المستوى

يرتفعظلالذيالخلدونيبالفكرالجديالاهتمامفييتمثلالذيهو

قبل،منالعلميالبحثيألفهالمدرجةإلىالحاضرعصرنافيوصلأنإلى

ولكن،مستاقلكتابمنتقتربوحدهاالخلدونيةالبيبلوجرافياأصبحتحيث

الاهتمامبداياتإلىالإسارةفيالباحثيناراءتتراوح؟وأينذلكبدأمتى

كلهاولكنها،أواخرهإلىأوعشرالتاسعالقرنأوائلإلىخلدونابنبأعمال!

فييختلفونأنهمغيرعشر،التاسعالقرنفيأوروبياكتشافأنهفيتتفق

لبعضلتحليلاتهغربيةحاجةإلىيرجعهأفبعضهم،الاكتشافهذاأسباب

إلىيرجعهاوبعضهم-بعدفيماسنتحدثكما-المغربيالمجتمعأنماط

إلىوالتنبيهالعبقريةهذهاكتشاففيالفضللهاكانفرديةاستشراقيهجهود

النمساويالمسشترقالقائمةرأسعلىويأتي،مبتكراتهاوجدةإنتاجهاغزارة

بعدالإسلام)اضمحلال:بعنوانبالألمانيةرسالةنشرالذيبرجشتالهامر

وخاصةالعلميةخلدونابنبقيمةفيهااعترف(للهجرةالأولىالثلاثةالقرون

فيسببأذلكوكان،العرببمنتسكيولقبهحيثالاجتمأعيالبحثمجالفي

لإجزاءالترجماتبعدهاتوالتحيث؟بأعمالهالمستشرقينباقياهتمامإثارة

.)2(لهاالتحليلاتتتابعتثمومنالمقدمة

61.أص/خلدونابنمقدمةعندراسات/الحصريساطع)1(

0613./خلدونابنمقدمةعندراسات/الحصريساطع)2(
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المقالةتلكإلىخلدونبابنبيoJ-(الأالاهتماميرجعمنالباحثينومن

يدالفرنسيالمستشرقتلميذسولتزفريدريكالمستشرقكتبهاالتيالعنيفة

هوامشوراءتلهثالتيالمستشرقينأعمالعلىيهاتهجمالتي،ساسي

هذهالمستشرقاتإحدىوتلخص،وكنوزهجواهرهتاركةالإسلاميالفكر

الذينالأوروبيينالمستشرقينعلىبففسولتز)ينهال:فعقولالمقالة

عصرناوفي،فحسبالشرقيالشعرفيالسرقات-قولهحدعلى-شغلتهم

عليهاالحصوليمكنمعارفالعامالرأيمناينتظر-شولتزيكتبكما-هذا

المعلقات)بنعثرأنفسهميشغلونوالمستشرقون،الفارسيأوالعربيالشعرمن

سمعةإلىيسيءهذاوكل،فحسبالمتنبيأوحاقظوتمجيد(الغزلأو

إصرارفيوينصح،الأبحاثمجرىتحويلإلىسولتزويدعو،المستشرقين

علىتساعدالتيوالفلسفيةالتأريخيةالأعمالإلىالأساسيالاهتمامبتوجيه

غرورعنلاهذاكلأقول)إنني:ويقولوروحانيته(،الشعب)تاريخفهم

مع-لهأرلمالذيالكتابقراءةتوحيبهذا.الحقيقةلصالحولكن،تافه

()1(.الأكملالوجهعلىمترجمةنشرة-العميقالأسف

الأوساطفيقويةفعلردودأحدثتقدالمقالةهذهأنفيسكولا

فائدةعنساسيديقدمهالذيالدفاعذلكرأسهاعلىكان،الاستشراقية

النهايةفيولكنه،الشعوبنفسياتعلىالتعرففيذلكوأثرالشعردراسة

)2(.قيمةوأكثرفاعليةأكثردراساتعلىالتركيزضرورةفيسولتزمعيتفق

الفكرإلىالغربأنظاروجهمنأولأنيرىمنالباحثينومن

)المكتبةالشهيرمؤلفهفيدربلوبارتلميالفرنسيالمست!ثمرقكانالخلدوني

هـان،معلوماتتضمنوالذيعثصرالسابعالقرنأواخرفينشرالذيالث!رقية(

العريةالدار)براهيم/رضوان.تر/خلدونابنمقدمةفيالثريالعمرانباتييفا/!فيتلانا)1(

29.ص/م7891ليبيا/للكتاب

نفه.الابقالمصدر()2
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فيتساهمأناستطاعتانهاإلاالدقةوعدمالخلطمنالكثيريعتورهاكان

فيحقيقيةقيمةمنتمثلهلما،الخلدونيةبالأبحاثالاهتمأمضرورةإلىالشيه

.1()العلميالبحثميدان

سببويرجع،تقدممابكليعترفلامنالمستشرقينمنوهناك

المستشرقكتابإلىالخلدونيالفكرفيالبحثتجاهالغربيينأقلامتحريك

فينشرالذيعشر(الرابعالقرنفيعربياجتماعي)علامةجمبلوفتس

فيوسبقهالعلميةخلدونابنمكتشفاتأهميةالمؤلففيهأكدوالذيفرنسا،

يقولالمعنىهذاوفي،الغربعلماءمنسابههمنعلىنظرياتهمنالكثير

اجتماعي)علامةجمبلوفنشمقالظهورحتىأنهلاعلم"لهاني:التاميرأرفائيل

أ)2(.النوعهذامنبدراسةالمقدمةتحظلمعشر(الرابعالقرنفيعربي

قيلتالتيالاراءمنالكثيرتتبعخلالمنإليهاأخلصالتيوالحقيقة

المستوىعلىخلدونبابنالغربيالاهتمامإلىأدتالتيالبواعثفي

قبلمناللاتينيةإلىأعمالهبعضترجمةفيتكمنالتيهيلنظرياتهالتحليلي

المستشرقينقبلمنالمختلفةالأوروبيةاللغاتإلىأو،الأتراكالمترجمين

الغربتعريففيساهمتالترجمةأنذلك،الأوروبيةالبلادمختلففي

مخزوناتفيوالاطلاعالبحثمزيدإلىدفعالذيهوالتعرفوهذا،بأفكاره

تق!تصرجزئيةبداياتهافيهذهالترجمةحركةكانتوقدالمتميز،الفكرهذا

سنةساسيديالفرنسيالصشعمرقبدأهاالتيالمقدمةمنالفصولبعضعلى

تبعهثم،الملكوساراتبالبيعةالمتعلقةالأبحاثترجمحيث6018

المقدمة،منالأولىالخمسةالأبواببن!ثمرأم822سنةبرجشتالالمستشرق

بعدبدأتثم،السادسالبابقشر(تاسيدي)غارسالمسضث!رقبعدهوجاء

926.ص/خلدونابنعقريات/وافيعر.د)1(

.عنانمحمد/التاريخيةخلدونابننظريةحرلآراءألتايرا/رفائل-1)2(

:p**//b)Seeل!م96/. .w .j Fischel/ Ibn Khalduns use of Historical Sources/ StvdiaIslamica)
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بدأهأالتيخلدونابنلمقدمةالكاملةللترجمةالجادةالمحاولاتذلك

كاملةونشرتالعربيةباللغةالمقدمةطبعالذيكاترمير،الفرنسيالمستشرق

يتمكنلمولكنه،الفصولبعضترجمتهامنوأنجز،م1858سنةفرنسافي

المستشرقبعدهالأمرفتسلمالمنيةعاجلتهإذ،المشروعهذاإتماممن

إلىبالإضافة،الفرنسيةإلىبكاملهاالمقدمةترجمةمنتمكنالذي،دوسلان

-مرةولأول-المقدمةوضعتوبذلكعليها،والتعليقفقراتهابعضشرح

إلىالترجمةهذهدفعتهمالذينبالفرنسيةالناطقينالمسثحرقينيدتحتكاملة

بينقيمتهتقديرثمومن،خلدونابنعملأهميةعلىالحقيقيالتعرت

نفسفييشابهونهممنالغربمفكريوبين،الاخرينالإسلاممفكري

)1(.الاهتمامات

التيالمصادرفيولا،الترجمةهذهمراحلتتبعمعرضفيولسنا

هذهأنإلىبالإسارةفقطنكتفيولكننا،دقتهافيولا،المترجمعليهااعتمد

الفكرفيالغربيالبحثقاعدةتوسيعفيمهماعاملاكانتالترجمة

اللغةيتقنونالذينالمستشرقيناولئكعلىقاصرايعدلمالذي،الخلدوني

وهذا،بالفرنسيةالناطقينالمستشرقينكلمتناولفيأصبحداانما،العربية

بوجهوالمقدمة-خلدونابنفكرتناولالذيالإنتأجغزارةإلىأدىبالطبع

أدىوهذا،نظرياتهمرامياكتشاففيوالتوسعوالتحليلبالبحث-خاص

الغربيةالمعتقداتبعضتغييرفيالقمثلوهوأهميةأكئرشيءإلىبالطبع

الغربيونكانأنفبعد،والاقتصاديةالاجتماعيةالنظرياتبعضمكتشفيعن

أصبحواالاجتماعيةالحقائقبعضاكتشافإلىكونتأوجستبسبقيعتقدون

لي-يبدوكما-الامروهذا،طويلةوبفترةلهاخلدونابنسبقإلىيميلون

إقبالإلىالمستشرقيندفعتالتي،الاطلاعحبغريزةلإثارةكافيأشبأكان

جوانبها،جميعمنخلدونابنعب!قريةمنتجاتدراسةعلىالنظيرمنقطع

027.ص/خلدونابنعبقريأت/وافيعلي.د)1(
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الإنجليزيةاللغةإلىكاملةالمقدمةترجمةظهورالاهتمأمهذانتأئجمنوكان

قرنمنيقرببماالفرنسيةالترجمةبعدروزنتالفرانزالمستشرقيدعلى

ثلاثةفيضخماعملاالإنجليزيةإلىالمقدمةترجمةوتحتوي،كامل

التالية:العناوينضم5891سنةلندنفيمجلدات

.خلدونابنحياة-أ

بالمقدمة.تعريف-2

والمطبوعة.المخطوطةالمقدمةنصوصتاريخ-3

للمقدمة.السابقةبالتراجمتعريف-4

الترجمة.هذهفيالمترجماتبعهاالتيبالطريقةتعريف-5

الفرنسية6المقدمةفيDeslaneفاتلماتداركوفيهأالمقدمةترجمة-6

اللغاتفيللمقدمةكاملةترجمةأولالترجمةهذهتعتبرحيث

الأوروبية.

.خلدونابنعنوالمستشرقونالعربنشرهاالتيالأعمألبأهمقائمة-7

بالمقدمة.الخاصةبالمخطوطاتفهرس-8

.والبلدانالأعلامفهرس-9

منأكثربلغتالتيالترجمةصفحاتاحتوتهامفيدةوحوافيتعلعقات-01

تعتبربأنهاالترجمةهذهعلىالباحثينبعضعلقوقد،صفحة0015

()1(.خلدونابنمعارف)دائرة

عالميأملكأخلدونابنمقدمةأصبحتانالترجمةهذهنتائجمنوكان

وفي،الأسبابولمختلف،اللغاتمختلففيالعالميةالأفكارتناقلته

وأغربيةجامعةتجدفلا،والتعليقوالدراسةبالبحث،المجالاتمختلف

نجراير5/عددالترنية/الفكر.مج/الإنجليزيةباللغةخلدونابنمقدمة/الخميريالطاهرد.)1(

صكهـ.6191/
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إلاغربيابلدأتجدولا،بهيتصلبماأوالفكربهذااهتمامولهإلابحثامركزأ

الاستفادةالإمكانقدرويحاولون،الفكربهذاإعجابهمعنمستشرقوهويعبر

ليسخلدونابنأنإليكيخيلحتى،المعاصرةالمجالاتمختلففيمنه

نفسهفرض،العشرينالقرنعلماءمنهووإنما،عشرالرابعالقرنعلماءمن

نشأهناومن،وقضاياهلظروفهومعايشالقرنهذاأحداثوليدوكأنهبفكره

فائدةمدىحولجدل-الخلدونيالفكرفيالبحثكزارةتأثيرتحت-

تجعلناالتيالمبرراتوأي،القرنهذافيعشرالرابعالقرنأفكاردراسة

دالمأينتهيكانالجدلهذاولكندراستهاأا(،فيالجهدهذاكلنصرف

ومك!تشفها،زمنهاعنالنظربغضنفسهاتفرضالتيالعلميةالأفكارلصالح

)إن:أحدهميقولحيث،خلدونابنلمكانةالغربسنتقديركانهناومن

الوسيط،للعصرتأبع)اش!ثمراق(فيالتغربيعنيلاخلدونابنفكراكتشاف

بمشادةالرضىولا،دخيلةلمنطقةالبعيدالماضيسطرالهروبيعنيولا

عنالتخليليستخلدونابندراسةإن،ماحدإلىأكاديميةتبدوقدتاريخية

قضايانالأخطرالعميقةالأسبابتحليلإنجاحعلىالعملولكنهاعصرنا

()2(.الراهنة

منالثانيالنصفهذافي،اليومهو)فما:اخرموضعفييقولنراهثم

إيضاحأهميماعلىفقطيقتصرلامؤلفهإن؟خلدونابنحاليةالعشرينالقرن

العمليالفكرظهورعلىوالشهادة،الوسيطالعصرفيالمغربحالة

والتأليفقالتحليلغد،دونماالقروسطي،العربيالعالمضمنالتاريخي

تساعدناعشرالرابعالقرنفيالعبقريالمغربيهذاحققهاالتيوالبحوث

مأساويةوأسدهاالقضاياأوسعريببلاهيالتيالقضيةفهمإجادةعلىاليوم

()3(.التخلف:وهيألا،عصرنافي

)1(.KhaldunAnd Islamic Thought/ .G .K hall and co. Boston(لأ!/FuadBaali And Ali Wardi.

06.صسليان/مثل.د.تر/خلدونابنلاكو!ست/إيف)2(

248.صنفهالابقالمصدر()3
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قراءةأبحاثهعلىالغربأقبلالخلدونيالعمللطبيعةالتصوربهذا

الغزارةمنعنهالمقدمةالمادةأصبحتحتىوتحليلأ،وتحقيقاونشراوترجمة

عربية،أوغربيةأخرىلشخصيةأواخرموضوعفيتجدهاتكادلابحيث

الدراسات)فهرس-سميكبيرفهرسفيجمعتفقدلكثرتهاونظرأ

Ibnكتابهفيالعظمةعزيزبعملهقام-(الخلدونية Khaldun in Modem)

عملاوخمسينالثمانمائةعلىيزيدلماعناوينفيهجمعالذيعءاه"ء53)"أط

جزءذكرعلىهنانقتصرولعلنا.اللغاتمختلففيخلدونابنحولعلميأ

الإنتاجوغزارةتنوععلىكدلالةالتاليةالعناوينمنهافنختارالأعمالمن

:خلدونابنحولالغربي

)ابنعشرالرابعالقرنفيالعربيالاجتماععالمفيريرو.أ-ج

(خلدون

خلدونلابنعشرالرابعالقرنفيالتاريخفلسفةفيلبنويزي.د!.2-ك

التاريخ.فيخلدونابنمذهبعلىتعليقاتالئاممرا.ر-3

التاريخ.فلسفةبرينهايمأ.-4

خلدونابنالعربيللفيلسوفالاقتصاديةالاراءمونييه5-ر.

(.اجتماعيةاقتصاديةتاريخية)نظرية

الاجتماعية.النظريةسكويلاس.ف-6

التاريخ.فلسفةتاريخفيلينت7-ر.

.خلدونابنمقدمةمنمختاراتمكدونالد.ب.د-8

.خلدونابنطريقةعلىبالصوفيةللتعريفنبذةقرانك.ص_9

الإسلامفيالفلسفةتاريخبوير.دي.ج.!-15

الدولةفيالزمنيةوالسلطةاللاهوتيةالأفكاربارتولدت،.-ف11

الإسلامية.

خلدونابنأعمالمنالعقيييندولةتاريختيزنهاوزن..ج12-ف

العظيمة.التاريخية
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3،-س

دن-14

،-ك.5

.-ج16

.ن-17

8،-ف

.و-91

هـ.-02

ت-21

.أ-22

ا.23_

.-خ42

ص._52

621_.

.أ-27

فدوكولو.

.بيرج

يجيزبر

نولبو

ثميدت

يبليبرجا.

يكويزند.ج

جما

نتالروز.

مينباوجر

تشيمبابو

شنجلر

سبمون

ليفين

بلياييف

العالمعلى)نظرةخلدونلابنتحليليةدراسة

(.الإسلامي

.خلدونابنرأيفيالإسلاميةالعلميةالمسائل

التاريخية.الأبحاثنمومعجزة

الاجتماعيةوفلسفتهخلدونابن

.والفيلسوتالاجتماعوعاملالمؤرخخلدونابن

.خلدونابنعنالتاريخوفلسفةالعقلية

عربي.حضاريمؤرخخلدونابن

.خلدونلابنالسياسيةللنظريةالإسلاميالأساس

.خلدونابنعندالدولةنظريةموجز

الوسطى.العصورفيالإسلام

التاريخ.تدوينفيخلدونابنمذاهب

دراساتخلدونابنالإسلامفيالاقتصاديالفكر

والتاريخالمجتمععنمقارنة

خلدونابن

الرابعالقرنفيالعربيالاجتماععالمخلدونابن

عشر.

الاجتماعية.العاريخيةخلدونابننظرية

الأعمالهذهلبعضوصمفيةقراءة

بعضدراساتمناقتطفعهافقراتتقديمالمبحثهذافيسأحاول

خلالمن-لأوضحوذلك،خلدونابنحولبالإنجليزيةالناطقينالغربيين

ولا،خلدونابنالىالغربيةالنظرةاتجاهات-التحليلخلالمنلاالعرض

علىبمراديذلكفليس،عنههؤلاءكتبهماهوأقدمهماأنبالعأكيدهذايعني

فيوهو،والوصفالحصرعلىيصعبجدأكعيرعنهكتبماإذ،الإطلاق
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الإشارةهوالفقراتبهذهأعنيهماإنبل،متميزةفكريةظاهرةيشكلذاتهحد

ابنعنالغربيينأفكاربهافاضتالتيالزاخرةالبحارتلكمنقطراتإلى

هذهعنعامةصورةبإعطائناكفيلةالإساراتتلكأنتصوريوفي،خلدون

وعنايةأكثربتفصيلتضمنتهفيماالبحثمتابعةبضرورةتقعنالعلهاالدراسات

كالتاليةهيأقدمهاالتيالفقراتوهذهأسد،

الاسلامية:والنظريةخلدونابن1_

Ibn Kholdun and Islamic Ideology Bruce. .b Lowrence

تقدمهمنفاققدإنه:فيقولخلدونابنعن)1(بروسلورانسيتحدث

الكبيرالتفوقهذاويرجع،المؤرخينمنبعدهأتىمنحتى،عاصرهومن

اهتمواالذين،الأوروبيينالباحثينقبلمنبهاحظيالتيالعظيمةالمكانةإلى

وششدل،العئرينوالقرنعشرالتاسعالقرنأواخرخلال!بهكبيرااهتماما

عرفتوهناكالغربفياكتشفخلدونابنأنيؤكدالذيالطالبيبرأي

قبلمنكانبهاهتمامأكبرانليؤكدبروسيعودثمالثمهيرة،مقدمته

بهالمهتمينأبرزومن،الأخيرةالسنواتفيخاصةوالإنجليزالأمريكان

(2Peres)و(3Fichel)كبيرةفهارسظهورالاهتماماتهذهنتأئجمنوكان

بالخلدونيات.بعدفيماعرفتبهالمتعلقةللأعمال

)1(

)2(

)3(

بابنواهتمالدياناتفيتخصصمعاصرأمريكيمسثرقمح!د!!:Lawrenceبروسلورانى

الأمرييهة.المتحدةبالولاياتدوكبجامعةأستاذأيعمل،خلدون

.PERES:بيريس Hفيوتخصصالجزائر،فيمدرساعمل0918سنةولدفرنيمستشرق

الملمة،إعبايافيالعذريالحب،خلدونابنمصنفاتترجمة:أعمالهاهممن،الأندليات

الحقيقي/انظر:،الحربالأدباءمنعددعنكتب.الخ،السلمةإسبانيافيالنخل

ر.50صأ/جالمثرقون/

WALTER..1فثل FISCHELالأدنىالرقلغاتتمورئي!السايةوالاداباللغاتاشاذ

وأبحاثكتبله،الوصطىالعصورفيالإسلاميةالحضارةفيتخصصكاليفورنيا،جامعةفي

دراسات:واخرهاالرميةالخلافةفياليهوديةوالوليجة،وتيمورلكخلدونابنلقاء:منهاكثيرة

LL.وشرقط

791
http://kotob.has.it



وعلاقةخلدونابنمكانةفيألاراءهذهيقيمأنبروسيحاولثم

الذيالواسعالعقديروأن،الاستثمراقنتاجبأنهالقولإن:فيقولبهاالغرب

،لنقاشوقابلفيهمصمكوكأمرهوإنماالمستشرقينبفضلهوإنمابهحظي

المسلمين،قبلمنيكعمتفأنقبلالغربفياكتشفبأنهالتسليمعندوحتى

ونقاط،ارائهإلىالغربلحاجةكانالاكتشافهذاأنلذلكيعللفإنه

أخذهاالتيوالذمالقدحنقاطهيالغربيينعندالخلدونيالفكرفيالجاذبية

مثلخلدونابنفيالمسلمونذمهماإنأي،الماضيفيالمسلمونعليه

حينإلابهيتعلقلمالاسمشراقف!نحالكلوعلى،الغربيينعندانتباهمحط

احتاجحيث،الإسلاميالعالملاخلالالقوةاستعمالمحاولاتبدأ!

مثللذلك،قيادتهموبالتاليسلوكهمتوجيهلمحاولةالمسلمينلمعرفةالغرب

مهمأ.معرفيأمصدرأخلدونابن

لاوأنهكعير،حولهكتبماأنفيذكرهذهدراستههدفبروسيحددثم

ماطويلةقائمةتضمهاالتيالسابقةالدراساتلتلكجديدسيءإضافةيمكن

اعمألهمراجعةمنالهدتد!انوهدفها،الدراسةلنوعيةتحديدهناكيكنلم

منصغرتأوعظمتوالتيواثارهحياتهفيالمرتكزاتاهمإلىالرجوعهو

المسلمينمشاعرتثيرالتيالجوانببعضالاعتبارفياخذين،الاخرينطرف

:مصطلحاتبينهامنوالتي،الإسلامعظمةفيالمسلمينغيرحتىأو

المواضغهذهمنأيعننتحدثولكي،النظرية-التاريخ-الدين-العروبة

إلىبتواضعالتقهقريعنيذلكفإن(الدراسةهذه)تاريخ.8391xسنةفي

عنعصرهوتفصلعناخلدونابنتفصلبأنكفيلةعميقةتاريخيةهوة

بنظرةطبعتقدكانتوعالمناعالمهبينالدقيقةالفواصلأنكماعصرنا،

فيبعنايةتفحصانينبغيمتميزةلحظةأنهعلىعشرالسابعللقرنمختصرة

المغربي.عشرالرابعالقرنخلفيةضوء

بعضخلالمنخلدونابنفهمصعوبةعنبروسيتحدثثم

بهاهتمالذيالعربمصطلحالأخصوعلىاستعملها،التيالمصطلحات
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التشويثرمنكبيربقدرحظيوالذي،المستشرقينمنأكثرالعربالقوميون

اتجاهينعبريتمأنيجبالمصطلحهذافهمأنالباحثيرىوهنا،والخلط

قراءةوالعاني)التعريف(،كتابهخلاصامنلحياتهمعمقةقراءةأحدهمامتمايزين

المقدمةفيالعربمصطلحفإنذلكخلالومن،المقدمةاحتوتهلمابينية

المقامهذافيويشير،والبداوةالتحضرمشكلتيبينفاصلسائلوكأنهيبدو

الاجتماععلماءوخاصةالخلدونيةبالمصطلحاتالمعاصريناهتمامإلى

الخلدونيةالمصطلحاتمعالتعاملفيإرباكأأكثريعدالذي.ص!Gellnerومنهم

W.:منكلبالنقدلهتعرضوقدوفهمها، Fusfeldعنالتاريخيمقالهفي

مقالهفيAnderson,.عشرالتاسعالقرنفيالهندسمالفيالصوفيةتاريخ

إلىيشيرأنبروسيفوتلاكما،الاجتماععلممنخلدونابندنوعن

F.بهاقامخلدونابنمصطلحاتلفهممهمةمحاولة Rosentalعلىفيهاركز

المصطلحاتهذهفيهولدتالذيالإسلاميبالمحيطالاهتمامضرورة

لفهمها)1(.قويكأساس

Ibn:وقتهفيخلدونابن-2 Khaldun in his time .F Rosental

ابنحولالكتاباتكثرةإلىبالإسارةالمقالةهذهفيحديثهالباحثيبدأ

H.كتبهمامنهابالذكرويخص،خلدون .A .R Gibbالإسلاميالأساسحول

اكتشاففيودورهالزمنعنيتحدثثم،السياسيةخلدونابنلنظرية

بكلعصرهعاشمالكيوفقيهتقليديمسلمبأنهويصفهوالأفكار،العقليات

وحولحولهيعرفأنيجبمماالكثيرهناكزاللابأنهويوكد،مقاييسه

تفس!يرأنكتشفأنفيبأملويبشر،البشريةللمعرفةجدامفيدوهو،عصره

تحقيقها،منغيرهيتمكنلموالتيعصرهفيحققهاالتيالمكانةلسرمقبولا

ويئته.وقتهتجاوزالذيالحريةلرجلرمزعنعبارةبأنهيصفهثم

)1(8491./Leiden!!لل/.IbnKhaldun and Islamic Idedoyy/ .B .B I .E J
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قدرتهومدىالخلدونيالفكرفيالدينتأثيرقضيةإلىليشيرينتقلثم

أفقوذومتحرربأنهيصفهوهنا،وأفكارهعصرهمعتقداتمنالتحررعلى

احتاجتحينواليهودبالمسيحيينالاتصالفييترددلمأنهلدرجةمتسع

تتعلققضيةإثارةإلىتنقلهالنقطةهAAJ،النوعهذامنمراجعإلىدراساته

المتمئلالميمونيبالفكروخاصة،اليهوديوالفكربالتاريخخلدونابنبتأثر

معاصريهمنبغيرههناويقارنه(الحائرينليل.Guide))1(ميمونابنكتابفي

غيرالمصادرعلىالحصولعلىمقدرتهلأن؟حالهممنأفضلحالهانفيرى

3.كانماداذا،أسهلكانتالإسلامية Pinesأكيدةمعرفةلديهكانتفإنهمحقا

لدىمعروفاكأنالكتابهذالأنوذلكالذكر،السالفميمونابنبكتاب

قبلمنيدرسوكان،العهوديالدينيالفكرعنرئيسيككتابالمسلمين

S.قولحسبوعلى،المسلمينالعلماءمنالكثير pinesقابلخلدونابنإن

ومنها:اليهابهذافيالأفكاربعض

الاستعباد.أوالاستبدادبسببيتكونالجبنأنفكرة-ا

منشط.تأثيرلهاالصحراءفيالصعبةالحياةأن-2

روزنتاليتحدثثم،السياسيةنظرياتهفيتأثيرلهماكانالفكرتينوكلتا

كلاأننؤكدأنلاستطعناحدةعلىأخذتلوأنهاويرى،الدينيةأفكارهعن

هذهفإنمتوقعهووكما،الإسلاميالعالمفيآخرونعنهاعبرقدمنها

.متميزةوغيرتقليديةتعتبرالأفكار

خلدونابنأنيرىروزنتالف!نلأفكارهالجزئيةالمناقشةصعيدوعلى

والتنجيم،الكيمياءويرفضرويتجنبهما،والشعوذةالسحربوجوديعترت

كتابيميه،)صانييهوديويخلسوفولاهوتيطبيب:يصونبنموسىهو:ميمونابن(1)

،4012سنةالقاهرةنربومات،1135شةقرطبةفيولد،Rambanالغربيونالرسطالحصر

أنهيقال،الإسلايةالدولةظلفييدهموالأخذاليهردلرعايةفيهاتصدىععبةحياةعاش

الثنا.علىبالعريةشرح/الثانيةالثريمة/الحائريندلالة:كتهأسهرمنبألإسلامتظاهر

.ارص/بيروتالطيحة/دار/الفلاسفةمعجمطرابيثي/جورج:انظر
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أنهنشنتجتجعلنافهيالتصوفعنفتاويهأما،مستغربةعقليةعنناتجوذلك

فيوتعليقاته،الإسلاميةللشريعةومسايرومعتدلتقليديبتصوفيعترف

غيرالصوفيالفكرجذبلقوةتقبلااكثرتبدوولكنها،ذلكتؤكدالمقدمة

كثيرأ.عليهيركزالذيالمليدي

حجمه،لصغرمجزءادرسلوخلدونابنبأنروزنتاليذكروأخيرأ

عالم:عالمينبينيفصلوهو,خاصاانطباعألأعطىلهمابكلدرسولو

الإسلاميخصأنهعلىالدينإلىنظرأنهلدرجة،الماورائيوالعالمالعقل

معين،زمانيظرففيوجدتالتيالظواهرأحدهوالإسلامولكن،فقط

عندقبولهايمكنبل،الخلدونيةالبيعةفيجديدةليستالأفكاروهذه

تعتبرأنهاإلاجرأتهامنالرغمعلىكانتافكارهأننجاحهوسر،معاصريه

بها)1(.قدمهاالتيالصورةبفضلوذلكالكثيرينلدىمقبولة

الماريخبة:للمصادرخلدونابناسمعمالى-3

Ibn Kholdun's use of historical sources/ .W .J Fisshel

خلدونابنبتراثالاهتمامانبعاثأنإلىبالإسارةبحثهالكاتبيبدأ

مختلفإلىللمقدمةالمختلفةالترجماتمنالسيلذلكفيمتمملاكان

فقطيعدلاأنيجبإنهويقول،الغربفيأوالشرقفيسواء،اللغات

المؤرخينمنكغيرهمؤرخأيضاهووإنما،التاريخفيفلسفةصاحب

هناكبأنويرىمصادرهعنالحديثإلىينتقلثم،الأوروبيينأوالمسلمين

ومغامراتهالشخميةتجربتهكانتمصادرهأنفييتمعلخاطمأاعتقاداأونظرة

فإنهاالنظرةهذهصحةحالةفيوحتى،الحكامومعوالبربرالعربمع

فإنهحالكلوعلى،الكتاببقيةمعوليسالمقدمةمعتوافقاأكثرستكون

)1(s time/ International Studies in Sociology and socialنط.F Rosental/ Ibn Khaldun in

.14.Anthropolgy/ .E .J Brill/ Leiden/ p
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الميالمصادرنوعيةإلىلاللمصادراستعمالهكيفيةإلىالنظرعلينايتحتم

استعملها.

كتأبمنالثانيالجزءفيوخاصة،أنهإلىللإسارةيتحولذلكبعد

العربغيرتاريخوعنالإسلامقبلماتاريخعنالبحثحينوبالتحديدالعبر

المصادربعضاستعمل،وغيرهمواليهودوالمسيحعينوالبابليينكالفرس

له،توافرتحينمصرفيلهااستعمالهوكانالعربيةإلىالمترجمةالصسميحية

هذهإلىنفسههوأسأروقد،لهتتوافرلمأنهاالأرجحفعلىذلكقبلأما

أيضأأستعملأنهكما،مختلفةوبصيغمتعددةمواضعفيألاستعمالا!

معروفة.غيرمصادر

ومصادرمسيحيةمصادرإلىاستعملهاالتيالمصادرليقسميتجهثم

نأويرى،وغربيةسرقيةإلىتقسيمهايمكنإنهيقولالأولىوعن،يهودية

العربغيربتاريخيتعلقفيماالغربيةالمسيحيةالمصادرمنالاقتباساتأكثر

1)كتابكانالمسلمينوغير St. Augustin PaulosHorsosius)القرنفي

The:روماتاريخ:سماهالذيالخامس Historion of Romeتاريخأولوهو

فيالعربيةإلىترجمتهتمتوقد،مسيجةنظروجهةمنالعالمعنمتواصل

عنأما،لهواستعمالهبهخلدونابناتصاليؤكدماوهوالعاسر،القرن

الذينوهمأقباطلمؤلفينالأغلبفيفكانتالشرقيةالمسيحيةالمصادر

المعروف()2المكينجرجيسرأسهمعلىوكانالمسيحيةبمؤرخييسميهم

(.المبارك)مجموعأو(العالم)تاريخالعربيومؤلفه(1273)تالعميدبابن

ووضعالميلاديالخامسالقرنفيعاشتوطيإسبانيومؤرخحبر:أورعوسأوغستين)1(

ابنوم!نهمعنهونقلواالمزرخبن،منالكثبربهانتفع،عصرهفيللخليفةتأريخاباللاتينية

.714ص/خلدونابن/عنانمحمد:انظر،هرسيرشباصمالمسلمرنيعرفه،خلدون

كتابمنمزرخ،بألمكينالممروفإلياسبنالعميدبنجرج!العميدابن:المكينجرجي!)2(

ديرانفيالكابةوتولىدثقفيلأ،تكريتيةأصولمنالقاهرةفيولد،السربانالضارى

الظاهرالملكعصرلىالىالقدممنذالتاريخفيالمباركالمجموع:الكتبمنلهبمصر،الحبيى

.116ص2/ج/الأعلام/الزركلي:انظر،بيبرس
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بتاريخيتعلقفيماوخاصةمرارأالعميدابنكتابخلدونابناستخدملقد

اخرلمصدراسععمالهإلىيثصيرثم،والبيزنطيينوالرومانواليونانالفرس

أ(.928)تالمصابيحيابنهوقبطيلمؤلف()التاريخوهو

وخاصة،بكثرةاستعملهاأنهفيرىاليهوديةبالمصادريععلقفيماأما

عنالحديثوفىالملوكوكتبالقضاءكتبعنحديثهفيوبالتحديدالتوراة

واحترمأصلييهوديمصدرإلىرجعالمصطلحهذاوتحت،الإسرانيليات

العرببينيعيشونكأنواالذينويهودمسيحيين(التوراة)كأصحابمعرجميه

منكبيراقدرانشرواقدوكانوا،اليهوديةيعتنقونحميريونالغالبفيوهم

الإسرائيليالماضيتمجيدبقصدالعرببينوالتقاليدوالأساطيرالقصص

المقدسين.وأبطاله

ابنتعرف،سبقوهالذينالكتابخلال!ومنتقدمماخلالومن

بعضقولبةفيموثرةأداةسكلتأنهاوأعتقداليهوديةالأساطيرعلىخلدون

الفكرمنعظيمتيارظهورإلىهذاوأدى،الإسلاميةوالأفكارالاعتقادات

اليهودالعلماءأسهربينومن،الإسلاميوالأدبالعاداتفيالمؤثراليهودي

)2(منبهبنووهبالأحبار)1(كعبإلىأسارالأثرهذالهميعزىالذين

)3(.سلامبناللهوعبد

سنةولداليهودعلماءكبارمن،الحميريهجنذيبنمانعبنإسحاقأبوالأحبأر:كعب()1

منالكثيرالصحابةعنهأخذعمر،عهدفيالمدينةقدمبكر،أبيخلافةفياسلم،م652ص/32

5/ج/الأعلام/الزركلي:انظر.سنواتوأربعمائةعنبحمصتوفي،الغابرةالأممانجار

.228ص

الأخباركثير،732سنةبهاوتوفي654!ةبصنعاءولدفارييأصلمنمؤرخ:نجهبنوب)2(

الملوكذكر:كتبهأسهرمنالعزيز،عدبنعمرعهدفياليمنمضاءتولى،القديمةالكتبعن

.9691صالميرة/الموسوعةالأخبأر.قصصالأنبياء/قصصحمير/هنالمترجة

أيلم،حينالقهعبديث!الرسولسماه،الحصينواسمه،يوسفأبايكنى:سلامبناللهعبد)3(

أ/ج/الصفرةصفة/الجوزي:انظر.كل43سنةبالمدينةتوفييعقوببنيوسفولدمنيهودي

817.صيروت//المحرفةدار
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يضيفأنيستطعولميضفلمأنهإلىالإشارةإلىذلكبعدينتقلثم

هذافيالشخصيةمساهماتهولكن،المسلمينغيرلتاريخجديدةحقائقأي

والعناوين،والأحداثالمظاهربعضعلىالخاصتركيزهفيتكمنالحقل

ذلكيقبلاويستنتجهوبينماالاختيارتستحقالتيللمواداختيارهأثناءوذلك

إهمالا.أورفضامشروعهفيالمعلوماتمنالعظيمالقدر

بروزهالشدة،الاهتمامتستحقالتيالأمورمنأنالباحثيرىأخيرا

التنوعمنالكبيرالقدرذلكهو،المسلمينغيرتارلخمعالجةفيمنهجيتهفي

مثمروعه،فياستعملهاأومنهااقتبسالتيللمصادروالتعقيدوالاختلاف

وأيهوديةأومسيحيةمختلفةمصادرمنالموثقةالشواهدوفرةوكذلك

وفيالمسلمينغيرلتاريخمعالجتهأنيعتبرالباحثفإنالنهايةوفي،إسلامية

)1(.المجالهذافيسبقهاخرمسلممؤرخأيمنأحسنلمصادرهماستعماله

السماسية:خلدونابنلنطريةالاسلاميةالخلفية-4

.Khaldun's political theory. By, .H Aول!The islamic Background of

Gibbول.

الفترةخلالمختلفةدراساتأربعظهورإلىالمقالهذابدايةفييشير

ترجمةتلاالذيالقرننصفخلالأنهنجدبينمام،3291-0391بين

صدرالذيومعظم،حسينطهللدكتورواحدةرسالةإلايصدرلمالمقدمة

إلىيشيرذلكجانبوالى،الاجتماعيبالجانبإلايعنىلاالانحتى

D.دراساتمثلمنأخرىمهمةدراسات .R .G BauthoulأوDr. .K Ayad،

Rosental9و .P Schmidt،كبيرخطأفيوقعتالدراساتهذهغالبيةأنويرى

نظرياته.استقلالفيوبالغتالدينيةبالمسائلنظرياتهعلاقةأغفلتحين

للعواملالموضوعيتحليلهمنتكمنالخلدوفيالفكرأصالةإن

)1(091.pللا+//stvdia Islamics/وو.W .J Fischel/ Ibn Kaldun' s use of historicol sou
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ونتائجوتطورها،الدولنشوءفيالموثرةوالاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسية

تؤكدوالذي،اكتشفهأنهأخبرالذيالجديدالعلمبعينهاهيالتحليلهذا

التاريخيةللمصادرقراءتهمناو،الشخصيةتجربتهمناستمدهأنهالمصادر

.الإسلامبتارلخعلاقةلهاالتي

نظرياتهأنيثبتأنفيحاولخلدونابنفكراستقلاليةعنيتحدثثم

منكلحاولماوهو،الدينيالميلمنمتحررةبأنهاتوصفأنتستحقلا

رسالةمقدمةمنفقرةيذكرالمقامهذاوفي،يؤكداهأنوروزنتالعيادكامل

فيخلدونابنباراءيقارنهاثم1328(728_)ت)1(تيميةلابنالحسبة

واعطائهابسطهامنقدمهماإلاسيئاعليهايزدلمأنهإلىفيصل،العصبية

ينطلقالمقارنةهذهومن،العصبيةفكرةفيبقولبتهاالدقةمنأعظمقسطا

استقلاليةومدىالدينيةالأفكارتأثيراتمنخلدونابنتخلصمدىعنباحثا

دونعاسهاالتيالسياسيةالحياةظواهرواصفأكانأنهيؤكدوهنا،أفكاره

متقبلايبدوفهوولذلك،سياسيةمثصكلاتمنيصفلماعلاجتقديممحاولة

الحتمية.أوالتشاؤميةأوالماديةمننوعامظهرأ،هوكماللواقع

التيالقضايابعضفيوعيادروزنتالمحاولةبينليقارنينتقلثم

بينالملائمةكيفيةفيبينهماتناقضهناكيزاللاأنهمستخلصاناقشناها،

)جب(فإنلذلك،السنيموقفهوبينوالدولةالدينفيخلدونابننظرية

أتباعمنمتكلمافقيهاكانوإنمافقطمسلماخلدونابنيكنلمأنهيرى

الشريعةوأنالحياةفيشيءأهمالدينيرىكانالمتشدد،المالكيالمذهب

فيالدينمصطلحيستعملأنهإلىيشيرثم،الهدىإلىالوحيدالطريقهي

حتىالمطلقأوالصحيحبالمعنىالدينأحدهما؟مختلفينبمفيينالمقدمة

ص661صنةحرانفيولدسلفيلىامامحنبليفقيه:تيميةبنأحمدبنالدينتقي:تيميةابن)1(

1328سنةدصثقفيوترفي.1263( )728X.منهم،الكيرينهاجمحيثالفلاسفةأعداهألد،م

السنة/فهاجالمنطمين/رد:مؤلفاتهأسهرمن،وسجنوحوكموالتجسيمبالثديداتهم

.18ص/الفلاسفةموصعة:نظرا.وىالقا
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الجوانية،طبيعتهتنكبحوبهالدينيبمعتقدهمحكومةكلهاالإنسانإرادةتكون

رجولةيمتصنسبياضعيفثانويسيءوهو(المنتحل)الدينوهووثانيهما

الحيوانية.دوافعهكبحعنويعجزالإنسان

نإ:قيقولالموضوعهذافيرأيهخلاصةإلى)جب(يشرالختاموفي

خلاليششفضمنيخلدونابنفكرفيالإسلاميالأخلاقيالأساس

مبدأهأما،النبويةوالأحاديثالقرانيةبالاياتدائمأمست!ثمهدأنهعداكلهعرضه

،القرآنفيذكرهايترددالتياللهسنةإلافليسالطبيعيوالقانونالعليةفي

فيالإنسانخلافةبموضوعمرتبطةالإنسانيالنوعباجتماعالمتعلقةونظرياته

العصبيةفيواراؤه،والملكالسياسةموضوعفيالحالهوكماالأرض

)جب(يواصلوهكذا،الإلهيةالإرادةعنبمعزلتتملاالمدنيةالدولةوإقامة

عنننفيأنعليناالمستحيلمنأنهنرىوهكذا:يقولأنإلىالتحليلهذا

كان،الدولةتطورتحليلفيأخذهجانبإلى،خلدونابنبأنالشعورأنفسنا

المثاليةالمتطلباتبينبالتوفيقمهتمأعصرهفيالمسلمينفقهاءمنكغيره

ينبهأنهالمتأنيالقارىءوسيلحظ،التاريخوقائعوبينالشريعةتريدهاالتي

لابعادإلاعليههوكمايكنلمالتاريخسياقأنإلىمرةإثرمرةالأذهان

فيالعوفيقحتى،والجشع،والترف،الكبر:هيثلاثةاثامجراءمنالشريعة

لاالبشرأنوبما،مرعيةالشرعأوامرتكونحينإلايتأتىلاالاقتصاديةالحياة

الارتفاعمنمفرغةحلقةفييدورواأنعليهمحكمالشريعةيتبعون

الطبعتحكمعننجمتمحتومة)طبيعية(نتائجعليهموسيطرتوالانحدار،

ولكن)حتميأ(أو)تشاؤميأ(خلدونابنيكونقدالمعنىبهذا،فيهمالحيوأني

)1(.اجتماعيلادينيأخلاقيأساسذوتشاؤمه

)1(.H .A .R GIBB/ THE ISLAMIC BACKGROUND of IBN KHALDUN' S POLITICAL

.32.univ. of London/ 51! - 11! 3391 /35 p/؟كح!فهTHEIRY/ Bulletin of the shoot of oriental

العلمدار،وآخرينعباسإحانترجمة)جب(الإصلامحضارةفيدراساتأيضأ:وانظر

.بيروت/للملايين
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المؤرخالعلامة/خلدونابن-5

+:)8(A Stydu of histo

فيقولالعالميينالمؤرخينأعلاملبعضدراستهمعرضفيعنهيتحدث

وقدوكلارندون)3(،وميكافيللي)2(بثيوديدتقارنأنيمكنعظيمةعبقرية:إنه

،مزدهرةأوقاتفيتألقواهمبينماحضاريتردفترةفيظهربأنهعليهميتيمز

حملةعصرهعلىيحملأنهإلا،العلامةبهذاالكبيرإعجابهعنيعبرأنهومع

النظريلفتومما،الاجتماعيجانبهفيوخاصةقاسيةبأوصافويصفهعنيفة

مصادرفيالتفكيرتجعلبصورةالعصرذلكمنيجتثهأنيحاولأنهأيضا

الذيالميدانفيإن:يقولفهو،الباحثينعلىعسيراأمرأالخلدونيالفكر

أقرانايجدولم،أسلافهمنأحدايستوحلمأنهليبدوالعقليلنشاطهاختاره

ومع،خلفائهأحدفيمجاوبةإلهامسرارةيشعللمأنهكما،معاصريهبين

فلسفةوصاغألهمقد(العامالتاريخهوضعهاالتيالمقدمةفيفإنهذلك

فيأوعصرأيفيعقلأيابتكرهنوعهمنعملأعظمريببلاهيللتاريخ

بلد.أي

تعتمدأنهافيرىمصادرهإلىبالإسارةمارأتفكيرهليصفينتقلثم

وحاضراكفوردبجامعةدرس،9188!ةولدشهيرإنجيزيمؤرخ:جوزبفأرنرلد:تريبي)1(

بالمعهدللدراساتومديرألندنبجامعةللتاريخوأستأذأالبريطانيةالخارجيةوزارةفيعملبها،

(/التاريخفي)دراسة(/الدوليةللشؤون)عرض:مؤلفاتهأسهرومن،الدوليةللئزونالملكي

566صالميرة/الموصرعة:انظر(/الميزانفيو)الحضارة

NICOLOميكايخللينيكولوهو()2 MACHIAVLLIستولدكبيرإيطاليوسيأسيومؤرخكاتب

وألمانيا،وفرناإيطالافيسياسيةمهامبعدةكلف،1527صنةبهاوتوفيفلورنابمدنجة9146

مقدمته.الأخصوعلىخلدونابنبكتاباتيقارنالذي)الأمير(كتابهأسهرهامتعددةمؤلفاتله

.291ص/العنانيانظر

ماأسهرمن،1674سنةوتوفي9016شةولدإنجليزيمؤرخ:ايلهايدإدوارد:كلارندون()3

1467.صالي!رة/المرسرعة:انظر(/الئورة)تاريخ:كتب
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المختلفة،التاريخيةبقراءاتهمقارنةالشخصيةوتجاربهمشاهداتهعلىأساسا

فيودورهاالمغربإلىالعربيةالهجراتإلىإشاراتهذلكعلىمثالاويطبق

التحليلطريقةفيالصورةهذهوأثر،انذاكسأئداكانالذيالعمرانتخريب

ولكن:يقولوقيامهاالدولةسقوطفينظريتهمنهمايصنعالذيالخلدوني

الذيالعبثمنجزعهجراءمنخلدونابنذهنفيتختلجكانتالتيالفكرة

لتتأملمتزايدةبحركةقدمأمضتبلهناجامدةتقفلمبالمغربالبدوبهقام

منهماكلطيعةتحللولكيالحضر،وفيالبدوفيالحياةطريقةبينالفرق

البدويردهيالتي)العصبية(الاجتماعيالضمانعاطفةاوالجماعةوتدرس

والمسبب،السبببينرابطةولتجدالصحراء،فيالحياةتحديعلىالنفسي

يتسعثمومن،الدينيةوالدعوةالدولةإنشاءوبين،الدولةدمانشاءالعصبيةوبين

ونشوءوسقوطها،الدولقيامرائعحلمفيأخيرأتحتضنحتىنطاقها

وانحلالها.وانهيارهاونموهاالحضارات

لهايجدأنفيحاول،توينبيعلىتسيطرهذهالخلدونيالتفكيروطريقة

بشكلاستعراضهايحاولالتيوأسفارهومغامراتهالشخصيةحيأتهفيمبررات

أعلاممعأحيانأويقارنها،عبقريتهدورعلىوالاخرىالفينةبينمؤكدا،موجز

نانجدناحية)فمن:بقولهعنهحديثهيختمأنإلىمتقاربةظروففياخرين

تونسفييسترد1378سنةخريففيسلامةابنقلعةغادرالذيخلدونابن

بلادمنكريبةبنزعةحريتهعلىحصلالذيالمضطرمالسياسيدوروالقاهرة

يعودالعابرالأعمالرجلنجدأخرىناحيةومن،1375سنةربيعفيتلمسان

فييحىتفكيرهزالماالذيالخالدالفيلسوفإلىنهائياتحولوقدعزلتهمن

()1(.المقدمةقرأمنكلذهن

كابه:منالمؤرخالعلامةخلدونابن:/توينبي)1(

A study Of History/ Vol./11) Oxford uni. press. b591فيعنانمحمدالأستاذ/ترجمةعننقلا

288.صخلدونابنكتابه
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:خلدونابن:الفملسوفالمؤرخ-6

Morshol Hodgson

فيولدوإنإسبانيةأصولذوفيلسوتإنه:فيقولعنهحديثهيبدأ

نصرالشيعيبعملدرايةعلىوكان،بالتفتازانيكثيراتأثرمدكان،تونس

فيأسارسرعيا،قاضياوانتهىرسد،لابنسارحاحياتهابتدأ،الطوسيالدين

كانهذاعلمهفإنحالأيةوعلىجديدا،علمايؤسسأنهإلىمقدمتهمطلع

الإسبانية.الكلامعلملمدرسةإجابةاخر

أجلمنكبيرةمجهوداتبذلواقدالكلامعلمرجالأنليقررينتقلثم

لمناقشاتمعتمدةكأسسالحديثالتاريخصلاحيةعنبالدفاعطريقتهمتبرير

ضرورةمنخلدونابنينتهجهماإلىيشيرالمقامهذاوفي،وقانونيةمذهبية

للحياةالطبيعيةالقواعدتتطلبهماوفقوالأخبارللرواياتالباطنيالنقد

مننوعأإلاليس،التاريخيللنقدأدأةأهموهو،الإسنادنقدومنهج،البشرية

نأخلدونابنيرىولذلك،الرواةنقدأيالتاريخيةللوثائقالخارجيالنقد

داخلينقدعنالبحثإعادةيجبوأنه،يكفيلاوحدهالخارجيالنقد

علىبناء-أنكروقد،للطبيعةالكليةالقواعدأساسعلىينبنينقد،للروايات

البيولوجيةالناحيتينعلىبناء000,006()موسىجيوشعدديكونأن-هذا

واللوجستية

F.ترجمةليتقدذلكبعدالمؤلفينتقل Rosentalحدإلىكانتدىان

المصطلحاتلبعضترجمتهسوءعليهيأخذولكنه-يرىكما-جيدةبعيد

،خلدونإبنمرادغيروهذاsupernaturalبفسرهحيث)الغيب(مصطلحمئل

اثنيأو،لغوياصطلاحأنهبداكماترجمهالذيالعربمصطلحوكذلك

إيكولوجياصطلاحهوالذيالوقتفي،الحديثبالمعنى)عرقي(حأ+"،ع

.البدويويعني

قدأفكارهوأن(الاجتماعلعلم)أبابهنوديقدخلدونابنأناخيرا
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لم-وللأسف-الجانبوهذا،الحديثالغربيالاجتماعيللفكرانتقلت

التاسعالقرنأواخرفيإلاالغربإليهيلتفتولم،قليلاإلاالمسلمونبهيهتم

بالفعل،هام!ثميةالاجتماعيةالدراساتتاريخفيمكانتهظلتولذلكعشر،

)1(.موسعبشكلمقروءولكنه

:خلدونابن-7

Schmidt

2)البروفسوريرى Schmidt)البحثفيكبيربجهدقامخلدونابنان

الذيالاجتماععلمهوجديدعلماكتشافإلىدفعه,المعرفيوالتحصيل

اعتقادهتميزهسماتومنمتميزأ،اجتماعيأوعالمأمؤرخأخلالهمنأصبح

بكليهتمأنيجب-البحثيةأساليبهتطويرفيهوساهمالذي-التاريخبأن

عنالكشفإلىيتجهومنها،الماضيفيوقعتكماالبشريةالحياةمظاهر

وطبيعةالحروبونتائجظهورها،أوالدولسقوطوراءوالأسبابالعلل

،للشعوبوالاجتماعيةالثقافيةبالحياةأيضايتعلقوما،إلاقتصاديةالعلاقات

.الحياةهذهفيأيضأيؤثروما

ابنفإنالجانبهذافيالاجتماععلممعالتاريخعلملتقاطعونظرا

علموأنالاجتماععلمهو،التاريخأن-سميدتيعتقدكما-يرىخلدون

بينالفروقبعضيرسمأنيحاولهذهقناعتهمعولكنهالتاريخهوالاجتماع

بموضوعاتعلمكليخصواأنمنالباحثينلتمكينوذلك،العلمين

وتفرغ،الماضيبأحداثالتاريخعلصاختصاصالفوارقهذهومن،محددة

علماختصاصا!ومها،المختلفةوتفاعلاتهالحاضرلأحداثالاجتماععلم

(1)478-484.MArsholHodgson. The Venture Of Islam//751 Chicago press. Univ.//7491 p.

هذهجانبإلىولهخلدونأبنفيتخصصالأمريكيةالمتحدةبالولاياتكورنيلبجاممةأضاذ)2(

3291.سنةوضحها(الإسلام)عالمبعنواناعتقدفيماآخرهاأخرىالدراسة
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علاقةذاتأخرىحوادثإلىمنهاوالان!تقالالواحدةالحادثةبدراسةالتاريخ

فيهيالتيالاجتماعيةالظواهربدراسةيختصقهوالاجتماععلمأمابها،

مجتمعة.حوادثمجموعةحقيقتها

فيخلدونابنعالجهاقضايامجموعةإلىسميدتثيرأنوبعد

بالمشاركة،والمشاهدة،المشاهدةعلىتعتمدالتيمنهجية:مثلمقدمته

وهي:البشريالاجتماعدراسةفيالثلاثةوأساسياته

الاجتماعية.الحياةضرورة-ا

.للانسانالاجتماعيةالطبيعة-2

الاجتماعية.الحياةتحقيقفيللإنسانالواععةالإرادة-3

منالحيوانيوالكائنالاجتماعيالكائنبينللفوارقمعالجتهوكذلك

تنوعإلىإسارتهكذلكوتكاملها،التركيبيةوالعناصروالتطورالنموحيث

وحضريةزراعيةوريفيةوقبليةورعويةبدويةإلىمتوحشةمنالمجتمعات

المقدمةكتابهفيلنايجدخلدونابن)أن:التالييلاحظنجده..إلخمدنية

يؤمنأنهإلىمرجعهالقانونوهذا،البشريالمجتمعلتطورعامأقانونا

يسبقهذافيوهو..للقوانينوخضوعهاالاجتماعيةللظواهرالذاتيبالوجود

ويبتكر،قرونباربعة(القوانين)روحكتابهفيمنتسكيو)1(الفرنسيالفيلسوف

تسيرلاالاجتماعيةفأبحاثه،وظواهرهالبشريالمجتمعلفهمرائعأتجديدأ

وأهمعنها،تحيدلامحددةوسننمعينةطبائعحسبتسيروإنمااعتباطأ

التيوالتطورالحركةقوانينهيSchmidtالبروفسوريشيركماعندهالقوانين

9168شةبرردومدينةمنبالقربولدوالثقافةالفكررجالأبرزمن:Montesquieuمتيهو)1(

وسطفيوعثةعريقةأسرةمنانحدإرهخلدونبابنيربطها،755صنةبباري!وتوفي

والتقصالملاحظةنحوواتجاههالاجتماعيةالدراصاتإلىيلهعلميأبهويجمعه،أرصتقراطي

خلدونابنائتهركما(القوانين)روحهوواحدبكتاباشتهارهوكذلك،والرحألالفرعبر

ومقدقه.بالتاربخ
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الطبيعي،العالمفيالحيةالكائناتقوانينتشبهوالتي،السياسيالمسارتتغ

النموإلىالصغرمنتتطوروإنماواحدةحالةعلىتقفلاكائناتوهي

الحياةفكرةإلىالقانونفكرةمنينتقلخلدونابنإن،والهرموالكبر

فيهيقارنبايولوجيأحيوياشكلانطريتهتأخذوهنا،دديقنظامفيوتطورها

ناحيةمنكونتأوجستيسبقالاعتقادهذاوفي،الحيبالجسمالمجتمع

التطورفكرةفيسبشر)1(هربرتويسبق،الاجتماعيةالحياةتطورفكرة

يضمحل،ثمويترعرعوينمويشبثمكالطفليولدفالمجتمع،الاجتماعي

منيجعلحتمينظامفييتحركحدوثهمنبدلاطبيعيأمرالتطورهذاوإن

للمجتمعالتطوريالحركيالفهمهذاإن...لحركتهمردلاقانونادورته

العمليالأساسيعتبر)المقدمة(كتابهفيخلدونابنعنهعبرالذيالبري

)2(.الأوروبيالاجتماعلعلمالتاريخ!ةالمدرسةعليهقامتالذي

خلدونبابنالغربييناهتمامأسباب

شهرةنالقدخلدونابنأنعلىالباحثينبينإجماعسبهيتكونيكاد

غربي،أوسرقيمسلمغيرأومسلماخرمفكرأوباحثأيينلهالمعظيمة

مجالاتفيالمختصينمنكبيرعددلدىهاجساالخلدونيالفكرمثلولقد

هذافيالمرصودةالدراساتزادتحتى،الاجتماعوعلموالفلسفةالتاريخ

متعددةلغاتفيمتخصصةأوعامةدراسةبين،عنوانثمانمائةعلىالمجال

بعضحتىوالعبريةوالتركيةوالألمانيةوالفرنسيةوالإنجليزيةالعربيةأهمها

.Spencerجنسرهربرت)1( H:فلمفةمؤس!،3091سنةوتوفيا082سنةولدإنجليزييخلسوف

منواحدأأوهـوبافيهرأتالوصحيالمذهبأستاذوهوعصرهفلامفةأشهرمنيعدالتطور،

علممبادىء/النفسعلممبادىءالبيرلرجيا/مبادىء.مؤلفاتهأشهرمن.القرنعظماء

.732ص/الفلاسفةمعجم:انظر.الاجتماع

)2(3391Schmidt Ibn Khaldun/ New york. columbia Univ. preffالدكتور/تدمهتلخيصعننقلا

أبناتجماععلم:بعنوانالاسثراق//4المقارنةالثقافةكتبسلسلةفيالحسنمحمدإحان

بعدها.وما67صبغداد0991الغربعلماءيفسرهكماخلدون
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علىوالغربيةالعربيةالجامعاتأنذلكعلىزد)1(،المختلفةالاسيويةاللغات

وماجستيردبلومبينعلميةأطروحةخمسمائةعنيزيدمااحتضنتسواءحد

منكثيراأقامتقدالغربيالعالمفيالعلميةالموسساتأنكما)2(،ودكتوراه

ونذكر،جوانبهمختلففيخلدونابنفكرلدراسةوالندواتالمؤتمرات

دوكجامعةفيأم،829مايو27فيأقيمتالتيالندوةذلكعلىمثالأ

خلدونابقالعلامةلميلادالشمائةبعدالخمسينبمناسبةالمتحدةبالولايات

ابنلمقدمةإنجليزيةترجمةأسهرصاحبالكبيرالمستشرقلهاإستدعيالتي

FRANSخلدون POSENTAL،أساتذةمنيسيرغيرعددفيهاواسترك

فيالمستثرقينمنالعديداستراكذلكإلىيضاف)3(،الأمريكيةالجامعات

العربيالوطنأقطارمنكثيرفيأقيمتالتيالعربيةالمهرجاناتمعظم

سنةعقدالذيالقاهرةمؤتمرمنها،خلدونبابنعلاقةلهابمناسباتللاحتفال

4)اسبولربرتولدفيهشاركالذي6291 Prof. .BSpuler)،خلدونابنوندوة

وكروزلانغادجاكمنكلفيهاشاركوالتي،م9791سنةبالرباطأقيمتالتي

دوفورك)6(.إيمانويلوشارلشوفاليودومنيكهيرناديز)3(

)1(

)2(

)ر(

)4(

(5)

)6(

+16(ا!"!4+ولولأولب!3!40المعنرنكابهالعظمةعزيزبهختمالذيالفهرسذلكفيانظر

(Scholarship.

4.ص20891/س/16/العربيالفكرمجلة

Leiden1بليدنبريلمطبعةالدوةهذهأعمالطبت .E .J Beillعنوانتحت8491سنة:Ibn)

14Khaldunع5هاالأ! and Islamic.

.Profإسبولربرتولد .B Spuler:يدو/ماعلى/التاريخفيمتخصصبالإنجيزيةناطقمشرق

خلدون)ابت:بحنوانببحث6291سنةالقاهرةفيالمنعقدخلدونابنمهرجانأعمالفيضارك

.(المؤرخ

خلدونابنندوةأعمالفيسأركبمدريدالمستقلةبالجامعةمحاضرأستاذهرنأنديز:كروز

وضعيتهوحدودخلدونلابنالفلسفي)التكرين:بفوانببحث9791سنةبالرباطالمنعقدة

.(التاريخية

Charleدوفوركإيمانويلشارل Emmanuel Dufourcq:فييئماركباري!بجامعةالتأريخأستاذ

نحرالغربيةأوروبا)اتجاهبعنوانيحث9791صنةبالرباطالمنعقدةخلدونابنأعمالندوة

(.خلدونابنعهدفيالمغرب
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نإنقولأنهوالفكربهذاالغربيةالاهتماماتهذهإلىنضيفهماواخر

أكثرمنذالغربيةوالمؤسساتالجامعاتعلىوفكرهنفسهفرضخلدونابن

ولامثلتمتعددةعلومإلىونطرياتهتحليلاتهوتفتت،بعثايةيدرس،قرنمن

)1(.العبقريةلهذهكبيرينوتقديرأاحترامأ-مجملهافي-تزال

ظاهرةأمامأننابوضوحلناتظهرالاهتماماتهذهعلىجادةنظرةإن

c-Phenomenon-الخلدونيةالظاهرةوهيألاالإنسانيالفكرتاريخفيفريدة

الباحثفإنولذلك،دراساتهممفتتحفيالمستشرقينمنالكثيرعبروهكذا

الاهت!ماماتهذهتدعمهالذيالتعب!يرهذامعيتفقأنمنبدأيجدلاالمنصف

هذايومناحتىازديادفيزالتلاوالتيونوعيا،عددياإليهاالمشارالغربية

فيبجديدالإتيانفياليأسعنالتعبيرإلىالباحثينبعضأوصلتلدرجة

قتلتقدخلدونابنمقدمة)إن:بعضهمقولذلكومن،خلدونابنفكر

العربيةالجامعاتفيالموضوعهذافيقدم!أطروحةمنفكم:ودرسابحثأ

وغيرالعربيللقارىءليقدموهناكهناظهركتابمنوكم،العربيةوغير

منالعديدعلىعلاوة،والتاريخيةالاجتماعيةخلدونابنفلسفةالعربي

وغيرالمختصةالمجالاتفيواخرحينبينتظهرالتيوالأبحاثالمقالات

يتمكنلاقداليومالباحثأندرجةإلىوالجرائد،الحولياتفيالمختصة

حولونشركتبماكلاستقصاءمنإطلاعوواسعوأناةصبرمنأوتيمهما

جديد()2(.الموضوعفىيقدمأنبل،خلدونابن

بالفكرالغربيةوالاهتمأماتالكتاباتمنالهائلالزخمهذاإن

علماءعندلاالغربيةالمعرفيةالمستوياتمنأيفيمثيلالهنجدلاالخلدوني

الأوروبيالعقلعلىنفسهفرضالذيرسدابنحتى،شرقيينولاغربيين

ذلك،خلدونابناحتلهاالتيالمكانةهذهينللمالزمنمنيسيرةغيرفترة

.13ص/خلدونابندار/سليمانمال.د.تر/خلدونابن/لاكوستأيف)1(

3.ص8491/البيفاء/الدار/المغربيةالثردار/والدولةالعصيما/الجابريعابدمحمد()2
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ألاالإنسانيةالمعرفةمجالاتمنواحدمجالفيسيطرالرسديالفكرأن

اتصفتكاملةمعارفدائرةفكانخلدونابنأما،الفلسفيةالعلوموهو

مختلفمنالباحثينمنلكثيرمكنمما،الإبداعوسموليةالبحثبشمولية

نإثم.يخصهالذيالمجالفيكلعلومهمنينهلواأنمنالتخصصات

الصادقةوإجابتها،الحياتيبالواقعوصلتهاالخلدونيةالتحليلاتنوعية

كان،والاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالتساؤلاتمنكثيرعنالتحريبية

هذاتجاهالغربيونأظهرهالذيالنظيرالمنقطعالإقبالدوافعمناخردافعأ

زمنيةفترةعلىساهدوأصدقأولكانتاريخهأنذلكإلىأضفناوإذا،الفكر

أقلامبهاتهتمولم،الأخرىالمؤلفاتبهاتحفللمالإفريقيالشمالفي

السيلهذادوافعمناخردافعأنعرفأنلاستطعناعاصروها،الذينالكتاب

المختلفة.الخلدونيةالاثارفيالمنقبةالأبحأثمنالعارم

أكثربصورةنتساءلأنعليناوجبتقدممالكلواعتبارأهناومن

العالمفيالخلدونيالفكراحتلهاالتيالعظيمةالمنزلةهذهأسبابعنتنظيمأ

هيأم؟الجادةالخلدونيةالأبحاثطبيعةفرضتهاطبيعيةمنزلةأهي،الغربي

واذالمكتشفاته؟الملحةالغربحاجةفرضتهامصلحيةظروتاقتضتهامنزلة

دونخلدونابنمؤلفاتفيفقطوالابتكارالجدةفهلالأصدقالأولىكانت

فهلالأصدقهيالثانيةكانتوإذا؟الآخرينالمسلمينالعلماءمنغيره

يمملهامشتركةمصلحةنحوالاتجاهفيالغربيةالاهتماماتهذهكلتتوافق

الخلدوني؟الفكر

هذهعنوقيلكتبماأتأملوأنابخاطريوردتأسئلةوغيرهاهذه

،يسيرةليستوغيرهاالأسئلةهذهعنالإجابةأنأعترفولعلي،العبقرية

فإنولذلكنفسها،الاستشراقبظاهرةالمتعلقةالأسلةمثلذلكفيمئلها

إلىالوصوللأن،يقينيةم!نهاأكثراجتهاديةظنيةستكونتصوريفيالإجابة

الكثيربهايقولالتيالمخالفةالاراءمنبسيليصطدمالمسائلهذهفييقين
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،خلدونابنحولالغربيةالكتاباتفيهماثرتالذينوالمسلمينالعربمن

بعدهمأوالغربيةبالدراساتلتأثرهمتبعأعليهالحكمفييتفرقونوجعلتهم

عنها.

وأنبدلاالغربعندخلدونابنبهاحظيالتيالمنزلةأناعتقدإنني

مستويين:فيتدرس

المختلفة.والمؤسساتالحكوماتتمثلهالذيالرسميالمستوى-أ

أفرادأ.المستشرقونيمثلهالذيالفرديالمستوى-ب

:الأولأما

ابنأنوغيرهمالغربيينالدارسينمنالكثيرلدىوأضحاأصبحفلقد

الفرنسيةالحكومةحاجةإليهأدتأوروبيااستشراقيااكتشافاكانخلدون

فيالقاطنةالأجناسوصففييفيدماكلعنالتحريفيبدأتحينبالذات

عسكرياعليهوالسيطرةلاستعمارهفرنساتوجهتالذيالإفريقيالشمال

توضحالتيباتشيفاسميتلاناالروسيةالباحثةرأيهناويصادفناوأقتصاديأ،

الغزومراحللمعظمتاريخياستعراضبعدتقولحينبجلاءالقضيةهذه

القادرعبدبقيادةللقبائلالبطولية)فالمقاومة:الإفريقيللشمالالفرنسي

منهمالفرنسيونانتزعالذينالتللسكانالمستمرةوالثورإت)1(،الجزائري

الفرنسيينوالسياشينالحربيينالقادةمعرفةوضالة،المزروعةأراضيهم

لخصائصالفرنسيةالقواتتكيفوعدم،المعقدةالاجتماعيةالجزاثربظروف

الأولىالمنجزاتوضعهذاكل-بالمغربالخاصةالظروففيالحرب

،الجزائريالحنيمصطفىبنالدينمحيبنالقادرجدالأيرهو:الجزالريالقادرعد)((

1843،سنةالفرن!نضدالجهادعلىأميرأبويع،7018سنةوهرانفيولدساعرعألممجاهد

فيرسالة:العلميةاثارهمن1883c!نةدث!قفينوفي،طولونإلىونفي1847شةايلم

وديوانأجزاء،ثلاثةفيالتصرففيكتاب،والمواتف،العاتلذكرى:بعرانوالأخلاقالعلوم

.17صه4/ج/الأعلام/الزركلي:انظر.مطرعةآئارهوكلشعر
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العلاقاتعنمعلوماتجمعالضروريمنكانولهذا-التهديدتحتللغزو

حياتهمظروفوعن،المحليينللسكانالسلاليةوالخصائصالاجتماعية

معرفةبدونإذ،الدينيةوعقائدهمالحربيةوخصالصهمالاقتصاديونشاطهم

المستحيلمنكانللبلادوالسياسيالاجتماعيوالتنظيموالأتنوجرافياالتاريخ

ولقد.المحليينبالسكانللعلاقةالسياسيةالخطةترسموأنالغزو،يتمأن

منوالحضرالرحلالبدوبينوالمنازعاتالقبائلبعداءالغزاةاصطدم

وملاكالبسطاءوالرحلالإقطاعيينزعماءبينوبالمتناقضات،السكان

بالإضافةوذلك،المدنوتجارالإقطاعيينالمحاربينأعيانوبين،الأراضي

()1(.الدينيةالمنازعاتإلى

نأالفرنسيةالحكومةعلىلزامأكانالمشكلاتتلككلمنوانطلاقأ

الفرنسيالاستشراقوكان،المنطقةفياستقرارهافييساعدحلعنتبحث

الكفيلةالاجتماعيةالدراساتافاقفتحفيراهالذيالحلعنللبحثجاهزأ

والمذهبية،العرقيةوانتماءاتهمالبلادهذهسكانأوصافحقيقةبإظهار

البحثإلىالفرنسيةالحكومةمنوبدعمقوةبكلالمستثعرقوناتجهولذلك

اكتشافتمهناومنمنها،والاستفادةلترجمتهاالمنطقةهذهعلمأءاثارعن

الفرنشينتساؤلاتمنكثيرعنالإجابةفيساعدالذيوتاريخهخلدونابن

كربيتوجهتبعهالذيالفرنسيالتوجهبدايةذلكوكان،السكانهؤلاءعن

)2(.تاريخهوخاصةخلدونابنأعمالنحوبعدفيماكثافةأكثر

3)بلاشيريشيرإذأالمنطلقهذاومن Blachere)كانخلدونابنأن

العربيةالدار/إبراهيمرضوان.تر/خلدونابنمقدمةفيالبشريالعمرانبات!فا/سملانا.د)1(

.1ه1صا/789/للكتاب

العربيةالدار/إبراهيمرضران.تر/خلدونابنمقدمةفيالبريالحمرانبأتسفا/سفيلانا.د)2(

151.ص7891//للكتاب

الادابكلهفيتخرجباري!،منبالقربروجمرنبلدةفي"91صنةولدفرنيمرق()3

عنكتابهاسهرهأجدأكيرةاعمالله،بالرباطيريفمرلايمعهدفياصاذأوجنبالجزائر

.أجزاءثلاثةفيللفرانوترجتالقران
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همةتنبعثأيضأالمنطلقهذاومن)1(،أكاديميإطارفياستشراقيااكتشافا

فيالعاملينالعسكريينوخاصة،الأطرافكلمنآثارهعنللبحثالفرنسيين

البعثةرئيس-ستيانسيباالجنرالأحضروقد،الفرنسيةالمستعمرات

جميلاسفرااستنمبولفيالكتبسوقمنتركيافيالفرنسيةالعسكرية

هذاوعلى)2(،للمقدمةكاترميربطبعةعرفلماأساسابعدفيماأصبحللمقدمة

الذيالأمر،والمستشرقينالعسكريينبينالكاملالتلاحمتمماسرعانالنمط

3)سلانديالفرنسيةالحربيةوزارةتكلفأنإلىأدى DeSlane)-تلميذ

وثيقأاتصالأتتصلالتيالأجزاءوترجمةبنشر-DeSacyساسيديسلفستر

يدعينذلكأثروعلىالعبر،كتابفيالإفريقيالشمالفيالحياةبتأريخ

الجزائر)4(.فيالعاملالفرنسيالجيشلمترجميكبيرأسلان

الكثيرلدىاخربعديومأتبرزخلدونابنسهرةبداتالصورةوبهذه

بلدانفيسياسيأوتجارينشاطلهاالتيالفرنسيةالرسميةالمؤسساتمن

علىالقدرةذويالمستشرقينمنكثيرتجنيدذلكواستدعى،العربيالمغرب

السياسيةالظواهرمنللكثيروتحليلاتهالخلدونيالفكرمكنوزاتاكتشاف

معظمهافيتنسحبالتيالمنطقةتلكسعوبعلىالمسيطرةوالاجتماعية

البحثبدأهناومن،العالمفيمختلفةمنأطقفيأخرىسعوبعلى

بلدانمنالكثيرفييظهر-الغربيةالحكوماتقبلمنالمدعوم-الاستثراقي

بروسياوانتهاءوبريطانيا،وبلجيكاالنمساإلىوانتقالابايطاليابدايةأوروبا

بصورةخلدونابنمقدمةفيالاستشراقيالبحثانطلقمنهاالتيوأمريكا

)1(4.+6 Kholdun in Modern Scholarship/ al azmeh/(p
ص!و./الثريالعمرانباتييفا/سمتلانا.د)2(

يدعلىتخرج1878سنةوتوفي1018صنةولدالجنسيةفرنسيالأصلإيرلنديمتثرق()3

وتنوعةكئيرةأعماللهافريقيا،ثمالفيالفرنسيةالقواتصجةوعملصاسيديالمثرق

والفهرسة.الترجمةفيكبيرةساهماتولهوتاريخيةوأديةلغوية

301.ص/الحريالعمرانبات!فا/ناسمين.د)4(
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وكثره،الشخصيةهذهفيالمتخصصينكثرةعنهعبر،غزارةواكثرفعاليةأكثر

المعرفية.جوانبهمختلففيبتراثهاالمهتمين

الثاني:المستوى

الحقلسجلهالذيالكبيرالإقبالذلكفيلييبدوالذيفهو

الفرصةذلكفيمغتنمينالخلدونيةالدراساتنحوالتوجهفيالاستشراقي

ارهآثوترجمةمخطوطاتهكشففيالمتمثلةالغربيةالحكوماتوفرتهاالتي

كنوزاخلدونابنتراثفيالغربيونوجدفلقد،مخلفاتهفيالبحثوتشجيع

وتفردهاالعبقريةهذهبعظمالاعترافمنمعهابدايجدوالمثمينةمعرفية

أعمالهسائربينمنوحدهاالمقدمةظفرتولقد،الاكثافاتهذهببعض

باعثأذلكوكان،المستشرقينمنالمختصينمنالمحدودغيربالإقبأل

وأالإسلاميةالعربيةللحضارةوبانتسابهوبثقافتهبعصرهالاستشراتيللاهتمام

منهم،استفادتهمدىأوالغربيينالمفكرينعلىتفوقهوبمدىعنها،بانفصاله

واضحةدلالةالانأصبحتالتيالمختلفةالبحثمجالاتمنذلكوغير

لكونهليس،المستشرقينعندخلدونابنلقيهاالتيالعظيمةالمنزلةعلى

المستوىفيهوكماالاستعماريةالحاجةتقتضيهاأنتربولوجيةلقضايامفسرأ

النظرياتمنالعديدأنتجومبدعاومفكرأعالمأبوصفهولكن،الاول

منهاللانطلاقأرضيةتمثلتزالولاكانتوالاقتصاديةوالسياسيةالاجتماعية

المختلفة.الإنسأنيالفكرمجالاتفيأرحبافاقإلى

ابنفيالاستشراقيةالاراءنحصيأننستطيعلاف!نناالإطارهذاوتحت

الدلالةأنهعلىمجملهفيإليهينظرأنيمكنأمرفذلكبكاملها،خلدون

بعضفيبالنظرذلكس!نعوضولكننا،لديهمالعظيمةمنزلتهعلىالبارزة

عندخلدونابنمنزلةعلىالدلالةفيصراحةأكثرأنهانرىالتيالاراء

أرىممابعضهاعلىالتعليقوسأحاول،الأخرىالاراءمنغيرهامنالغربيين

ذلك.تستحقأنها
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الأولى:المجموعة

خلدونبابنإعجابهمعنتحدثواالذينالمس!تشرقينمننفراتمثلوهي

معروفة،اسشعمراقيةأغراضمنينغصهبماالإعجأبذلكيخلطواأندون

فيهمتؤثرولم،العلميةالمنهجسةدرجةعندهمارتقت-أتصوركما-وهؤلاء

اعترافاإلاتراثهعلىوالاطلاعالبحثزادهمفما،والثقافيةالفكريةمكوناتهم

منهايتمكنلمجديدةافاقأفتحتالتيالإنسانيةلإسهاماتهوتسجيلأبفضله

هؤلاء:مننذكر،قبلهأحد

مؤرخخلدونابن)أنيرىالذيN.3أ*"ح،4شميتناتانيلالأستاذ

الصقلي،)1(ديودوروسمثلعالميينمورخينصففييوضعأنيمكن

الأولالقرنفيكتبواممنبومبيوستروجوس)3(أو،الدمشقي()2ونقولاس

هذاوسلتسر،جاتيررمثلعشرالثامنالقرنكتابمنمؤلفينأو،الميلادي

الأصلية،الروايةأوالقديمةبالمصادرالانتفاعفيسواءعليهميتفوقكونهمع

عنينبىءأثرألكان،السياسيتاريخهسوىلنايخلفلمخلدونابنأنولو

لبعضبالنسبةولكانسديد،وحكمالمصادر،فيوغزارةتنفد،لاهمة

ماالحولياتطريقةعنعدولهفيلكانبل،للرجوعنفسيأمصدرأالعصور

..................)4(البخاريمثلرجلمستوىعنبكثيريرفعه

)1(

)2(

)3(

)4(

منذالعالمتاريخكتبميصر،يولريىعاصر،الميلاديالأولالقرنمؤرخيمن:وروصديود

ماوبلادمصرتاريخاحتوتكاملةجزءأعثرخسةمنهاو!لناجزءآ،أربحينفيالعصورأتدم

إفريقيا.وسمالالحربوبلادوالهندالنهرينبين

LS!الدثقينيقولاس Niholas of Damascusم.ق!هفيولديونانيوفيلوفومؤرختب

وش!راحها.الأر!طيةالفلفةبا!يمن.م02وتوفي

تاريخكتاباليلاديالأولالقرنفيعاشغالياصلمنرومانيمزرخ:بوميرصتروجرص

وبلادوروماالهيشتيةالممالكمنويخرهاومقدوياالإغريقوبلادالرقفيقاولأالمالم

جدأ.القليلإلاتاريخههنيبنلمداصالنبا،الغال

الصحيحالجامعصاحب،الخاريالمغيرةبن)براهيمبنإمماعلبنمحمدهو:البخاركط

يئه!،اللهرسوللحديثطلباكثيرأرحل081،سنةبخارىفيولد،البخاريبصجحالممروت

اللهكتاببعدكتابأصحهذاكتابهويعتبرانحو،هذاعلىالحديثفيكتابأوضعمناول
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فيخلدونابنحقأنعلىالأثير)3(.وابن()2والطبري))(والمسعودي

الذيالمدهشالأثرذلكإلىيرجعبل،تاريخهإلىيرجعلاالخالدةالشهرة

نديتينبيدينينثروهنا،بهائهاروعةفيعبقريتهتبدوفهنا،لتاريخهمقدمةكتبه

)4(.البشريالتاريخسيرعنالناضجةتأملاتهثمرات

حينالمفرطالإعجابهذافيToynbeeتوينبيالكبيرالمؤرخويشارك

The:عقلأوجدهنوعهمنعملأعظمالمقدمةإن:يقول greatest work ofits)

(5(kind that has ever yet been created by anymind).فهوذلكجانبل!ألى

وهم:المدحمعرضفيذكرهمالذينالمؤرخينالنجوممننجماخريراه

لورد،بوليبوس)7(،ميكافيللي،يوسفوس،أكسنوفون)6(،تيدوستوكو

(1)

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

وكلهاالمفرد/الأدبالعباد/افعالخلقالضعفاء//التاريخمنها:أخرىآثارأخلف،تحالى

238.ص6/ج/الأعلام/الزركلي:انظر087.سنةخرتنكفيترفي/مطبوعة

أصلمنمشهورمزرخالححودي،الحسنأبوعليبنالحينبنعليهو:المعودي

أخبار،الذهبمروجمنها:نذكركثيرةا!نارأخلف959.صنةفيهاوتوفيبمصرأتام،بندادي

87.ص5/ج/الأعلام/الزركلي:انظر..إلخوالاثراف/التة/الحدثانأبادهومنالزمان

طرستانفي3187سنةولدصئهورمفسر،صرخ،الطبرييزيدبنجريربنمحمد:الطبري

وبتاريخهجزءأ،03فيالقرانتفيرفيالبيانجامعبتفسيرهاستهر،وفاتهإلىبفدادفيوامام

المشرشد/الفقهاه/اختلاففها:أخرىاثارأخففجزءأ،11فيوالملوكالرسلاخبار

492.ص7ج/الأعلام/الزركلي:انظرسنةتونن/القراءات

عالممؤرخ،الجزرياليانيالواحدعدبنالكريمعبدبنمحمدبنعليالأثير:ابن

الأعمالمنعددأخلفمجلدأ،عراثنيفي)الكامل(بتاريخهاضتهرا،أ!يسةولدمئهور

انظر:.1233يةالمرصلفيترفي.الخ،اللباب،الصحابةمعرفةفيالغابةاسد:منهاالأخرى

133.ص3/ج/الأعلام/الزركلي

عن:نقلاU991/ط188صمختار/مؤ!سة/الفكريوتراثهحياتهخلدونابن/عنانمحمد

t4,andphilosopherكdt: Ibn Khaldun: Historian,Sociolilo،!ه!ف!

1874.959.aBritanica//807 pأ.E .B /.rF Encycloped

من،لقراطتلميذأكان.م(355j)043/ينمأالقرةفيعاشإكريقيمزرخ:اكصنوفرن

(.المنزلتدبيرقررض/تربية/المذكرات/الإغريق)تارلخ:مؤلفلالهأشهر

البحرعالم)تاريخكتبماأشهرمنj(.012r)302/بينهاالفترةفيعاضإغريقيمؤرخ:برليبرص

،الأخرىالأجزاءمنمطعوبعضكاملةالأولىالخسةإلامنهايصلنالمجزءأاريينفي(الم!وسط

مهـ.3ص/الميسرةالمويوعة.العصوركلفيالتاريخيةالكتأعظممنكتابهالباخوناتجر
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الأميربكتابويقارنها،الحياةعملبأنهاالمقدمةعلىيطلقكما،كلارندون

كما-خلدونابنأنذلكبينهما،الذيالزمنيالفارقمعفيلليلميكا

)1(.مظلمعصرفيالوحيدالنجمهو-يعتقد

.Sirجيباما .H Gibbكانل!انسابقيهمنحماسةأقلرأيعنفيعرب

المسلمينالعلماءكبارمنكانخلدونابنأنفيرىمنهماصدقأأكثر

معمنسجمةأحكامهكلجعلتأفقبسعةتمتعوأنه،المحترمينالمالكيين

منطلقمنللمجتمعتطويعأكانتالمتطورةمفاهيمهإنبل،الإسلامتعاليم

بهذايفخرواأنفيالحقلهمالمسلمينإن:ويقولالإسلاميةالمبادىءروح

أسىعلىالتاريخبناءيعيدأنعضرالرابعالقرنفيحاولالذيالعبقري

يأيلقلمالتاريخيةالطريقةمشكلةإزاءالمبدعالعلميموقفهولكن،علمية

فيمؤلفاتهبعثتأنإلىمنسيامهملابقيبل،السنيةالحلقاتفياهتمام

عشر)2(.التاسعالقرن

بيترالمستشرقنضيفخلدونبابنكبيرأإعجابأأظهرواالذينومن

3)مانسميد PeterMansfield)أعظممنيعتبرخلدونابنأنيسجلالذي

الوسطى،القرونفيوالإسلاميالعربيالعالمأنتجهاالتيالمبدعةالعقول

يوضحالمقدمةفيوردوما،البشريالعقلتسفيهضدناضللأنهوذلك

جزءاالإسلاميالتراثإطارفيتأكيدبكلسيظل،قبله)4(كالغزاليأنهبجلاء

)1(/5691.321p/،دك.A .J Toynbee/ Study of history/ Oxford Univ. P

)2(.H .a .R Gibb/ The Islamic Backg !"d of Ibn Khaldun Political Theory/ Bulletin of the

.Oriental Studies.

وكابردج،مالشرفيودرسالهندفيا289شةولدإنجليزيمثرقمانفيلد:بتر()3

Sundayمنهاصحفعدةفيصحفيأوعمل،الأو!عطالرقودراصاتأبحاثفيتخصص

.العربكتابهاعمالهأهممن،الأمريكيةالجامحاتبحضفيزائرأأ!تاذأعملكماث!أ+

خراسانفيولد،الإصلامحجةحاهدأبوالطرسيالغزاليمحمدبنمحمدبنمحمد:الغزالي)4(

علرمإحياءمزلفاتهأثهرمن،مصنفمائتيمنيقربماخلفمتصوففيلسوف5801[صنة

الزركلي/انظر:.1111سنةتوفيالخ/الاعقاد.فيالامتصاد،الفلاسفةتهافت،الدين

7.247/ج/الأعلام
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عليها)1(.التركيزيجبالتيالإسلامعظمةمن

2)بيلالفريدللمستشرقبرأيالمجموعةهذهونختم AlferdBel)الذي

يتعلقسيءلكلثم!ينادليلادائمايبقىسوفالبربرعنتاريخه)إن:عنهيقول

كما،المنطقةلهذهالوسيطبالتاريخيتعلقوماالمغربفيالبربرقبائلبحياة

العمقستبقى-العربيةوالئقافةالعلومفروعكلمعتعاملتالتي-مقدمتهأن

بدون-وستبقى،الأحكامفيوالصحة،العرضفيوالوضوحالتفكير،في

لمسلمعملايعلىتفوقتأنهايبدوالتيأهميةالأكثرالعصرعمل-سك

اخر)3(.

رأيناكماوهي،الأولىالمجموعةمستشرقياراءبعضإذاهيهذه

انتماءاتهمقدرة،وتحيلاتهأفكارهمنانطلاقأخلدونبابنمعجبةاراء

فيهعاشالذيالعصرطبيعةومقدرةالأفكار،هذهفيبهأثرتوماالإسلامية

الآراءهذهتبدووهكذا،الإسلاميالعربيبالتاريخصلةمنالعصرلهذاوما

يأتتركأندونهوكماالواقععنتعبرالتيالوصفيةالاراءإلىأقرب

قلتهناومن،الشخصيةهذهعلىالحكمفيعملهاتعملخأرجيةموثرات

وسيتضحغيرها،منالصدقإلىأقربإنهاالمجموعةهذهتقديمبدايةفي

مايمكنأنغير،الثانيةالمجموعةمننماذجتقديمعندجلاءأكثربصورةهذا

،الاستشراقلحركةممثلااعتبارهايمكنلاالمجموعةهذهأنهناتسجيله

هذهإظهارمتعددةبصورحاولواالفكرلهذاالدارسينمنكثيرألأنوذلك

فيمستخدمين،الحقيقيواقعهاعنبعيدةمظاهرفيالتراثوذلكالشخصية

)1(4.11.n/London/ P"!نلPeter Mansfield/ The Arabs/ Allenlan pen

مكنتهبالجزائرطويلةفترةاقام4591،سنةوترفي،1873صنةولدفرنيمستث!رق:يلألفريد)2(

فينظرةمنها:الحلميةالأعمالمنكبيرأعددأخلف،الاسشراقفيكبيرباعذايصبحأنمن

الإسلامي.المغربفيالتصوف،الموحدينتاريخعنحديثةوثاثق،البربرتجائلعندالإسلام

256.صا/ج/المشرمون/العقيقيانظر/...الخ

)3(.593.54/ai ofIslamه!لred Bel/ .E .J Brill' s First Encyclولما
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اللهساءإن-سنناقشهامتنوعةتحليلاتإلىومستندين،مختلفةتعليلاتذلك

الأطروحة.هذهمنالأخيرالبابفي-تعالى

المانبة:المجموعة

إعجاباأظهرواالذينالمستشرقينمنالطائفةتلكمنالمتكونةوهي

فيبالتمحلأو،اصولهبمأويلهذاإعجابهمخلطواولكنهم،خلدونبابن

أحياناأنهمكما،العلميالبحثيقتضيهالامث!اربإلىتحليلاتهتأويل

خلالمنفيرونه،أمثالهمفكرينينتجأنالمسلمالعربيالعقلعلىيستكثرون

عمنوغريبةشقهاعمنمنقطعةالمجتمعهذافيغريبةنبتةالتصورهذا

البحثمجالفيمستغربةغيرولكنهاهينةليستقضيةوهذهبعدها،

وهوحتى،والإسلاميةالعربيةالعقليةإحتقارعلىعودناالذيالاستشراقي

هذهمنونستضيف،الغربيالفكرعلىتفوقاوأكثرهاالعقولأعظمأماميقف

التالية:الاراءالمجموعة

Vonفيسندونكفونالالمانيالمؤرخيقول Wesendonkابنعن

يعقبهلمالمشرقفيوحيداالعظيمالإسلاميالحضارةمؤرخ)يقف:خلدون

ميول)وتدوي:يقولأنإلىويصل(ناسجمنوالهعلىينسجولم،خلف

يتردددويأوجهتهاكانتمهماالحوادثمعتركفيالإفريقيوالسياسيالمفكر

عصرنا)1(.عالمفيصداه

3Ponبويجس)2(بونسالإسبانيالمستشرقينسجالمنوالهذاوعلى

Boiguesعثمرالرابعالقرنفيخلدونابن)ظهر:فيقولالعلامةهذافيرأيه

اللبنانية/المصريةالدار/ونظرياتهخلدونابنفكرفيالإسلاميةالأس!الثكعة/مصطفىد.)1(

.2/8891175/ط

Ponsبويج!بونس()2 Boigues. Fعددأخلف9918سنةوتوفي،1861سنةولدإسبانيصشثرق

بمدريد،الوطةالأريخيةالمكتةفيالطيطيةالستعربينمخطوطات:منهاالأعمالمنمحدودأ

الإسانية.إلىالأعمالمنالعديدترجمكما،والأندلينالمغاربةوالجغرافيينالمؤرخينتراجم

؟58.ص2/جالمشرمرن//العقيقي/انظر
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منوشخصية،عصرهفيالإسلاميةللحضارةومختصركتحليلالميلادي

ولكنه،بتونسحقأولدقدوهو،المدىالبعيدالفلسفيالتاريخممثليأعظم

منوغيرهالخطيبابنعلىدرسوقد)إسباني(،أندلسيأصلإلىيرجع

الوطن)إنربيرا:الأستاذمعنقولأنوسعناففيثمومن،غرناطةعلماء

العلومفيتاريخيإنتاجأعظمإليهينسبأنبحقيستطيعالإسباني

)1(.الإسلامية

اصولإلىنسبتهردهمفيالإسبانللمستشرقينالعذرنلتمسكناصماذا

وطأةتحتأنهمذلك،حضرميعربي-قدمناكما-أنهمتناسينإسبانية

بعضالأندلسفيمقامهوهو-سبببأوهىيتشبثواأنأرادواالإعجاب

يحملذلككانإذاأحيانأ،يعبرونكماأندلسيتهاوبإسبانيتهللقول-الوقت

بأنهيصفهبعضهمنسمعحينالعجبيتملكناأنناإلا-واهيأكاندهان-مبررأ

)إن:يقولالذيS.أكهاهصا5كلوزيواستيفانوالمست!ثمرقمثلمن،بربري

مبادىءيكتشفأنالوسطىالعصورفياستطاعالعظيمالبربريالمؤرخ

وباكونين(.وماركسكونسيديرانقبلالسياسيوالاقتصادالاجتماعيةالعدالة

نأالمستشرقونحاولالتيوحدهاهيالعربيةخلدونابننسبةوليست

إرجاعمحاولالبعضهمهدفأايضأالإسلاميدينهكاندهانمايتناسوها،

يقولذلكوفي،إسلاميةغيرأصولإلىفيهوالعقديةالعقليةالمؤثرات

2):بويرديالهولنديالمستشرق .T .J DeBoer):ينكرقهومتزنمفكر)إنه

العقليةالفلسفةمبادىءيعارضماوكثيرأبحق،والعرافةالكيمياءثمرة

نأبيد،سياسيلاعتبارأوسخصياعتقادعنسواءالبسيطةالإسلامبمبادىء

182.ص/الفكريوتراثهحياقهخلدونابنعان/محمد)1(

Boer.T.ءهبويردي)2( J:فيالمشاهرالمشرمينمنوهوأمشردامجامعةفيالفلسفةأشاذ

وله،الإسلامفيالفلسفةتاريخ:أعمالهأهممن،4291صنةوتوفي1866سةولدهولندا

الإصلاميةالفلفةأعلامعنكب،الدينيةالمحارفودانرةالإصلاميةالمحارفدانرةفيماهمات

668.ص2/جالمثرقرن/الحععي/:انظر.وغيرهمرشدوأبنكالغزالي
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الأفلاطونية.الأرسطوطاليةأثرتمابقدرالعلميةارائهفييؤثرلمالدين

فيثاغورسوفلسفةافلاطونجمهوريةذهنيتهتكوينفيأثرتوقد

ولاسيماالمشارقةلأسلافهالتاريخيةالمزلفاتوكذلك،الأفلاطونية

خلدونابنأملسارالقد:بقولهحديعهيخمأنإلى.تأثير(أيما،المسعودي

أنهفكما،الإسلامغيرفيولكنالتحقيقسبيلفيبحثهيتممنيخلفهأنفي

خلف)1(.دونبقيفكذلكسلفدونكان

لاالتيالمظلمةالعصورمنخلدونابنعصرالمستشرقوناعتبرلقد

ولذلك،الإسلاميإطارهفيوخاصةوالابتكار،والخلقللابداعفيهامجال

لسناونحنعلامتنا،إبداعمرتبةفيمبدعاينتجانالعصرهذاعلىاستكثروا

العمرهذاإننقولأننودولذا،كاملةبصورةالاراءهذهمناثسةمقامفي

بنوالحافظ،الخطيببنالدينلسانمنهمنذكرالذينالكث!يرينأنجب

.........)3(،برديتغريوابن)4(،والمقريزي)3(،عرفةوابنحجر)2(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

177.ص/خلدونابنعان/محمد

من،والتاريخالحلماهلمن،السقلانيالكنانيمحمدبنعليبنأحمد:حجرابنالحافظ

ثرحهاستهر،بالحديثواهتموالأدببالثعرعرت،1372سنةبالقاهرةولدفلسطييأصل

الثامنة،المائةأعانفيالكامنةالدرر:فهاكثيرةأعمالأخلف،الباريفتحفيالبخاريلصحح

معرفةفيالإصابة،التهذيبتقريب،احكاممنالقرآنفيمالبيانالأحكام،الميزانلان

173.صجا//الأعلام/الزركلي:انظر.9133سنةبالقاهرةتوفي،الصحابة

،1316صنةيخهاولدالمثاهير،تونىعلما.من،الورغميعرفةبنمحمدبنمحمد:عرفةابن

فيانملالمخصر،الماليهةفقهفيالكبيرالمختصر:مثلالكثيرفيهكتبالذيبالفقهاثتهر

الزركلي/:انظر"14،سنةتون!ترفي،الفقهفيالبوط،الفرائضمخصرالتوجد،

272.ص7/خ/الأعلام

مؤرخ:المقريزيالدينتقياليديالدييالعباسأبوالقادرعبدبنأحمد:المقريزي

الذيتاريخهمنهامجلدمائتيعلىتصايفهزادت1365;سنةالقاهرةفيولدبحبكهنثهور

الأمباط،وتاريخ،المقريزكيبخططالمحروف،والآثارالخططبذكروالاعتبارالمراعظ:بهاسهر

172.صجا//الأعلام/الزركلي:انظر.1441سنةبالقاهرةتوفي.الخ.الفريدةالعقوددرر

شةوتوفي1411صنةبالقاهرةولدعربيمؤرخ/يوسفالمحاسنأبرهر:برديتغريابن

مصرملوكفيالزاهرةالنجومكبه/اشهرمنمصر،مؤرخيبينالصدارةمركزاحتل،9146

12.صاليص!رة/الموسرعة:انظر.الوافيبعدالشوفي/الصافيالمنهل/والقاهرة
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مستوىفيتكنلمد!انالعيالطويلةالقأئمةمنذلك...الخ)1(،والذهبي

الذيالعطاءتواصلوأنتعألقأناستطأعتأنهاإلاوعطالهخلدونابنإنتاج

عنالإيجابياتكلسلبعلىالاستشراقيالتركيزنجدوهنأ،الأسلافبدأه

)إنهباتسييفا:الروسيةقولمثلاذلكومنمستغربأ،أمرأخلدونابنعصر

للتاريخ،العريضالصورهذاألهمهحدسهيكونأنفخرأخلدونابنيكفي

هـامكاناته)2((،لعصرهسابقةمدهشةبدقةعنهاعبركفايةرسمهإلىوهداه

يلتفتنراهخلدونبابنالإسادةفيالسابققولهأوردناأنبعدتوينبيهووهذا

اختارهالذيالميدان)فيخلدونابنإن:فيقولعصرهإلىقاسيةالتفاتة

بينأقرانأيجدولم،أسلافهمنأحدايستوحلمأنهيبدوالعقليلنشاطه

()3(.خلفائهأحدفيمجاوبةإلهاميضرارةيث!عللمأنهكما،معاصريه

كبيرأإعجاباأظهرالذي:السابقينالجانبينمنأيأفإنحالكلوعلى

عنيعبركليهما،مكوناتهأوعصرهطالتبشوائبإعجابهخلطالذيأو،به

لموهذا،الإنسانيالفكرتاريخفيقدمهبماوعرفانلمكانتهوتقديربهاهتمام

ابنبأنمكانمنأكثرفييعبرونانفسهمفالمسمشرقونأحد،علىخافيايعد

أفكارهدراسةفيبدأوابهإعجابهمولشدة،أوروبياكتشافهوإنماخلدون

غيرهم،واخرينكونتوأوجستومونتسكيوكميكافيلليبعظمائهمومقارنته

مشوىمنالرفعمقابلفيأفكارهيهمشواأنكثيرةدراساتفيوحاولوا

سأنهمنالإقلالفيفرصةيجدواولمالعلميةالحقائقردتهموحين،أفكارهم

بلامفكرأنهعلىيدرسونهفصاروا،والإسلاميالعربيالعالمعلىاستكثروه

فيولدتركمانيأصلمنمهورمؤرخ،الذهبيتايمازعثمانينبنأحمدبنمحمد:الذهبي)1(

مجلدأ،36فيالكبيرالإسلامتاريخايثهرها،مصنفمائةمنيقربماخلف،1274سنةدئق

انظر:.1348سةدثقفيتوفي.الخ،الفراهوطقات،الحفاظوتذكرةانيء،أعلاموسير

222.ص6/ج/الأعلام/الزركلي

.176ص/خلدونابنفكرفيالإسلاميةالأصالثكعة/مصطفى.د()2

)3(328.-321.Toynbee/Study of History/ P
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وظلت،الغربيللعالمسيئأيقدملمذلككلولكن،انتماءبدونوعقليةجذور

وارائهبأفكارهنفسهفرضمسلمعربيعالمأنهفيواضحةالنهائيةالمحصلة

وكان،زالولاالزمنمنقرنينمنلأكثرالعلميالبحثساحاتعلىونظرياته

خلدونابنأنللقولنخلصولذا،المكتباتملأتوأبحاثادراساتذلكناتج

ارتقاء،فيالمنزلةهذهزالتوماالغربيينعندقبلهأحديحققهالممنزلةحقق

الكشفينتظربقيمماالكثيرزالما)إنه:يقولبعضهمجعلالذيالأمر

()1(.حولهالكتاباتكثرةمنالرغمعلىوذلكخلدونابنفكرفيوالدراسة

الغربيينعندخلدونابنمحانةمظاهر

ليسوذلك،قبلهأحدينلهالمسهرةنالقدخلدونابنأنسبقفيماقلنا

منالمعاصرةالفكريةالساحةفييوجدماعلىيرتكزحكمهوصهانماادعاء،

حولدراسةأيةفيالبحثمشكلةفإنولذلكالحصر،علىتصعبدراسات

المصادركثرةفيتكمنوإنماوندرتهاالمصادرقلةفيتكمنلاخلدونابن

وخاصة-الغربيينعندأوضحبصورةيصدقالحكموهذا،وتنوعهاوالمراجع

منسابقأإليهأسرتماعليهادلترفيعةمنزلةأنزلوهالذين-منهمالفرنسيين

حتى،الخلدونيالفكرمنالاقترابحينكثيرايرتفعالبيبلوجرافيالرقمأن

خاصة.الغربيالفكرتاريخفيفريدةظاهرةالعلمهذاأصبح

التيالاراءلأهمتتبعخلالومن،إليهالإسارةسبقتماخلالومن

تكمنالمنزلةهذهأنأرى،الخلدونيبألفكرعنيتالتيالمباحثفيقيلت

التالية:المظاهرفي

.والمدحالعناءصفاتوإطلاقالإعجاب-أ

ومفكريهم.عظمائهموبينبينهالمقارنة-ب

وتواصلها.وتنوعهاحولهصدرتالتيالبحوثكثرة-ج

)1(.F.Rosental/ Ibn Khaldun in his time
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:والماخالعناءصفاتوإطلاقالإعجاب-أ

ابنحولالغربيةالكتاباتفيوواضحةجليةبصورةالظاهرةهذهبرزت

الذينحتىالمستشرقينمعظملدىعامةسمةتكونتكادإنهاحتىخلدون

والمدحالثناءهذاأنغير،والإسلاميالعربيللعالمالعداءدائرةفيصنفوا

عنوبعيد!دائرتهاغيرفيالعبقريةهذهإلىالنظرمحاولةمنهايستشفباراء

بنوعيها:الآراءلهذهنماذجعرضأحاولوهأنذا،وانتماءاتهاواقعها

بدراسةمفكرعلينايطلعالتاريخفيمرةالأول:برويأدوارديقول

عليهاويعولبهايستأنسدراسةوهيالبشريللمجتمعناخلةمحللةعميقة

موضوعياعلميابحثاهذهدراستهفجاءت،اليومالمحدثونالاجتماععلماء

الذيالمغربيالمجتمعهذاأمدهوقد،تطورهولنواميسالمجتمعلأسس

بدونهاالتيالقوميةأوالقبليةالعصبيةحولصائبةبنظرياتالمينمعرفةيعرفه

الأدبيالأثروهذا،وتنشدهالاستقرارإلىتتطلعلدولقائمةتقومأنيمكنلا

بلغهاالتيالقممإحدىاليوميعدصاحبةوفاةبعدشأنهالناستناسىالذي

قوةعدةوجوهمنبسموهكثيرأفاق،الوسطىالأجيالفيالإنسانيالفكر

)2(.(1()الأكوينيتوماعنهابرهنالتيالتفكير

المبالغةحدإلىيخرجكبيرمدحعلىيحتويالرأيهذاأنوأعتقد

علميتهعدممنالرغمعلىرأيوهو-التاريخفيمرةلأولط-يقولحين

نظرياتمنقدمهوماخلدونابنبفكرانبهارأيعكسأنهإلا-أعتقدحسبما-

Thomas:الاكوينيتوما(1) Aquinas Saintوتوفي1224سنةاواخرولدإيطاليولاهوتيفيلوف

علمفيكيرةجهودله،الأرسطيةالمدرسةتلايذمنيحد،الملائكيبالمعلملقب1274صنة

ثرحالمزامير/سفرسرحاللاهرتية/الخلاصةعؤلفاتهاسهرمن،الكيةفقيهعدحتىاللاهوت

217.ص/الفلاسفةممجمطرالثي/جررج:انظر.متىإنجيل

/عويداتمنثورات/واخرينداغريوسف.تر/وآخرونبرويإدوارد/العامالحضاراتتاريخ)2(

362.563/ص/بيروت
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قولالرأيهذاإلىاضفنادااذا،الإنسانيبالواقععلاقةوذاتوجادةجديدة

وتصور)ادركخلدونابنإنسابقاأوردتهالذيتوينبيالبريطانيالمؤرخ

()1(ومكانزمانأيفينوعهمنعملأعظمسكبلاهيللتاريخفلسفةوأنشأ

حتىالغربيينالباحثينمنكثيرعلىسيطرالذيالحماسمدىلأدركنا

ابنقبلأحدأأنأعتقدلاالتي،الكبرىالأحكامهذهيصدرونجعلهم

إلايس!يرةغيرمصدأقيةإلىاستندتوإنأحكاموهيبها،حظيقدخلدون

وذلك،منهانطلقتأنهايفترضالذيالإحصائيالأساسإلىتفتقدعلمياأنها

هذهإلىللوصولوتتبعهورصدهالماضيالإنسانيةتراثكلعلىبالاطلاع

تاريخفيلهماسأبقلاانهماعلىوعملهخلدونابنتصنفالتيالنتيجة

الإنساني.الفكر

ابنبهقوبلالذيوالإعجابالحماسهذاعلىكثرةوالثمواهد

اراء:هناونذكرالغربيينقبلمنخلدون

Peterمانسفيلدبيتر-ا Mansfieldالعربيالعالم)إن:عنهيقولالذي

المبدعينوالمفكرينالعظيمةالعقولإنجابفياستمروالإسلامي

()2(.خلدونابنالوسطىالعصورفيالإطلاقعلىأعظمهموكان

A.ميكيلأندريهعنهويقول-2 Mikel:بذلهالذيالضخمالجهد)وهذا

تسمحالبشريةلمستقبلالعامةالقوانينالنماذجهذهمثلمنليستخلص

المدرسةذلكفيبماالفكريةالمدارسكلرأسعلىبالتربعله

وفيلسوفالاقتصادورجلألاجتماععالمألقابتمنحهكما،الماركسية

()3(.جدارةعنيستحقهاالتيالشعوبنفسعلموسيدالتاريخ

)1(.Toynbee/A Study of history

)2(114..TheArabs/ Peter Mansfield/ P

4.ر3ص/يكيلأندريه/وحضارتهالإصلام()3
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مفكريأكبراحد)إنهأجناتنكا:لالكسندرالروسيالباحثعنهويقول-3

()1(.الوسيطالعصرفيالعربيةالثقافة

Weفيسندنكعنهويقول-4 " donk:سماءفيسطعنجماخركان)إنه.لأ

الحر()2(.العفكير

لاونزاهةب!خلاصمقدمتهيقرأمنكل)إن:فيلنتروبرتويقول-5

الشرفهذاادعاءفيخلدونابنحق:بأنيعترفأنإلايسعطيع

أقوى-التاريخوفلسفةالتاريخعلممؤسسباسمالتسميةسرف-

ابنعرفالو:أيضاويقولفيكو،سبقاخركاتبكلحقمنوأثبت

بع!ينأيضأفيهماوعمموبحثوالمسيحيالكلاسيكيالعالمينخلدون

الرسائلوأثمنأعظممنرسالتهلجاءتالنظرونفوذالفكريالاستقلال

منلناتركهالذيالكتابفإنحالكلوعلى...العالميالأدبفي

اخرإلىوسهرتهباسمهللاحتفأظيكفيماوالأهميةالعظمة

()3(.الأجيال

إلىالدنياأفذاذسبققدخلدونابن)إن)أماري(:المؤرخويقول-6

لهمنهمأحديشقلمإنهأقولأنوليعليها.والكلامالتاريخفلسفة

.غبارأ()4(

عزلته،منالظهورإلىعادالزائلالأعمالرجل)إن:توينبيويقول-7

فكرهيزاللاالذيالخالدالفيلسوفشكلإلىنهائياسكلهتغيروقد

()3(.المقدمةيطالعمنكلعقلفييعيش

.11صحمروض/علاه.د.تراجناتنكا/1010/خلدونابن(1)

018.صاللبافى/الكت!ابدارعان/محمد.ترفينسندنك//خلدونابن)2(

176.ص/الحصريساطع،خلدونابنمقدمةعندراسات)3(

2.و6صنفط/السابقالمصدر()4

026.صنفه/السابقالمصدر()5
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مقتضى)ومن:بقولهخلدونابنعنفصلأكارإدوفوالبارونويختم-!

الاختراعاتأسبابعنوبالبحث،التاريخيبالبحثالاهتمامهذا

كاتبهوالذيخلدونابنيوضعأنفنوكلنوعكلفيوتقدمها

ذويمنأوربةأنجبتهممنأفضلمصاففيالإفريقيعشرالرابعالقرن

()1(.الحديثالزمنفيالقرائح

عنالمعبرةالآراءبمثلالأبحاثومئاتالكتبعشراتتمتلىءوهكذا

ونظرياتآراءمنإليهتوصلوما،العربيالمفكربهذاعاديغيرإعجاب

جزءعلىإلاأتيتأننيأعتقدولا،البيئيمجطهوتتجاوزعصرهتتخطى

هذهذكرفيتوسعتولو،حولهوملاحظاتهمالغربييناراءمنجدأبسيط

لأنواحداتجاهفيكلهاتصبكثيرةنقولاالبحثولصار،انتهيتماالارإء

كثيرةبحثيةميادينفيوالمفكرينالبحاثعلىنفسهفرضعالمخلدونابن

عامةظاهرةأصبحالذيالجديدإلىالمتطلعةالمتقدةالمتفتحةوعقليتهبفكره

إجمالأ.الخلدونيالفكرفي

منليسعربيبفكرأوعربيبمفكرالغربيالإعجابأنجازماوأعتقد

المافيةالتنشئةتلكالاعتبارفيوضعناإذاخاصة،عليهالحصولالميسور

التيوالبيئةدرسهاالتيالمناهجخلالمنغربيمستشرقكلبهامرالتي

واستصغار،وتحقيرهالعربيالجنسكراهيةالاعتبارفيتضعالتي،فيهاعاش

وتلك،الأصعدةمختلفعلىسأنهمنالانتقاصومحاولةوتشويههالمسلم

التي،الأولىالاسعشراققرونفيخاصة،الاستشراقيالبحثفيبارزةسمة

الباحثيقفهناومن،مستهدفاتهأهمأحدالإسلاميالتراثتشويهكان

بهذاوالإعجابالثناءألفاظمنالجارفالسيلهذاأمامومندهشأمستغربأ

والمتابعة،الرصدتستحقغربيةظاهرةيعتبرذلكأنويرى،أنتجهوماالمفكر

267.صللئر/المتهحدةالدارزعبر/عادل.تر/الإسلاممفكروكارادوفو/()1
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بهاحفلتالتيالظاهرةهذهسرإلىللتوصلوالبحثالاهتماموتستحق

تناولواالذينالمستشرقينمعظمفيهاوساهم،الاستشراقيةالمدارسمعظم

منأخرىلجوانبدراستهمفيأو،لشخصيتهدراستهمفيخلدونابن

إن/وامل،فيهااراءخلدونلابنالفلسفيأوالتاريخيأوالاجتماعيالبحث

بالفكرالغربيةالإعجابيةالظأهرةهذهسرإلىأتوصلأن/تعالىاللهساء

القادمة.المباحثخلالالخلدوني

عظمائهموبينبينهالمقارنة-ب

جعلتهمالغربيينعندخلدونابنبهاحظيالتيالعظيمةالمنزلةإن

وعمالقةومنظريهمالغربمفكريمنوأقرانهمناظريهعنالبحثإلىيتجهون

بلواحدبعالميقارنلمأنهعرفناإذاخاصة،عندهموالفلسفةالفكر

بسبقهيوصفومرة،العربمنتسكيوإنهيقالفمرةعلماء،بمجموعة

علىإلاتدللاالتيالأوصافهذهمنذلكغيرإلى،مارك!سأولميكافيللي

فيهاالباحثينجعلتالتي،خلدونابنمقدمةاحتوتهاالتيالعلومغزارة

تكونأنفيطموحاتهمأضعفتالعلوممنكثيرمقولاتفيتجديدايجدون

المقدمةترجمةقبليظنكانكما،الغربيينفعلمنالتجديداتهذه

عشرالتاسعالقرنفىالمقدمة)اكتشات:لاكوستيقولواكتشافها،

J(أفيفيهتطورالذيالعصرمعتوافقاقدوترجمتها Jالتاريخعلمالغربيةبا

التيبالتشابيهيؤخذواأنمنالمولفينمنعدديتمالكفلم.والسوسيولوجيا

نأإلىأيضأتوصلواوقد.الحديثةاهتماماتهممعخلدونابنمؤلفيقدمها

حديثين.مجتمعوعلماءمؤرخينبمؤلفاتالمغربيالمؤزخمؤلفيقارنوا

يخلفلم،لصالحةالمقارناتبسائراستأثرقدخلدونابنأنمنالرغموعلى

()1(.نقائصهإلىالإشارةمنالأمر

916.ص/لاكوستإيف/خلدونابن)1(
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منتسكيوهوبهخلدونابنتشيهالغربيونحاولالذينوأول

Montesquieuبعضأطلقحيث،الفرنسيينالفكررجالأسهرأحد

تشابهلوجودوذلك،خلدونابنعلى()1(العرب)منتسكيولقبالمسعشرقين

القوانين()روحالشهيرمنتسكيوكتاباحتواهوماالمقدمةاحتوتهمأبين

تكفلتالذيالأمروهو-الكتابينبينالوأضحالشبهبوجودتسليمناورغم

مستندلهلي!تصوريفيالرأيهذاأنإلا-الدراساتمنالكثيربإيضاحه

أسبقالثانييكونأنالعرببمنتسكيوخلدونابنوصفياقتفيإذ،علمي

يقرببمامنتسكيوازمنيأيسبقخلدونابنإنإذ،صحيحغيروهوالأولمن

وليسخلدونبابنمنتسكيويعتأنفالأولىولذلك،قرونأربعةمن

يبحثوهأنيحاولواولمالغربيونإليهيلتفتلمالذيالأخيروالشيء.العكس

صحيح؟السابقمناللاحقاستفأدةمدىما:التاليالتساؤلعنالإجابةهو

وصحيحمنتسكيو،وقتحتىالفرنسيةإلىتترجملمخلدونابنمقدمةأن

ولوعنهاسمعأوعرفهاقديكونأنيمكنهلولكن،العربيةيعرفلاأنه

هذاإنذلك؟بتحقيقكفيلةبينهماالزمنيةالفترةوانخاصة،بعيدةبصورة

)منتسكيولقبالغربيونيطلقأنقبلإثارتهالأجدرمنكانوغيرهالتساؤل

علميإطارفيوغيرهاللقبهذاوضعيمكنحتى،خلدونابنعلى(العرب

ولمعشوائيأكاناللقبهذاإطلاقأنأعتقدفإنيالصورةبهذهأما،صحيح

فيالتشابهمجردإنبل،معلوماتهوغزارةخلدونبابندقيقةمعرفةتسبقه

إليهأخلصرالذيالنهائيالاستنتاجفإنولذا،إليهدفعقدالمطروقةالعناوين

.()2إليهالالتفاتعدموالأولى،دقتهوعدماللقبهذاعلميةعدمهو

خاصةالأوروبيالنهضةعصربمفكريخلدونابنمقارنةتياروفي

أعماله-بعضترجمةبعدأخيراخلدونابناكتشفتالتي-الدراساتترمي

الجوانببعضعنلمانيةا9بأكتبهاالتيرسالتهفيHammerهامرالستثرقهربذلكلقبهالذي)1(

.الإسلامتاريخفي

بعدها.ومأ02اص/خلدونابنمقدمةعندراسات/الحصريساطع()2
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فيها،كتبالتيالمجالاتبعضفيكتبوامنوبينبينهالمفاضلةمحاولةإلى

1853كونتأوجستوبينبينهالمقارنةوتأتي -(8917 Augustcont)العالم

ينالأنيستحقمنإلىتتوجهالتيالمقارناتأهمأحدالشهير،الفرنسي

اكشافقبلوخاصة،الشائعمنإذ،الاجتماععلممؤسستسميتهسرف

هذاوأن،الاجتماععلممؤسسهوكونتأن،خلدونابنلاراءالغرب

ظهوربعدولكن،القرونثلاثةاكتشافهيتجاوزلاالنشأةحديثيعتبرالعلم

قليلأتتراجع،الأحكامهدهبدأتالغربيةالمعرفةصعيدعلىخلدونابناراء

الغربيينجهلوأن،العلمهذاتأسيسإلىأسبقخلدونابنبأنلتعترف

الأحكاممنكغيره،الحكمهذامثلإلىدفعالذيهوالخلدونيبالفكر

أصحابهاغيرإلىهامةعلميةواكتشافاتنظرياتتنسبالعيالكثيرة

أحيانأالعصبونتيجةأحيانأالجهلنت!يجة،والمسلم!ينالعربمنالحقيقيين

علمتأسيسإلىكونتبأسبقيةالحكميستمرأنيمكنوكان،أخرى

ابنلأفكارالهائلوالانتشارالكبيرالذيوعلولاغربيةتعصبيةكنظرةالاتجماع

لغيرالعلمهذاتأسي!نسبةيدعيمنكلأمامالبابأغلقتالتيخلدون

العربي.المفكر

الباحئيناعترافاتتوالت،الظرفهذاوتحت،المنطلقهذاومن

السابقةالأحكامكلومسح،العلمهذاتأسيسإلىخلدونابنبسبقالغربيين

)جاء:غومبلوفيتشالمستث!رقيقولهذاوفي،غيرهاوكونتإلىتنسبهالتي

يجعلو!أنالإيطاليونأرادالذيفيكوقبلبل،كونتأوجيستقبلتقيعربي

فيوأتى،متزنبعقلالاجتماعيةالظواهرفدرس،أوروبياجتماعياولمنه

بعلماليومنسميهعماعبارةكتبهماجعلتعميقةباراءالموضوعهذا

()1(.الاجتماع

ا/اصا6291./القاهرةمهرجأن/اجتماعيكمفكرخلدونابننور/المنحمعدمحمدد.)1(

والجنائية.الاجتماعيةللبحوثالقوميالمركزمنثورات
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اكتشفخلدونابنأنينكرأنلأحداليسكولوزيوةاستيفانوويقول

إلىومنتسكيووفيكوميكافيلليسبقإنه،الاجتماععالمفيمجهولةمناطق

ابن)أن:سميتناتانيلالأمريكيالمستشرقويقولجديد()1(،علموضع

أوجستمثلفيلسوفهـانه،وطبيعتهالحقيقيالتاريخميداناكتشفخلدون

حدودإلىالاجتماععلمفيتقدموانه،سبنسروهربرتبكلوتوماسكونت

عشر()2(.التاسعالقرنمنالأولالنصففينفسهكونتإليهايصللم

هذافيالعلميالبحثمسارعلىأثرتقدالجديدةالأحكامهذهإن

نإمعرفةاكشافمحاولةفيذلكبعدالبحثإلىأدىالذيالأمر،الجانب

مأالخواطرتواردمجردهووهللا؟أمخلدونابناراءعرفقدثونتكان

فيالقديمةالأحكاموطأةوتحت؟العربيالعالملأفكارالحقيقيةالمعرفةهو

لتفسحالحقائقبعضتوارتألاجتماعلعلمالفعليالمؤيسسهوكونتكون

معرفةعدميؤكده،خواطرتواردمجردهوالعالمينبينمابأنللقولالمجال

تلكفيشهرتهوانحسارخلدونابنكتاباتذيوعوعدمبالعربيةكونت

.الفترة

منخلدونابناراءتعرفكونتأوجستأنيؤكدالباحثينبعضإن

ذلكعلىويستدلون،عنهبمعزليكنلمالذيالشرقيبالجومعرفتهخلال

يلي:بما

في1824سنةالعمرانعلمفيخلدونابناراءتاسيديجرساننشر-أ

.1835fحواليالاجتماععلمفيكونتاراءوظهرت،باريس

بكمظهرالمهندسهوأهمهمالمصريينمنتلاميذثلاثةلكونتكان-2

الأوسط،الشرقفيأفكارهنشرفيكبيرةامالأكونتعليهعلقالذي

يكونألاولايعقل9184cسنة(الوضعيالمذهب)مجملكتابهوأهداه

256.ص/خلدونأبنمقدمةعندراسات/الحصريصأطع)1(

نفه.المابقالمصدر()2
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مجال!فيخاصةالشرقيبالفكركونتتعريففيدورأيلهولاء

اهتماماته.

سلاندينثرفقد.خلدونابنأفكاربعضكونتعهدفيالشرت-3

1847/1856،سنةالبربرتاريخأيضاوترجم،184كسنةذلكمنبعضا

هذهفيمستشرقمنأكثروترجمةدراسةالخلدونيبالفكرواهتم

الاهتمامقيهبداالذيالجوهذافيعاشقدكونتفإنولذلك؟الفترة

()1(.العربيالعالمبفكرالغربي

منبالكثيرمقارنتهفيتخصصتوافيةبدراساتخلدونابنحظيلقد

قورنتفقد،الفكريةالإبداعاتمنالكثيرإليهمنسبتالذينالغربعظماء

الأفكارأهميةعلىدليلاذلكوكانلأرسطو،ارأءمنالعالمعرفهبمااراؤه

الفكرفيأرسطومنزلةيعرفلامنمناليسإذ؟خلدونإبنبهانادىالتي

فيتصنفهالتيالأمورمنبهالعربيعالمناأفكارمقارنةتعتبرولذا،العالمي

احتلوااخرينباعلامأيضاخلدونابنوقورن،العالميينالمفكرينقائمة

ونذكر،ونظرياتاراءمنقدموهبماالئقافيالبثسريةتاريخفيعظيمةمكانة

)2(ص.
المقاميتسعلاعيرهمواخرين)3(،وماركس،وميكافيللي،ديثومنهم

خلدونابنقورنالقد:يقولروزنتالإنحتى،المبحثهذافيلذكرهم

خلدونبابنمقارنةوكل،بهيقأرنلممفكرانجدأنالصعبومن،بهيجل

/خلدونابنمهرجأنأعمال/خلدونابنعندالثريالمجتمعتطورعزت/العزيزعبدد.))(

.5253/ص/6201/القاهرة

Giobanniفيكوباتستاجوانيهو()2 Vico1744صنةأيضانجابوليوتوفي1667شةبنابوليولد،

التاريخفلفهمؤس!لقبليحملاهلهالذي(E!ك!أVuavaالجديد)العالمكنابهخلالمنإئتهر

اكثاففي-و.العريهالحكمةفي-2والمبادىءالأس!في-ا:كتبخمةمنيتألفوهو

عندوتكررهاالانقلاباتعودة-5الأممتاريخفيهييرالذيالمجرى-4هوميروسحقيقة

18.صه/الحصريساطع:ينظر.انقراضهابعدالأممانبعاث

/1818)1883مارك!كارل)3( KarlMarx)الاش!راكيةرائديعد،كبيرألمانيواثتراكيامتصادي

(.المال)رأسهوفيهاكتأبأسهرومؤلف،المتطرفة
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كثيرأيساعدمتواضعمدرسيعملذلكإنبالعأكيد.بهالمقارنسأنمنترفع

()1(.خلدونلابنفهمنافي

يقارنلأنأهلتهالتيوافكارهخلدونابناراءإنالقولإلىونخلص

فقد،لديهمومنزلتهالغربينعندالرجلأهميةعلىدلالةأكبرلهيهؤلاءبكل

فبطرقتاماتصريحاتكنلمإنمتعددةصورفيبالإنسانالإعجابتجلى

الفكرقادةهمالمفكرينهؤلاءاننعرففنحنمنها،واحدةوهذهأخرى

عامة،والانسانياتوالتاريخوالاجمماعالفلسفةمجالاتفيالأوروبي

ومكانتهعظمتهعلىدليلكلهاالمجالاتهذهفيبهمخلدونابنومقارنة

حديثكلبطمسكفيلتانالصفتانوهاتان،مسلمعربيأنهمنالرغمعلى

عربيأساسهاميزةكلمنالغضمحاولةمنالمستشرقينعنعرفلماعنه

علىفرضتالتيهيوجدتهالخلدونيالفكرقوةلكن،إسلاميأو

العالميالفكريالسلمقمةفيووضعهالحساسيةهذهتناسيالمستشرقين

المقارنة.بهذه

وتواصلهاوتفرعهاحولهصدرتالنيالبحوثكثرة-ج

خاصة-وكتاباتهخلدونابنسخصيةأنإلىسابقأنوهتقدكنت

والباحثينللكتاباللحظةهذهحتىينضبلممعينأمثلتقد-المقدمة

والتاريخوالاجتماعوالاقتصادالفلسلفةمجالاتفيوالمعرفةالعلموطلاب

اللحظةهذهحتىواستمرعشر،التاسعالقرنبدايةمنذذلكابتدأ،خاصة

،والاطلاعالبحثمنلمزيدوإغراءاستمراريةإلاالزمنيزدهالمعجبةبقوة

وأكانغربيأآخربباحثاهتمامأيرصد-سابقأاومأتكما-ويصعب

ابنعنكتبتمامثلعنهلتكتباللغاتمختلفمنالأقلامتدافعتسرقيأ

.خلدون

(theMugaddimah an Introduction to History/ New York/.5891 (l
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اننيإلابدقةحصرهيمكنلاعنهكتبمابأنإيمانيمنالرغموعلى

Ibn:كمابهفيالعظمةعزيزحصرهفيماأثقأكاد Khaldun in modem

Scholarship a Study in Orientlismعلميأعملا085علىيزيدماذكرالذي

وهو-بهالأوروبيالاهتمامبدايةمنذأعمالهوحولسخصيتهحولكتت

تبعأإلابهيهتموالموالمسلمينالعربلأن-خلدونبابنالحقيقيالاهتمام

فيما-يدللاكاندىانالعظمةذكرهالذيالرقموهذا،الغربلاهتمام

فيما-هناكفليسالحقيقةالقائمةيقاربأنهإلاالأعمالكلعلى-أعتقد

الرقم.هذمئلإلىووصلالحصرحاولمن-أعلم

عنونتعقاالحقيقيالمعبرهيالقائمةهذهأنذلكفييهمنيوالذي

ترجمةخلالمنبتفصيلذلكوسنعرف،وتواصلهاوتنوعهاالبحوثبكثرةله

كالتالي:وهيالقائمةلهذهالرئيسةالعناوين

:رسلفهاا-أ

كتبماأو(خلدون)ابناعمالرصدتالتيالرئيسةالأعمالوهي

العربيةفيمنهانذكرفهرسا.وعشريناثنينالمؤلفيهاحصروقد،عنه

وكتاب،خليفةلحاجي(الظنون)كشفوكتاب،لعنانخلدونابن:مؤلفات

كتبهماالإنجليزيةفيونذكر(،والمعربةالعربيةالمطبوعاتمعجمسركيس

Selected:فيشل Bibliography of ibn Khaldunجابركتبهماالإيطاليةوفي

Saggiodi.:ييليئ Bibiografiae Concordanzo Della Sto+a ,D ibn Khaldun

:المعارفدوائر-2

إلى:الباحثقسمهاوقد115إلى23منالرقماحملتوقد

معتعاملهاضمنخلدونابنمعتعاملتالتيالمبكرةالمعارفدوائر-أ

عامة.الشرق
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تراجموقدمتبالاسلاماهتمامهاخلالمنبهاهتمتمعارفدوائر-ب

منها.مختصراتاولكتاباته

بصفةبهواهتمتعامةمعارفدوائرضمنجاءتالتيالأعمالبعض-ج

التاريخية.لأهميتهخاصة

عشرالتاسعالقرنمنذاللغاتمختلففيالمعارفدوائرمعظم-د

حوله.مواضيعتضمنت

معطمهافيوالإسلاميالعربيوالتاريخالثقافةفيالعامةالمولفات-و

حوله.حديثاتناولت

يتعلقوماوناسريهاالأعمالهذهأسماءبالتفصيلالمؤلفذكروقد

.معلوماتمنبالنشر

:خلدونابناعمالى-3

كلفيوتوجد،المخطوطةخلدونابنأعمالوهي:المخطوطة-ا

السوفييتيوألاتحادوتركياوإسبانياوالمانيأوبريطانياوفرنساالمغربمن

بدويالرحمنعبدالدكتورحولهابالكتابةاهتموقد،أخرىواقطاروهولندا

(.خلدونابن)مؤلفاتكتابهفي

.الأعماللمكملةإضانات-ب

الكاملة.للأعمالترجمات-ج

الجزئية.الطبعات-د

.خلدونابنكتاباتمنمنتخبات-ص

.خلدونابنمنمستخلصات-و

له:الترجمة-4

كالتالي:موزعةوكانت263إلى223منرقمااحتوتوقد
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لأوليةاالمصادر-أ

.تلدراساا-ب

نبة.رواسبر-ج

خاصة:ومناسباتندوات-5

.033إلى324منالأرقاماحتوتوقد

خلدونابنحولدراسات-6

التالية:العناوينالقائمةوتضمنت823إلى331منالأرقاماحتوتوقد

مختلفة.مواضيع-أ

.مبكرةدراسات-ب

عامة.دراسات-ج

المعرفة.نظرية-د

الاجتماعيالعالمخلدونابن-!

الاجتماععلم-و

الافتصاديات-ز

.أخرىوعلومالعربية،الجفرافيا،السكانيات-ح

التاريخ.فيلسوفخلدونابن-ط

.المؤرخخلدونابن-ي

والناقد.اللفويالمنظرخلدونابن-ك

المسلم.خلدونابن-ل

الحديمة:العربيةالسياسيةوالثقافةخلدونابن-7

هذهعرضتهماخلالومن.854إلى824منأرقامأالعنوانهذاوتضمن

لدرجةغزيرةكانتخلدونابنبهاخصالتيالأعمالأننرىالمهمةالقائمة
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المقدمةطرقتهاالتيالعلوممختلفشملتمتنوعةوكانت،الاستغراب

إلىذلكتجاوزتبل،عامبوجهالأخرىوأعمالهالعبروتاريخ،خاصة

معروفةتكنلمجديدةومعارفنظرياتلاستخراجأعمالهاستنطاقمحاولة

اللغاتمختلففيكتبتقدالأعمالهذهوكانت،الكتاباتهذهقبل

تحجزهفلمالعالمأرجاءيعمأنالخلدونيللفكرذلكمهدبحيث،العالمية

فيما-غيرهينلهالمميزةتلكوكانت،السياسيةاوالعرقيةأوالدينيةالعوأئق

الفكرفيأقلوبدرجة،الأرسطيالفكرفىالحالهوكماالقليلإلا-أعلم

والسينوي)1(.الرسدي

خلدونابنمنالغربيلناسلفادة

والباطنمنهاالظاهر

ابنونظرياتوأبحاثكتاباتمنالأولالمستفيدالغربيونيعتبر

ارائهنحوالباحعينأنظاروسلطوااكتشفوهالذينهمأنهمذلك،خلدون

الاهتمامهذأيكنولم،وحللوهدرسوهبماأومنهاترجموهبماوأفكاره

العبقريةهذهإظهارفيرغبةأو،الشخصيةلهذهحبعنناتجأ-بالطبع-

هذاكانوإنما،ويحتقرونهالغربيونيسمصغرهعربيعرقإلىتنتميالتي

الفكرلرؤادجمةفوائدمنخلدونابننظرياتقدمتهمابسببالاهتمام

بدايةاثناءخاصة،الغربيةالحكوما!فيالسياسيالقرارولصناع،الغربي

مامرحلةوفي،الأولىإحتلالهفتراتفيوالإسلاميالعربيبالعالماهتمامهم

.هذهأيامناحتىالنفطبعد

منلكثيركبرىأهميةذاتحاجةالخلدونيةالظرياتمثلتلقد

الدينتتناولآراءمنقدمتهبماضالتهمالبحاثفيهاوجدفلقد،الغربيين

(1)/ma/ Ibn Khaldun in Modern Scholarship study in orientalis/ third world center212علةAl!
,1918/London
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يتعلقوماوالتعليمبالتربيةوتهتم،والرعيةالملكوسؤونوالسياسةوالاقتصاد

المعرفةمنوافربحظوتأخذ،والموسيقىوالأدباللغةأمورمنبهما

البشريالعمرانتطورفيالبيئةوأثروأثرهماوالسلمالحرببشؤونالم!تعلقة

قدمتهاالتيالعلميةالموسوعةمعالممنذلكغيرإلى،الحضاراتونشوء

وأفكارهمارائهممنالكثيرعليهاوأسسواالغربيونبهاأولعوالتي،نظرياته

استفادةبوضوحيؤكدأنيستطيعلاهناوالباحث.اطلاعهمبعدظهرتالتي

التيالبسيطةالشذراتتلكإلااللهم،الخلدونيالفكرمنالمباسرةالغربيين

وذلك،الغربيالعالمفيالفكرهذاأثرعنمعبرةبعضهملسأنعلىجاءت

جميعفيعامةالإسلاميالترإثمناستفادواقدالغربيينأنإلىراجع

العالممكتباتفيوتخزينهاالمخطوطاتلالافامتلاكهمطريقعن،جوانبه

دعائمإرساءإلى-أنفسهمالغربيونبذلكيعترفكما-أدىماوهو،الغربي

والتجريبي،منهالنظري،الإسلاميالفكركانالتيالحديثةالغربيةالنهضة

لأصحابهاالآراءتسندأن-علميأالمفترضمنوكان،لهالأولىالقاعدة

يتورعولمبل،مك!تشفاتهمصادرإخفاءفييتورعلمالغربولكن،الحقيقيين

للفكربتنسيبهاإمأ)وذلكالحقيقين،أصحابهاغيرإلىنسبتهافيأيضأ

الذيالإفريقيقسطنطينفعلكمامترجميهاإلىبتنسيبهاأوالقديماليوناني

ينسبالذيالكبيرألبرتفعا!كماأوالخاصتأليفهإلىيترجمهماينسبكان

1(.)(الإسبانيليوحناللغزاليالفلاسفةمقاصد

متنقلأعاشالذيأنسلمالقديس)عندوجدماأيضاالقيلهذاومن

-المثالسبيلعلى-يأخذهوفهاالجنوبفيوروماالشمالفيإنجلترابين

إلىيشيرولا،الفارابيوضعهاالتيالصورةعلىالوجوديبالدليليعرفما

فعرفنفسهعندمنابتكرهالاسمبأنيعتقدكرميوسفجعلمما،مصدره

الفوميالمجل!منثررات/العربيالتاريخيالعقلوتغريبالاستئ!راق/عريبيياصنمحمد.د)1(

138.ص1991/أ/ط/الحربيةللثقافة
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ونسبتأوربيينبأسماءعرفتالتيالعربيةوالمعارفالعلومأكثروما.باسمه

()ا".عربيةأصولهافيوهيإليهم

عامه،الإسلاميالتراثمعتعاملهمفيالغربيينطابعهذاكانهـاذا

خلدونابنمعالحالفإن،تورعدونأنفسهمإلىيكتشانونماينسبونحيث

ذلكأشد؟أوالمنهجبنفسستكونعلميةوحقائقنظرياتمناكتشفهوما

مكتشافاته،علىللغربيينالهائلالإقبالإلىأدىوهذ!الإنتاجغزيركانلأنه

بنسبتهأعترفوافما،وأهواءهمأذواقهمتناسبالتيبالطردتىاستعمالهاثمومن

قالواسرفهينالأنعليهموصعبعل!استكبروهوما،باسمهلصيقاظكإليه

ميهشفاتهمنإخفاءهيستطيعوالمومأ،لاتشيةأويونانيةمصادرمنإستمدهإنه

بعضوبينبينهالخواطرتواردقبيلمنأنهوادعوا،حيارىأمامهوقفوا

غابتتراثهمعالعلميغيرالتعاملهذاظلوفيوهكذا،الغربيينالمفكرين

إجتهادياالأمروبقيعالمنا،أفكارمنالغربييناستفادةمسألةفيالحقيقة

القضيةهذهعنتكشفالتيالمصادركلفيالغربيينتحكمظلفييبحث

غربيا.اكتشافأنفسهخلدونابنباعتبار

الغربىللفحرالظاهرةالاستفادة

خلكونابنمن

الغربيينإن:أقولالاجتهادإلىوميلا،العلميةالبرهنةإطاريخرفي

علميةنظرياتمنقدمهماخلالمنوذلككثيرأالخلدونيالفكرمناستفادوا

النظرياتهذه،الاجتماعوعلمالتاريخعلم:الرئيسينالحقلينفيجديدة

هذ!بفضلالاعتراففياختلافهموطرافتهاجدتهافيالباحثونيختلفالتي

الحقيقي،الاجتماععلممؤسسإنهقائلفمن،بهالاعترافعدمأوالعالم

الجمعفضلإلالهوليسسبقوهاخرينمنواراءهمعارفهاستمدإنهقائلومن

93).صنفه/السابقالمصدر(1)
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الهائلالغربيينإقباليفسرهالقضيةهذهفيالفصلالقولولكن،والتصنيف

الذيالشديدالإقبال!هذا،مؤلفاتهبقيةدونبالمقدمةالمسمىمؤلفهعلى

يكونأنيمكنهل:نتساءلوهناعنها،الطرفغضيمكنلاظاهرةأصبح

التعاليفعقدةمستبعد،أمرذلكإنسخصيته؟بحبمدفوعاالإقبالهذا

إلاحتقارنظرةخاصةالمسلمهـالىعامةالشرقيإلىتنظرالتيالغربية

منالإقباللهذاليسذلكوعلىمستبعدأ،أمرأذلكتجعلوالاستصغار

من؟موسوعتهفيخلدونإبنإليهاأشارالتيالكثيرةالحقائقتلكإلاتفسير

المحركةللعواملواستنتاج،الأحداثلواقعهـادراك،التاريخلوقائعتفسير

العمرانعلمأوالتاريخبفلسفةعرففيمامؤلفناصاغه،البشريةلمسارات

.البشري

جمععمليأمنهجاكانواراءهنظرياتهبهصاغالذيالمنهجفإنكذلك

صياغةإلىالنهايةفيأدىبحيث،والاستنتاجوالتحليلوالنقلالتجربةبين

وشدت،الغربيينلعابأسالتبصورةمعهوتفاعلتالواقععايشتنظريال!

صوغإطارفيموسعبشكلمنهالاستفادةبإمكانيةأحسواحينإنتباههم

المختلفة.وإلاقتصاديةالاجتماعيةالعلاقات

وانتقلناالشيء،بعضجدليةتبدوقدالتيالقضيةهذهتركناإذأوهكذأ

فإنالخلدونيالفكرمنالغربيينلاستفادةاششهاداتعنالبحثمحاولةإلى

الفكرهذامنوجدالذيالفرنسيالاستشراقهوذلكعلىيدلناماأبرز

توجهالذيالإفريقيللشمالالسكانيةالتركيبةطبيعةعلىللتعرفخصبامجالأ

الباحثين-بعضيقولكما-ساهمتفلقد،لاحتلالهالفرنسيالاستعمار

فيالمنطقةسادتالتيالأنظمةكلمعتعاملهموطريقةالبربرعننظرياته

والسيطرةالفئاتهذهمعالتعاملكيفيةإلىالفرنسيينتوجيهفيمتعددةفترات

عليها.

سياسأ)أساسأوحدهافرنسافيخلدونابنكتابدراسةلقيتلقد
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بغزولاالإفريقيالشمالفيالفرنسيالتوسعبدافلقد،وطيدينماديأوتأييدا

التغلغللعمليةفحسبأخيرةخاتمةكانالغزولأن0183cعامالجزالر

بلدانفيبدأتالتيالعمليةتلك،الفرنسيةللبرجوازيةوالسياسيالاقمصادي

()1(.الملكيةالسلطةمنمؤيدةطويلأمدمنذالمغرب

الاجتماعيةالعلاقاتعنمعلوماتجمعالضروريمنكانالهذا

ونثاطهمحياتهمظروفوعن،المحليينللسكانالسلاليةوالخصائص

التاريخمعرفةبدونإذ،الدينيةوعقائدهمالحربيةوخصائصهمالاقتصأدي

يتمأنالمشحيلمنكان-للبلادوالسياسيالاجتماعيوالتنظيموالتنوجرافيا

()2".المحليينبالسكانللعلاقةالسياسيةالخطةترسموأن،الغزو

علىلزامأكانللغزاةمقاومةمنالسكانأظهرهلماونتيجةكلهلذلك

فييبحثأن-الفرنسيللاستعمارالمقافيةالخلفية-الفرنسيالاستشراق

المقاومينالسكانهؤلاءعقليةتفهمفييعينهمايجدلعله،المنطقةهذهتراث

المستشرقونوجدوقد،معهموالتعاملترويضهممنيمكنهوماللغزو،

الخصائصكلفيهسرحالذيالعبر(أخلدونابنكتابفيضالتهمالفرنسيون

بشكلالحربيةوزارةاهتمتلذلك،السكانءلهؤلاوالعرقيةالاجتماعية

وزيرعرض0184عام)ففيمعلوماتمنيقدمهوماالكتاببهذاخاص

ينشرأن-ساسيديسلفسترتلميذ-سلانديعلىالفرنسيةالحربية

ابنمؤلفمنالمغرببتاريخمباسرأاتصالأتتصلالتيالأجزاءويترجم

هئيةلدىالإفريقيالجيشلمترجميكبيرأسلانديماعينوسرعان،خلدون

الجزائر()3(.فيالاسععماريةالمسلحةللقواتالعامةالقيادةحربأركان

،خلدونابنمؤلفاتبكلالفرنسيالاهتمامازدإدالوقتذلكومن

151.ص/.خلدونابنمقدمةفيالثريالعمرانبانييفا/سفيتلانا.د)1(

نفه.الابقالمصدر)2(

.201301/ص/نفسهالمصدرالسابق()3
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إلىالجهودهذهالحكومةودعمت،مكانكلمنمخطوطاتهجمعتحيث

الغربيونلينفتح،عامةالعالمإلىذلكبعدوتقديمهاأعمالهبترجمةتكللتأن

التاريخ،وفلسفةالبشريالاجتماععلممجالاتفيجديدةنظرياتعلى

وواقعيتهاجدتهامنمتخذينالمستوياتمختلفعلىتحليلهاعلىولينكبوا

الإساراتلولاإليهاالانتباهلهمكانماجديدةميادينلخوضأساسا

الخلدونية.

نضع،كتاباتهمنالغربيةالاستعماريةالسياسيةالاستفادةهذهإلىوإضافة

إلىأقربهيالخلدونيالفكرمنللغرلينأخرىاستفاداتعلىأيدينا

منصاغهوفيماومفاهعمآراءمنخلدونابناكتشفهفيماهذهوتكمن،العلمية

الأساسيةللمفاهيمجردأ)إن:الباحثينأحديقولالمعنىهذاوفي،نظريات

معخلدونابنمنمستقاةمنهاكثيرأأننرىيجعلناهؤلاءيداولهاكانالتي

ممامستمدةعليهامعانهـاضفاء،المفكرينهؤلاءيشغلكانماطبعأتحميلها

فمفاهيمالأنوار،فكرمنإليهمالماخاصة،الغربيالفكرمنعرفوه

الطبيعي(و)الملك(القهريو)الملكو)الوازع(و)الشورى()الاستبداد(

فقد،أسلفناالذيالنحوعلىاستعملوهاخلدونيةمفاهيمطبعأكلهاو)العمران(

ولا،وانحطاطهالشرقتأخرسببفيهرأوا)الاستبداد(،مسألةكثيراسغلتهم

وبالشورىبالقانونالسلطةبتقييدإلاالانحطاطهذامنللخروجسبيل

خلدونابنيقولهماعندهمراجهناومن،للتمدنمناففالاستبداد،المنظمة

(.1()المسألةهذهحولكثيرأوكتبواالعمرانبخرابمؤذنالظلمأنمن

إليهتوصلمماكثيرأاستفادواالغربيينأننجدفإنناتقدمماجانبوإلى

ومزالقأخطاءرصدإلىغيرهقبلتوصلهمنهانذكرنظرياتمنخلدونابن

الكاذبة،الأخبارمنبهالحقمماالرواياتمنالكثروتخليصه،المؤرخين

للحوادثأميننقلفإنه،البشريالتاريختصفيةفيإسهامأنهجانبإلىوهذا

i.4صبيروتطهو9)/العربيالمافيالمركزوالتجاوز/التراثفيأوملل/علي()1
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ايضأهناونشيروحديثأ،قديمأالشرقمعالغربيالتعاملفيكثيرأتفيدالتي

علىسواءالتربويةخلدونابنإساراتمنكثيرأاستفادواالغربيينأنإلى

إلىإساراتهصعيدعلىاو،التربويالنفسبعلميسمىلمااكتشأفهصعيد

وضعفيكبيرصدىلهكانالذيالأمر،والمدرسةالبيئةبينالقائمالتفاعل

)1(.التعليمعنالحديثةالغربيةالنظريأت

ابننظرياتمنالغربيةالاستفادةومدىالاجتماععلمموضوعوأما

لأسبقيةمستبينجدلمثاركانوإنالموضوعفإن،المجالهذافيخلدون

مماالكميرقدمأنهيؤكدونالباحثينمنالكثيرأنإلاعدمهااو،خلدونإبن

علمبأنالاعرافإلىببعضهمحدامماالمجالهذافيالغربيينأفاد

المعنىهذاوفي،خلدونابنالعالمإلىقدمهعربيتأسيسهوالاجتماع

تغييربدونوظلت،خلدونابنأسسها)السوسيولوجيا:الباحثينأحديقول

ابنسوسيولوجياحولالأوروبيونالعلماءودار،قرونخمسةتقاربلمدة

ولاخلدونابنقدمهمايماثلسيئأيقدمواأنيستطيعوالمولكنهم،خلدون

ولاالإيطاليونيؤكدكماالفيكولاالسوسيولوجياتأسيسفيمأثرةأييوجد

.الفرنسيونيعلنكماكونتأوجستعندولا،البلجيكيونيدعيكماكتلية

()2(.خلدونابنالإسلاميالعربيالمفكرهوالسوسيولوجيافمؤسس

منالكثيرفإنالشخصيالصعيدعلىأما،العامالصعيدعلىهذا

وأمباشرةوبصورة-استفادوا-قدفكرهمعتعاملواالذينالغربيينالمفكرين

غضاضةيجدمنهمالكثيرأنغير،العربيالعبقريهذاقدمهممامباشرةغير

الغربيةالاشفاداتهذهملاحقةتبقىولذلك،هذهاستفادتهإلىالإشارةفي

فيمتناثرةتوجدقدالتيالثمذراتبعضإلااللهمالشيء،بعضالمنالبعيدة

التالية:الإشاراتيديتحتوقعتالتيهذهومنالمصأدر،بعض

915.ص16/ع/العربيالفكر.مج/العربيالاجتماععالمخلدونابن/الحواتعلي()1

82.ص/حمروشعلاء.د.تر/خلدونابنإنجاتكا/.أ10()2
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وأنجلزماركسعلىخلدونابنأفكارتأثيرعنالكثمفمحاولةفي-أ

وهو،العربيالعالملأفكارمتابعاكانميكافيلليأنالباحثينبعضيؤكد

آخرينباحثينأنكما،التاريخيةالماديةنشأةفيهامةحلقةيعدبذلك

علىاطلعقدكان(القديم)المجتمعكتابمؤلف)مورجان(أنيؤكدون

والملكيةالعائلة)نشأةكعابهفيأنجلزوأن،المقدمةمنمترجمةمقاطع

بالتاليوهو،مورجانكتابتضمنهلماعرضأقدمقد(والدولةالخاصة

)!(.المقدمةأفكارمنمورجانقرأهماتأثيرتحتواقعأيعد

قد9091(-)1838جمبلوقشالعلامةأنإلىالباحثينبعضيشير-2

موضوعفيخاصةعليهااطلعالتيخلدونابناراءمنكثيرأادتفاد

هؤلاءويرصد،طويلةمقالةعنهاكتبالتيوالدولةالمجتمعتطور

الحنصرموضوعفيجمبلوفتشأفكاربينواضحاتشابهاالباحثون

الخيرإتموضوعوكذلك،العصبيةموضوعفيخلدونابنوأفكار

)2(.الثانيعندالملكوموضوع،الأولعندوالسلطةالمادية

منالمحدثينالغربيينالكتابمنالكثيراستفادةغربيونباحثونيرصد-3

ذلكعلىويستشهدون،منهمالمستشرقينوخاصة،خلدونابن

التالية:بالاستفادات

وذلكخلدونلابنالاقتصاديةالاراءمنكثيرارودنسونمكسيماستفاد-أ

(.والرأسمالية)الإسلامكتابهفي

طريقعنعليهتعرفحينخلدونابنمنكثيراOlsnerأولسنراستفاد-ب

موضوعفيخاصبشكلاستفادتهكانتوسأسي،ديسيلفستر

والنبوةمحمدوموقف،الإسلامقبلمالمجتمعالأساسيةالسمات

البربر.وعوائد

.174ص/الفكريوتراثهحياتهخلدوناينعان/:أيضأوانظر84،صنفهالابقالمصدر)1(

98.صنفمه/الابقالمصدر)2(
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فيوذلكالإسلاميةللفرقدرايسهفيالمقدمةمنتسهيرجولداستفاد-ج

(.الإسلامفيوالشريعة)العقيدةكتابه

الإسلاميةالسياسيةالتحليلاتبعضفيالمقدمةاراءمنجباستفاد-د

المحمدية.كتأبهفيوذلك

سقوطلأسبابتحليلاتهفيخلدونابناراءغرانباومفونيستخدبم-!

())(.)المجتمعواكتمال)الإسلامكتابهفي(الله)مدينة

ابنأن-الشيطةالإساراتهذهخلالومن-نؤكدأننستطيعوهكذا

اراءهالمستشرقوناستخدمفلقد؟الاستشراقيةللمعرفةمصدراكانخلدون

والاقتصاديةالاجتماعيةابحاثهمفيوخاصةموسعبشكلوأفكاره

وهذا،والإسلاميالعربيبالعألممنهاتعلقمامحددةوبصورة،والتاريخية

سبقناقدكاندىانالخلدونيالفكرأنمنسابقاعنهنوهتقدكنتمايؤكد

المعرفية؟مشكلاتنامنالكثيرحلعلىقادرأزاللاأنهإلا،عديدةبقرون

وأالأوروبييناعترافاتإلىالحاجةدوننفسهيفرضمتجددأفكرأيجعلهمما

أهميته.أوبسبمهغيرهم

للغربيينالباطنةالاستفادة

الخلدونيالفحرمن

رصدإن:نقولالمباسرةوالبرهنةالواضحةالاس!شهاداتعنبعيدا

لمناق!مته،مجاللامؤكداأمراتبدوالخلدونيالفكرمنالغربييناستفادةمسألة

منلكثيرالمؤسسأنهالمواضعمنكثيرفييؤكدونالباحثينأنذلك

إليها،س!بقواقدالغربيينأنيظنونمتأخروقتإلىالبحاثكانالتيال!نظريات

منه؟الغربيةبالاستفادةاعترافأالنظرياتلهذهبسبقهالاعترافهذايع!نيفهل

بعدها.وما14صواخر/وهبةعوص.د.تر/خلدونابنعندوالدينالياصةلايكا/جررج)1(
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يحأولأنأوبهيقطعأنأحديستطعلمالذيالمأزقهوهذااناظن

عالميكونأنفيالغربيالاستكبارقبيلمنيكونلعلهأصلا،فيهالبحث

تموان،الغربيالفكريمدماقدمقد-مسلمعربي-الأخصوعلىسرقي

البحاثلدىحتىاخرموضعفيعنهالتراجعيتمفإنهموضعفيالاعتراف

عنانالدكتوركتابمنأسوقهالذيالمثألهذاإلىانظر،والمسلمينالعرب

كمنرىأنالمدهش)ومن:خلدونابنمنميكيافيللياستفادةعنيقولحين

لكيالظافرينللفاتحينباتخاذهاخلدونابنينصحالتيالإجراءاتتتفق

نأالحديثالتاريخيالبحثأثبتالتيالحربيةالنظممع،سلطانهميؤكدوا

السبقفضلإنبلاتخذها،قدالوسطىالعصورفيالأوروبيةالدولمؤسس

بهذهيتعلقفيما(خلدون)ابنالعربيالاجتماعيالعلامةإلىبحقيرجع

الأمير()1(.كتابهفيالحكامإلىبقرنذلكبعدميكيافيلليأسداهاالتيالنصائح

ميكيافيللياستفادةتقريرفيواضحةبنامرتالتياللهجةهذهولعل

نأيؤكدالنصائحهذهإلىبسبقهإقرارهمعإنهإذ،خلدونابننصائحمن

فلننظرذلكومع،منهنقلهايعنيماوهوالأميركتابهضمنهاقدميكيافيللي

:فيقولمنهميكيافيللياستفادةعنالكتابهذامناخرموضعفيحديثه

ابنتراثمنسيءعلىالإيطاليالمفكروقفهلأخيرا،نتساءل)وقد

فيالمسلمينالمفكريناثاءمنسيءعلىوقفأو،بهواسترسدخلدون

نأجمبلوفتشالعلامةمعنعتقدبها؟وانتفعالملكيةالسياسةموضوع

،اثارهعنأوخلدونابنعنسيئأ)الأمير(كتابةحينيعرفلمميكيافيللي

موضوعه،فيالمسلمينالمفكريناثارمنسيئأأخرىجهةمنيعرفولم

قبلإيطاليا،فيمعروفةكانتالإسلاميالتفكيرنواحيبعضأنصحيح

الأندلسمسلميبينقديمةفكريةعلالقثمةوكانت،عصرهوفيميكيافيللي

إسلاميةاثاروكانتإيطاليا،فيالفكريةالمجتمعاتوبينإفريقيةوسمال

97).ص/خلدونابن/عنانمحمد)1(
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سيئاميكيافيلليأثرفينلمحلاولكننا،اللاتينيةإلىيومئذترجمتقدكثيرة

()1(.موضوعهفيمسلممفكرأيأوخلدونابنعرفأنهعلىيدل!

فكرفيالعربيللعالمأثرأينفيفيواضحةاللهجةهذهتبدووهكذا

قدمت،كماالأثرهذاإثباتفيالواضحةاللهجةبعدوأبحاثهالإيطاليالعالم

فيكفوالمسلمينالعربوالبحاثالمفكرينعنيردالتناقضهذاكانهـاذا

بعيدذلكإن،الغربيينالكتابعندالاستفاداتهذهبرصدنطمعأنيمكن

.الاحتمال

ابنمنالباطنةألاستفادةأنأقررأنأستطيعفإنيالمنطلقهذاومن

الإقبالمنذلكويتضح،الظاهرةالاستفادةمنبكثيرأوسعهيخلدون

فائدةهناكتكنلملوإذ،كتاباتهعلىللمستشرقينالنظيروالمنقطعالواسع

مختلففيالمسلمونالمفكرونهمفها،الإقبالهذاوجدلماكبيرة

ابنباستثناءولكننا،العلوممنكثيرفيواضحأتفوقأأثبتواالذينالمجالات

بشكلالمقدمةعلىإقبالهميضاهيمؤلفاتهمعلىغربياإقبالانجدلمرشد

فيتحليلاتهامنواستفادواعلومهامننهلواأنهميؤكدماوهذا،خاص

والتاريخيةوالاقتصاديةوالاجتماعيةالعلميةالاراءمنالكثيرتأسيس

يثسيروالم-الإسلاميالتراثمعالتعاملفيكعادتهم-ولكنهم،والفلسفية

إلىأسرناواضحةاستشراقيةمنهجيةوتلك،ومراجعهممصادرهمفيإليها

الأطروحة.هذهبداياتفيمعالمها

استفادتالتيالأمثلةبعضإلىالإسارةنستطيعالمنوالهذاوعلى

والبراهينالدلائلبعضماضيةصفحاتفيأثبتفقدظاهرا،تشرولمباطنأ

،خلدونابنوآراءكتاباتمنكونتأوجستاستفادةإمكانيةإلىتشيرالتي

أنفسهمالغربيينالبحاثتراجعإلىالأحيانبعضفيأدتالتيالاستفادةهذه

علىالوصفهذال!اطلاقالاجتماععلمبمؤسسكونتأوجستوصفعن

2.ره2/ه2صنفه/السابقالمصدر)1(
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نأإلىتشيرالمصادربعضأنإلىنشيرالمنطلقهذاومن،العربيالعالم

يقولحيثإليها،الإشارةدونالمقدمةعلوممنينهلونالمستثمرقينبعض

الأمر)وكذلك:خلدونبابنالمستشرقيناهتمامعنحديثهمعرضفيلابيكا

خلدونابنيستخدمماغالباالذيVonك!3يول!لأ+!اغرانباومفونإلىبالنسبة

الإسلامصدرفيإدتهمدينةسقوطلأسبابدراستهفيارائهإلىيشيرأندون

MONTGOMERYواتأطروحاتبصددمماثلةملاحظاتإبداءويمكن

.(11(الإسلاميةالأيديولوجياودورالإسلامنشأةحولجداالخصبة+ولدثا

Baconبيكونفرنسيسانإلىتشيرظنونهناكالإطارهذاوفي

_1626 (1561Francois)الصعيدعلىولكن،الخلدونيالفكربسرقةمتهم

ذلك.علىمؤكدةدلائلأيهناكليستالمنهجي

لفكرسرقتهفيواضحةاستشراقيةإسارةهناكفإنلوبونغوستافأمأ

تقريرفيواضحة-عليهاالبعضاعتراضمنالرغمعلى-تبدوالمقدمة

الألمانيالمستشرقيقولإذعالمنا،لأفكارالمستشرقينسرقةوتأكيد

فيخلدونابنطريقةسرققدلوبونغوستافأنفيأسكالست:الهرنيم

البسطاء،علىحتىتخفىلامعيبةسيعةسرقةالأولىللحضاراتمقدمته

مستشرقانالقضيةهذهويؤكد()2(،حديثةعلميةبأفكارسترهاحاولوأنه

فيالتاريخأستاذسينوبوسوالمسيو،الفرنسيالمؤرخمالهالمسيوهمااخران

مقلدفهوذلك)ومع:لوبوننشاطيمتدحأنبعديقولالذيالسوربونجامعة

،خاصرأيكانهبهيدليماملكيةويدعيويبدليحوركيفيعرفماهر

خلدونابنلمقدمةصحيحأخيألأإلاالأولىللحضاراتمقدمتهوليست

()3(.العربيالمؤرخ

15.ص/والدينالسياسةلابيكا/جورج(1)

89.ص3291/أيلول9/عدد/الحديثمجلة/لوبونوغوستافخلدونابنين/حقيممدوح()2

نفه.السابقالمصدر3()
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عنبصدورهااليقيندرجةإلىتصلتكادغربيةسهادةإذاهيهذه

يستفيدكيفسكدونتثبتالغرلين،المستشرقينمنأعلامئلاثة

مؤكدينذلكعنالإعلانفييستكبرونثم،العربيالفكرمنالمستشرقون

له،ممثلخيرأنهمالبعضيدعيالذيالسلعمالعلميالمنهجعنخروجهم

منالتقليلالمحدثينالعربالمفكرينبعضفيهيحاولالذيالوقتنفسفي

)إني:يقولحينسابقأأثبتناهاالتيالسرقةصفةلإبعادالشهادةهذهقمة

لاعامةعليهاالمتفقأوالثابتةالنظرياتلأن،ومتحاملينجدأمتغالينأراهم

بأن:يقولأنلوبونالمسيومنيريدونوهل،سرقةوايرادهاسردهايعد

كانواأنبعدبداةفيصبحونالوراءإلىالتطورقانونفييتأخرونالناس

بانالعارفونيقولكماالقائلخلدونابنعنينقللمإنهلنقولمتمدينين

يقولأنتريدوهل.المدنيةإلىالبداوةمنالحضارةسلمفييتقدمونالناس

ينقللمبأنهلنقوليطيروالفرسأربععلىيمشيالطيربانلوبونغوستاف

نأوحلممقدمتهفييقلدهأنحاولبأنهننكرلانحننعم؟خلدونابنعن

كمابمهارةلنفسهوادعاهاوحورهاسرقهابأنهننكرولكننا....فيهايضارعه

.()1(يقولون

تمثل،الاستشراقيالفكرعنالمدافعالعربيالفكرصورةهيهذه

وإعلاءالمستشرقينتغطيةفيأوجهابلغتالتيالتبعيةحالاتمنحالة

ابنفيممثلاالإسلاميالفكرعظمةعنيعلنونأنفسهموهمحتى،سأنهم

العربالباحثونيقفالذيالغربيالفكرقبلمنسرقأنهوكيف،خلدون

جانبفيافتخاروحالة،جانبفيحألايعلىأسفحالةإنها،عنهللدفاع

السليم.العلميللمنهجاحتراماإبرازهاعلينالزامانرى،اخر

نفط.السابقالمصدر)1(

254
http://kotob.has.it



الرابمالتهسي

الغربيينمنهج

الخلدوفيالتراثدراسةفي

نقديةدراسة
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الغربيلنهنهج

الخلدونيالتراثدراسةفي

نقديةدراسة

خططتكماهو-الذيالبابهذابأنالاعترافإلىمضطراأجدني

الشخصيةمعتعاملهمفيالغربيينجهودسأقئمخلالهامنالتيالخلاصة-له

بهيقومأنيمكنولافريقجهدهوالدراسةمنالنوعهذابأنأعترف-

علميهحقيقةولكنهبها،تكفلتمسؤوليةمنتنصلأهذاوليس،سخص

الترإثذلك،العبقريةهذهحولكتبالذيالغربيالتراثضخامةمنتنطلق

مظهرايئعكلوالذي،ماضيةصفحاتفيوكميهنوعيتهإلىأسرتالذي

ملحاأمرأونقدهعليهالوقوفيكونقد،الحديثةالدراساتفيفريدا

الشرقبينالفكريةالعلائقصورةإظهارمنعليهيترتبلماوذلك؟وضروريا

لهذهونظرأ،الثمرقيالتفوقظلفيحتىالغربيالتعاليضوءفيوالغرب

هذهلإظهارالاقومالطريقهوالعملهذاجماعيةفإنوحدهاالخصوصية

الغاية.

منستساعدبرقيةإساراتستكونهذهمحاولتيفإنذلكخلالومن

أجلمن،أغوارهوسبرالموضوعهذالإكمالالباحثينمنبعديمنيأتي

اللحاومنانتزاعهاالغربيونيحاولالتيالمسائلبعضفيالحقإحقاق

257
http://kotob.has.it



بمنزلةحقيقتهاعلىوالبراهينالدلائلبدتولوحتى،الشرقيبالفكر

متكبر.كلعلىإلاتخفىلاالتيالمضيئةالثسموس

له،مثيللابتوسعالغربيونمعهاتعاملالتيالخلدونيةالدراسا!إن

إلىالالتفاتأهميةعامةأوليةملاحظةفيلنالتؤكدأيضا،لهامثيللاوبفوقية

أجيالإلىقدموهوكيف،الغربيينأيديفيهجالتوكيف،بكاملهتراثنا

العلمانيونوتولىاستنتجوها،وثوابتمسلماتسكلفيالحديثالعصر

منحوتهماانتشارمنمكنتسرقيةبلغاتوصوغهاتقديمهاوالمستغربون

دراسةفيالغربيةالجهودتقييممنسنتنأولهوما،خاطئةونظرياتأفكار

وقائعمنواحددليلإلابهمالرقيونالبحاثتأثروكيف،الخلدونيالتراث

بها.الغربيينتلاعبعنيكشفمنكلهاتنتظرمتعددة

الغربىالمنهج

الخلدونيالتراثدراسةفي

وصفيةنظرة

فسادعلىالأمثلةأهمأحدالخلدونيالفكرمعالغربيالتعامليعتبر

ذلك،خاصةبصفةوالإسلاميعامةالثرقيالفكردراسةفيالغربيالمنهج

منكثيرمنويختفي،والأنانيةالمصلحةتحكمهسماتهمعظمفيم!نهجأنه

المنهجكانلوإذبمستغربلشوهذا،السليمالعلميالمنهجمعالمه

الفكروتقويمتقديمفيالفاحشةالأخطاءهذهرصدتلماعلميأالاستشراقي

بالعلميةواتصفالغربيالمنهجسلمولو،المستشرقينطرفمنالإسلامي

أساسعلىالعاديإطأرهافيالظاهرةهذهولبقيت،أصلااستشراقوجدلما

قبيلمنأو،والشعوبالأممبينوالثقافيالمعرفيالت!بادلقبيلمنأنها

له.وطنلاالعلمأنمقولةمنانطلاقاالإنسانيالفكرفيالاستراك

فيالواضجالتناقضهيالمنهجهذافيأرصدهاالتيالرئيسةالسمةإن
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منها:متعددةجوانبإلىامتدالذيالتناقضهذا،الشخصيةهذ.معالععامل

بينوقيمتهمكانتهتقريرفيوالتناقض،عليهوالحكموصفهفيالتناقض

محاولةيتضمنالمنهجهذاأنكمأ،بعدهجاءمنمعأو،عصرهفيمناظريه

علاقةلانبتةواعتباره،سلامبهiاجذورهمنخلدونابنلاجث!اثعلميةغير

لا-خلدونابنعصرفيوخاصة-نظرهمفيهوالذيالإسلاميبالفكرلها

وهذه6خلدونابنعنصدرماوالنظرياتالاراءمنيصدرأنإلىيرقى

القادمة.السطورفيالتفصيلمنبشيءإيرادهاسأحأولماهيالسمات

القعاهلىفىالتناقض

خلدونابنهح

وصفهفيتناقضهم-أ

يحاولونحينأو،خلدونابنفكريقئمونحينكثيراالغربيونيتناقض

بعلاقتهالأمرتعلقمأإذاوخاصة،معينفكرإلىالانتماءحيثمنوصفه

إنهأي،تقيديمسلمأنهيرىبعضهمأنلهأوصافهمأبرزومن،بالإسلام

وصفهمنأستئموأجدني،نهجهمعلىسارومنالتابعيننسقعلىمحافظ

مامضمونهافيتتجاوزلااراءمنذكرهماوأنمجدد،غيرأنهبالتقليدي

تربىالرجللأنصحيحهذافإنكذلكذلككاندماذا،الكريمالقرانتضمنه

علىودرس،الكريمالقرانوحفظ،بالإسلامالتعلقسديدإسلاميبيتفي

كلهاوهذه،والمفعينوالولاةالقضاةوخالط،والتفسيروالتوحيدالفقهأهل

الكريم،القرآنباياتيستضيء،الإسلاميجانبهفيالعودمتينمنهتجعل

يخرجلمانهبالمليديةمرادهمكانإذاوأمالمج،اللهرسولبهديويستهدي

ناقلوأنه،الإسلاممفكريمنالأقدمونبهقالالذيعنونظرياتهارائهفي

فيهاوجدوماخلدونابنآراءوتكذبهالصحةمنلهأساسلاذلكفإن

اخر.مفكرأيمنأكئرإليهانتباههمجذبإبداعمنانفسهمالغربيون
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مسلمبأنهخلدونأبنوصفأنهوهناالمهمفإن،حالكلوعلى

وصفأنجدماسرعانإذ،المستشرقينمنالاخرالبعضعنديستقرلاتقليدي

تخلصانهاي،الدينأثرمنتحررمفكربأنهاخرونيرىإذ،تمامالهمناقضأ

مردهاإنماونظرياتاراءمنعنهعبروما،وتفكيرااعتقادأالدينتأثيراتمن

الحقيقةيجافيكانوإنالوصفوهذا،والاجتماعيةالسياسيةتجربتهإلى

الفكرفيصارختناقضعنيعبرأنهفيهيهمناالذيأنإلاتمامأ،

أهوالرجلفكرحولثابتبرأيالقطعنستطيعلاحيثالاستشرأقي،

عنبعيدهوأم،التقليديبالمسلمنصفهحتىوموضوعاسكلأإسلامي

الدين.أثرمنتحرربأنهنصفهحتىالإسلام

هذينفإنولذلكالشواهد،إيرادعنيغنيلافالوصفحالكلوعلى

إحداهما،خلدونابنعنغربيتيندراستينفييتمثلانقدالوصف!ين

)ابنبعنواندراسةفي3*ه!3+*ص!30"ساولروزنتالفرانزالكبيرللمستشرق

)دراساتبعنواندراسةفيGIBBجبللمستشرقوالأخرى(وقتهفيخلدون

منموقفه،خلدونابنحالة)في:الأوليقولإذ(الإسلامحضارةفي

بالتأكيدفهو،معاصريهبينيكنلمإنغريبأموضوعأأصبحكدينالإسلام

ماعلىعلمانيتهبأنلاخرحينمنسعرواالذينالمحدثينالمختصينبين

بيئتهمعالصراعهننوعفيورطتهوالمجتمعالعاريخمنتقتربالتييبدو،

.()1(الدينية

يتفقاخرلباحثهذامنيقتربرأيأنجدأنالمصادفةقيلمنولعله

ERWINروزنتالأروينوهوألاحقيقةويختلفروزنتالمعلقبأ ROSENTAL

منأساسعلىخلدونابنانخاصبوجهنؤكدأن)عل!ينا:يقولالذي

إلهي،عونأوتقليدأيدونت!تحقققدالملكيماأنيدركومشاهداتهملاحظه

)1(Frans Posental/ Ibn Khaldun in his time. 22p
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جميعأ()1(.اللاهوتيةالقيودمنالبارىءالمستقلالفكرعلىدلالةهذاويعد

وبعدهالخلدونيالفكراستقلاليةفيالروزنتاليينرأيهوهذاكانلهاذا

H.جبهاملتونفإن،الدينيةالسيطرةعن GIBBالذيالتناقضهذايؤكد

الرغمعلىلي)ويبدو:يقولحيثلرأيهمامخالفأرأياويقرررصدهأحاول

-روزنتالأروين.ودعيادكامل.ديقصد-الدكتورانبذلهاالتيالجهودمن

يزاللا،السنيموقفهوبين،والدولةالدينفيخلدونابننظريةبينليلائما

يكنلمخلدونفابنوحلأ،تفسيرايتطلبالحقيقتينهاتينبينتناقضهناك

تشهد-المقدمةصفحاتمنصفحةكلتكادكما-كانبلفحسبمسلمأ

سيءأهمالدينيرىوكانالمتشدد،المالكيالمذهباتباعمنمتكلمافقيهآ

()2(.الهدىإلىالوحيدةالطريقةهيالشريعةوأن،الحياةفي

خلدونابنموقففيرأيهتأكيديحاولنراهروزنتالفرانزإلىوبالعودة

الخلدوني،السلوكفيعاديةغيرأنهايراهاالتيالقضاياببعضالدينمن

كماتتفقلاالتيواليهودالمسيحيينمعتصرفائه-المثالسبيلعلى-ومنها

منتحررافيهايرىوالتىالأقطار،منكعيرفيالإسلاميةالتقاليدمعيرى

واليهودبالمسيحيينالاتصالفيترددهعدمفيواضحوهذا،عصرهقيود

آراءلهتكونتوهكذا،أبحاثهتتطلبهامراجعإلىدراستهاحتاجتحعين

بصفةميمونابنوبفكراليهوديبالتاريختأثرهتعكسربمااليهودحولوأفكار

وقضيةوالاستبداد،بالاستعبادوعلاقته،الجبنقضيةفيوبالتحديد،خاصة

ابننظريةفيدورلهماكانالفكرتينوكلا،الصحراويةللحياةالمنشطالعأثير

السياشة)3(،خلدون

العقلعالمعالمينبينيفصلخلدونابنأنعلىروزنتاليؤكدكذلك

عاصإحاند..تر/للملايينالعلمدار/الإسلامحضارةفيثراصاتهايلتون/جب)1(

2/7491,222/ط/وآخرون so.

ص؟22.نفه/الابقالمصدر)2(

Ibn.عمفا.ك!)3( Khaldun in his
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فقط،الإسلاميخصىلاانهعلىالدينإلىنظرأنهلدرجة،الماورائيوالعالم

وهذه،معينزمانيظرففيوجدتالتيالظواهرأحدهوالإسلامولكن

معاصريه،عندقبولهايمكنبل،الخلدونيةالبيئةفيجديدةليستالأفكار

لدىمقبولةتعتبرجرأتهامنالرغمعلىكانتأفكارهأننجأحهوسر

)1(.خلدونابنبهاقدمهاالتيالصورةبفضلوذلك،الكثيرين

الدينيةالمسائلفيخلدونابنتشددفيرأيهيؤكدأنفيحاولجبأما

كانتبانها،القضيةلهذهرصدهمعدمفيالمستشرقينمغألطإلىيشيربأن

فيوأنها،خلدونابنلفكرالنقديةالدراساتمنكثيرفيإغفالمحطدائمأ

فييكنلمإنإليهاالمشارالدراساتجلفيعرضهاأسيءأخرىمواضع

إلىالميلفييكمنالخللأنيقررحينتوضيحأالمسالةيزيدأنهكماكلها،

عنناسىءميلوهو،وأصالتهخلدونابنفكراستقلالتصويرفيالمبالغة

()2(.الدينيةبالمسائلعلاقتهاحيثمنوبخاصة،لنظرتهفهمسوء

موقفحولالاستشراتيالفكرنقدفيالهادلةومحاولتهجبتركناوإذا

حدةأكعراخرمستشرقرأيعلىأيدينانضعسوف،الدينمنخلدونابن

الأمريكي،ماكدونالدالمستشرقإنه،بالدينخلدونابنعلاقةفيجبمن

ابنكتابوصففيفيلينتالمست!ث!رقتقديراتعلىوحدةبقوةيوافقالذي

)غزاليبأنهنفسهخلدونابنووصف(،الإسلامفي)كاثوليكية:بأنهخلدون

الدينومناطقالعقللمناطقخلدونابنتقسيمإلىوبالإسارة(،متعصب

تناديالتيالتصوقيةالنظرياتمنقريبةخلدونابناراءأنماكدونالديؤكد

)و(.العقلعلىالدينبسيطرة

حتىفيهوتشددهالدينمنخلدونابناقترابتقديرفيالوضوحوهذا

نفه.الابقالمصدر)1(

022.221/صالإصلام/حضارةفيدراسات/جب()2

.116ص/الثريالعمرانباتس!فا/.د)ر(
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يشبههوما-وفيلينتماكدونالدعندهوكما-بالتعصبالوصفإلىيصل

صفحاتهامنصفحةكلإنحتى،المقدمةفيالدينيةللروحاستكشافمن

إلىليصلذلكبعديتضاءلنراههذاكل،جبيقولكمابذلكتنطقتكاد

بذلكعبركماضمنا،يستشفهوبل،واضحغيرالدينمنموقفهأندرجة

خلدونابنفكرفيالإسلاميالأخلاقيالأساس)إن:قالحين.نفسهجب

مطابقأيكونأنيمكنالرأيينفأيكله()1(عرضهخلاليستشفضمني

الحقيقةفيولكنهواحد،لمؤلفالرأيينهذينوأنخاصةترى؟ياللحقيقة

الاستشراقيالمنهجمنانطلاقاالعبقريةهذهمعالتعاملفيالصارخالنتاقض

لهذهكثيرةسواهدنعدمولسناعامةبصفةالإسلاميالتراثمعالتعاملفي

القضية.هذهفيخاصةالرجلوصففيالتناقضات

نسبهفيتناقضهم2-

،العبقريهذامعالتعاملفيتناقضهمألوانمنآخرلونإلىسننتقل

ابنأنسابقفصلفيعرفناقدكناوإذا،أصولهفيبرايهميتعلقاللونهذا

الشمالإلىوهاجرتالأندلسفيعاستأسرةإلىيرجععربيخلدون

ونسبه؟أصلهفيالمسمشرقينرأيترىياهوفماالإفريقي

MARSHALLهودجسونمارسالرأييطالعنامااول HODGSON

نأأريدولا،إسبانيةاسرةمنينحدرأنهإلاتونسفيولددهانإنهقالالذي

ولذلك،بهينفردأنهأظنالذيالرأيهذابذكرالرجلعلىمتجنيأأكون

:هودجسونيقولالتأكيدبابمنذلكليكونحرفيأكلامهسأنقل

He was born in Hafsid Tunisia but was of an originallySpanish)

(2family)عليهتعارفماحتىيذكرفلم،الموضوعيةتجاوزالرجلإن

226.صالإصلام/حضارةفيدراساتجب/هاملرن)1(

)2(478/m/.M .HPمما!The Venture of Is
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ليقررذلكفتجاوز،إسبانيهوليستأندلسيةهيالفترةتلكأنمنالمؤرخون

الصحةمنلهأساسلا-نعلمكما-وهذاأصلا،إسبانيةعائلةمنأنه

يمكنلاالغزيرالفكرهذاأنخفيةبصورةليقررالمؤلفذكرهوإنما،تاريخيأ

أصولمنإذافهوالمستوىهذاإلىيرقونلاالعربوكأنعربيا،يكونأن

عربية.أرضفيولدلىانإسبانية

قوتص.فأ.وهوبوضوحاخرمستشرقيذكرهماهوالمعنىوهذا

يلوح)ومما:يقولإذعربيجسمفيغربيةروحهوخلدونابنأنيقررحين

نإأيالنقد،بروحكبيراهتماملهكانخلدونابنأننظرةأولمنللأعين

نوقنأنالإمكاذفيأليس...غربياتصوراالتاريخيصوركانالشرقيهذا

خلالمنالشرقيةخلدونابنروحإلىالغربيةنهضتنامننفحةبلغتقدأنه

فابنمثلا؟الأندلسطريقعنبألإسلامالمحيطالسميكالجدارفيخرق

الشخصهذاعندوجدتغربيةخاصيةوتلك)يفهم(أنيريدخلدون

()1(.المسلم

PONDSبويجسبونسهواخرمستشرقعندأيضاالرأيهذاويتردد

BOIGUESأصلإلىيرجعولكنهبتونسحقاولدقد"إنه:يقولالذي

غرناطة،علماءمنوغيرهالخطيبابنعلىدرسوقد)إسبأني(،اندلسي

يستطغالإسبانيالوطن)إنريبيراالأستاذمعنقولأنوسعناففيثمومن

()2(.الإسلاميةالعلومفيتاريخيإنتاجأعظمإليهينسبأنبحق

بعضعندخلدونابنوتوجهاتونسبأصليتراوحوهكذا

غربية،روحفيمسلمأسرقيايكونأنأوإسبانيأيكونأنبينالمستشرقين

عنديستقرالوصفهذاوليتواحد،هدفإلىتسعيانالصفتينوكلتا

مناهجعليها/والردالعربيالعلميالتراثحولالمسثرنينبحضاراءالوسي/محمدد.)1(

الربيةومكتبوالعلرموالثقافةللتربيةالعربيةالمنظمةالإسلاية/الدارساتفيالمثرتين

.2026/جالخليغلدولالعربي

2.18صخلدرن/ابن/عنان.د)2(
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الخطأاوجهوتصححفيناقشعليهمتفقأوصفايعدأنيمكنحتى،معظمهم

ويقررون،العربيةبأصولهيعترفونحينذلكيخالفوناخريننجدولكننا،فيه

ابن)أما:يقولالذيبريإدوارالمثالشيلعلىومنهم،وضوحبكلذلك

()1(.تونسفيواستقرواإسبانيامنأهلهاهاجرعربيةعائلةمنفهوخلدون

كاراديالبارونمنهمنذكركثراخرونمستشرقونالرأيهذاويشاطره

كندةقبيلةإلىنسبتهحتىيوضحالذيوألفريدبلولاكوستواجناتنكافو

هاجرتعربيةأسرةإلىينتميانالاسمبهذاعرفااثنينأحد)إن:يقولحيث

منخالدجدههاجروقد،كندةقبيلهيعربيةقبيلةإلىوتنتمي،تونسإلى

7د!هفيسندنكفونالمستشرقالمعنىهذاويوكد()2(،الأندلسإلىاليمن

أصولمنأصلإلىمؤرخنا)وينتسب:يقولحين

ثمقرمونةبمدينةأولااستقرقدجدهوكان،العرببلادجنوبفيحضرموت

إسبيليه()3(.إلىأسرتهانتقلت

الاجتماععالمإإن:يقولحينوضوحاالمعنىهذارودنسونويزيد

الجزيرةمنأصيلةعائلةمنتونسفيالمولودخلدونابنالكبيروالمؤرخ

المفاهيمحسبأصيلعربيإذاهوالفاتحينمعإسبانياودخلت،العربية

برأيالشخصيةهذهمعالتعاملفيالتناقضهذاونختم()4(،الحديثة

هوالمؤرخيننجومنامنعضو)واخر:عنهيقولالذيتوينبيالمستشرق

(م4014)0133/بتونسالمولودالحضرميخلدونبنمحمدبنالرحمنعبد

()3(.عربيةعبقريةوهو

/عويداتموراتواخر/داغريوسفتر./العامالحضاراتتاريخ/واخرونبريإدوار)1(

562.ص/بيروت

)2(/1.Firs Encyclopedia ofIslamء،Alfred

273.ص/خلدونابنكان/.د()3

32.ص/بيروت/الحقيقةدارأحمد/خليل.د.تر/العربرودنسرن/مكيم)4(

8.28ص/خلدونابنعان/.د()5
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ولا،علميةحقالقمنتنطلقلااستشراقيةاراءأمامأنفسنانجدوهكذا

تارةعربيأعالمنايظهرحيث،وعاطفةمزاجهيبل،تاريخيةوقائعمن

منتهىوهذأاخرينعندغربيةوروحصورةفيوعربياأخرىتارةصراسبانيأ

ذإ،المستشرقينعندالبحثمنهجفسادعلىيدلالذيوالاضطرابالتناقض

لوتاريخيةووقايعحقائقعلىتعتمدالتيالمسائكهذهفيالتناقضيتأتىلا

الذيالغربيالمنهجولكنهالاراء،فيهااختلفتلماتجردبأدنىإليهانظر

الواقع.فيعليههومماأكثرعلميابعدأيعطوهأنالكثيرونيحاول

تصنيفهفيتناقضهم3-

المتعلقةالواضحةالقضايافيواقعأالمستشرقينبينالتناقضكانهـاذا

يتعلقحينتناقضأوأسدتعقيدأأكثريكونالأمرفإنأخلاقهأوالرجلبنسب

الكث!يرينأربكتأنهاتبدومسألةوهذه،معينعلمنحوالرجلبتصنيفالأمر

مرةينسبونهفصارو!المقدمةاحتوتهاالتيالبحوثكثرةهالتهمالذين،منهم

بل،وهكذاالتربيةإلىأخرىتارة،التاريخإلىأخرىومرةالاجتماععلمإلى

ابنإليهينسبأنيجبالذيالعلمفيحيرتهإخفاءيستطعلمبعضهمإن

العلماءمنصنفأي)إلى:يقولالذيلابيكاجورجهؤلاءومن،خلدون

المعاصرالقارىءيتطارحهأنيمكنأوليسؤال!ذلك؟خلدونابنيتسب

...العبركتابضخامةإزاءفقطالغربيوليس

وانهرسد،ابنعنملخصاتكتبإنهنعم؟فيلسوفخلدونابنهل

منهوهل...المقدمةفيدقةالأكثرتحليلاتهمنبعضأللفلسفةخصص

كانأيمنأفضلنحوعلىيعرفكانهـان،خلدونابنليس؟الكلامعلماء

ولاالعفمهذافياختصاصياليس،تاريخهبكتبكيفويعرف،الكلامعلم

المذهبعلماءأحدخلدونابنيكتفيهو؟أفقيه...يكونأنيمكنه

فييكتفي،الفقهيةالأحكامتفاصيلبكلإحاطتهمنالرغمعلى،المالكي
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تفضيلدونالمذاهبلمختلفلوحةبرسمالمقدمةمنالسادسالبابمطلع

الآخر()1(.علىأحدها

مطليةتبدوالتيمعينعلمإلىالرجلنشةفيالواضحةالحيرةهذه

الأمروهو،خلدونابنعلمبغزارةمباسرغيربث!كللاعترافهاعلميبعوب

ذويمنبأنهعلامتنايصنفبأنبهيعترفأنالمستشرقهذاعلىكانالذي

وقوةلذكالهنظرا،فيهوأجادعلممناكثرتناولالذي،الموسوعيالطابع

أفضلالمستثرقهذافإنأمرمنيكنومهما،ودربتهتجربتهوسعةتحص!يله

ابنعلمجوانبمنواحدجانباستهواهمالذينالمستشرقينمنغيرهمن

هذاإلايعرفلاوكأنه،إليهالرجلونسبوا،غيرهيرونلافأصبحوا،خلدون

وركزخلدونابنفيهاتفننالتيالاجعماعيةالدراساتفييبرزوهذا،الجانب

صارحتى،مختلفةأيديولوجياتفيتحليلاتهمواغرقواكثيرأالغربيونعليها

والاجتماعيالسياسيللفكرالمنظرينأبرزأحدالمسلمالعربيالعلامة

عالمإقحاميتوقعأنلأحديكنلمغربيةمعرفيةمجالاتفيوالاقتصادي

إسكالياتها.فيمسلم

تناقضفيالغرببةالظاهرةهذهلتصويرمحاولةفيالباحثينأحديقول

رائدخلدونابناعتبرأولىجهة)فمن:خلدونابنتصنيففيالغربين

الحتميةأنصارمنأنهاعتبارعلى،والبيولوجيةالميكانيكيةالمدرسة

مايير-إدوارديصورهكما-خلدونابناعتبرثانيةجهةومن،الاجعماعية

النظرية،بهدهقالممنواحداواعتبره،داروينلنظريةالمنطقيالنصير

ومن،للتاريخالوحيدالقانونهوالقوةقانونبأنخلدونابنأيواعترف

موسس-جمبلوفتشذلكإثباتحاولكما-خلدونابناعتبرثالثةجهة

عليهركزاتجاهوهو،قوميةكفكرةالعصبيةفكرةإلىاست!ناداالعنصريةالنظرية

.2527/صوالسيأصة/الدينلابيكا/جورج(1)
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روزنتالاعتبررابعةجهةومن...اخرونوتبعهمالأجانبالكتابمنالكثير

كتابيتبناهانظرةوهي،السيكلوجيةالاجتماعيةللمدرسةنصيراخلدونابن

خلدونابنالأجانبالكتابأحداعتبرخامسةجهةومن...اخرونأجانب

ذكرتهاجميعهاالاتجاهاتوهذه...وأرسطوبأفلاطونمتأثرامثاليافيلسوفا

ابنأنإلىلتنتهيجميعهاترفضهاوهيباتسييفا،سفيتلاناالسوفياتيةالكاتبة

هذهولعل()1(،ماركسأسسهاكماالتاريخيةالماديةرائدبحقكانخلدون

يقولإذومقدمتهالعربيالعلامةإلىالروسالمستشرقينمعظمنظرةهي

ومرجعالإقطاعيالتاريخكتبأبرزمنوهي،خلدونابن)ومقدمة:بلياييف

التعاميممنالكثيرفيهانجدإنناإذ،القديمةالقبليةالعربيةالأنظمةلدراسةهام

مقدمتهفيخلدونابنعنيفقد،الممتعةوالمعطياتالقيمةوالاستنتاجأت

هذافييرىوكان،القبليالعربيالمجتمعفيوالاجتماعيةالاقتصاديةبالنظم

الإسقاطتفسركهذهواراء.(()2البدويةالمجتمعاتيمثلماأحسنالنظام

لاللمقدمةاستنطاقفأيالاراء،هذهأصحاببهيدينالذيالأيديولوجي

حقيقةعلىإلاتدللاالتيالمتباينةالتصنيفاتهذهكلليشمليتسعأنيمكن

نفعية،منتميةدراسةهيإنماالشخصيةلهذهالغربييندرأسةأنوهي،واحدة

للمقدمةالفكريالواقعتعكسولالدارسيها،الفكريالإطارتعكس

فيووقوعهاالصحيحالعلميالمنهجعنخروجهايفسرماوهذاوصاحبها،

إليه.المشارالتناقض

المستشرقينوقوععنالمسؤولهووحدهالأيديولوجيالإسقاطوليس

الاهتمامإنبل،العربيالعلامةوصففيالتناقضاتهذهمثلفي

فعالم،التناقضهذاإبرازفيتساهمالتيالعواملأحدأيضاهووالتخصص

الملامحإلاتستهويهلابالفلسفةوالمختصمؤرخأ،منهيجعلالتاريخ

428.ص/الاجتماعيالبحثمنهج/مزيانمحمد)1(

47.صالعرية/والخلافةوالإسلامالحرببلياييف/.ي()2
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وهو...الخوالتربويالاجتماعيوهكذافيلسوفا،منهفيجعل،الفلسفية

حسابعلىالتراثهذامعالتعاملفيالجزئيةالنظرةيعكس-أتصوركما-

السليم.العلميللمنهجالوحيدالممثلهيالتيالشموليةالنظرة

إلىالمؤديهوالقضاياتجزئهعلىوالتركيزالشموليةالنظرةغيابإن

الرجلعلمتصنيففيالاستقرارعدمخلفيقفالذيالمنهجاضطراب

VONكريمرفوننجدالمثالسبيلفعلى،معينعلمإلىونشته KREMER

بماالشعوبلحضارةيؤرخ،HISTORIOGRAPHERللحضارةمؤرخأيعتبره

ويعتبره،العامةوالخططالحكموأنواعالسياسيةالنطمعنفصولمنيضعه

T.بويردي .J DE BOERإلى،المسلمينالفلاسفةثبتفيويضعهفيلسوفا

فيالمنطققيمةعلىوينوه،طفيلوابنرسدوابنوالغزاليسيناإبنجانب

أحدأنهليقررGUMPLOVICZجمبلوفتشعندالوصفويصل،نظرياتهصوغ

القد:يقولحيثالاجتماععلمواضعهويكنلمإنالاجتماععلماءأبرز

الإيطاليونأرادالذيفيكوقبلبل،كنتأوجستقبلأنهعلىندللأنأردنا

الظواهرفدرستقيمسلمجاء،اوروبياجتماعيأولمنهيجعلواأن

ماهوكتبهوما،عميقةبارأءالموضوعهذافيواتى،متزنبعقلالاجتماعية

الاج!تماع()1(.علم:اليومنسميه

خلدونابنيضعاأنيحاولانرأيينعلىذلكبعدأيديناونضع

المقدمةتضمنمنيؤكدانبماوذلك،الحقيقةإلىأقربصورةفيومقدمته

يعتبرهMAUNIERمونييروهوفالأول،مختلفةعلوممنكثيرةلجوانب

عظيممزيجبأنهامقدمتهويصفواحد،آنفيواجتماعياواقتصاديأفيلسوفا

.ولألتاميراوهووالثانيالعصر،لعلوموموسوعةالكونيةالقوانينمن

ALTAMIRAمنوهي،الاجتماعيةالعلوممنحقةموسوعةالمقدمةأنيرى

بمدها.وعا172ص/خلدونابن/عنان.د)1(
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العناصرفيهاتدرسجدا،وكاملةحقيقيةللحضارةنظريةالاجتماعيةالناحية

التاريخية،وتطوراتهالاجتماعيالحدثهذاوتوسعةإنعاجفيتؤثرالعي

)1(.حياتهتحكمالتيوالقوانين،الجوهريةواتجاهاته

للمعرفةالاستشراقيالوصفلمسيرةاستعراضنانهايةعندنقفوهكذا

واحدةأرضيةتتخذولا،ثابتةرؤيةعلىتس!تقرلاأنهالنسشتج،الخلدونية

فرديةاراءمعظمهافيهيبل،محددةمنهجيةتحكمهاولا،للانطلاق

،أخرىحذتوتتعمدتصوروتتعلق،أخرىعنهاوتغيبنقاطتستهويها

لاتناقضأوتراثهالرجلتصنيفحولوالرأيالفكرةتناقضإلىأدىكلهوهذا

منهجيةمنالمنطلقةالآراءفيالحالهوكماالرأيينبينالجمعمنيمكن

واضطراببفسادالاقتناعزيادةمنإلايمكنلاتناقضهودرانما،علمية

الإسلامي.التراثمعالتعاملفيالاستثسراقيالمنهج

الإسلاهيةجذورههناجتناثه

خطيرةقضيةعنيكشفالخلدونيالفكرمعالتعاملفيالغربيالمنهج

أظن-فيما-د!انما،الإسلاميالتراثكلعلىعممتأنهاأعتقدلاجدا

ابنخاصةوبصورة،الإسلاميالفكريتاريخنافيالأفذاذبعضبهاخص

واقعهعنبعيداوتراثهالرجلفكردراسةهيالقضيةهذهرسد،وابنخلدون

الإسلاميةجذورهعنفصلههوالمستهدفوكأن،الدينيةوخلميهومجتمعه

فرضته-أتصوركما-الهدفوهذا،غربيةسخصيةوكأنهمعهالتعاملليتم

إنهحتىلها،مثيللابدونيةالشرقمعيتعاملالذيالغربيالاستكبارطبيعة

ومقدمته،خلدونابنمستوىفيمفكرونأوعلماءبينهمنيخرجأنيستنكر

ثلاثعلىبالتركيزالغربيالمنهجفيالخصيصةهذهأرصدأنوسأحاول

وهي:تؤكدهاسمات

بعدها.U,181ص/خلدونابن/عنان..)1(
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عليها.والعركيزالإسلاميةغيرمصادرهإلىالإسارة-أ

الدينية.غيرزواياهامنوالاقتصاديةالاجتماعيةالقضاياعلىالتركيز-2

.عصرهبأعلاميقارنأندونومفكريهمالغرببعظماءمقارنته-3

.د!فيشلرأسهموعلى،الغربيينالباحثينبعضفإنالأولىالنقطةأما

.J Fischel-ذكرفييتوسعون-خلدونابنفيالمتخصصينأحدثمنوهو

،الإسلامقبلمابفترةيتعلقفيماوخاصةالأجنبيةخلدونابنمصادر

اتصالننكرلاونحن،والمسيحيينواليهودالأتراكعنحديثهحينوبالتحديد

باحثبهيقوللامنطقيغيرأمرفذلك،إسلاميةغيربمصادرخلدونابن

وهذا،الأصليةالمصادرإلىالرجوعتقتضيالعلميةمقتضياتلأن،منهجي

اليهودبتاريخيتعلقفيمايهوديةمصادرإلىرجعحينخلدونابنفعلهما

هناإليهأسيرالذيولكن،المسيحيينتاريخيعرضحينمسيحيةمصادروإلى

هذافيالغربيونيستخدمهاالتياللهجةهيعلميةغيرظاهرةوأعتبره

الرجاىمصادرأنإليكليخيلحتى،يعرضونهبهالذيوالأسلوب،الموضوع

كتبهادراسةمنأستشفهالذيالمثالهذاإلىانظر،إسلاميةغيرهيإنما

التيالثالئةالفقرةفييقولحيث(التاريخيةخلدونابن)مصادر:بعنوانفيشل

بالمصادرموسعبشكلاتصلخلدونابن)إن:اليهوديةالمصادرعنوانها

يقسمهافإنهالمسيحيةالمصادرعنأخرىفقرةفييتحدثوحين(،اليهودية

فإنهالإسلاميةالمصادرعنيتحدثحينأما،غربيةوأخرىسرقيةمصادرإلى

)1(،المسعوديإلامفصلامنهايذكرلاولكنهكثرتهاإلىخاطفةإسارةيشير

الغربسن-الدارسينمنكغيره-المؤلفأنواضحبانطباعيخرجوالقأرىء

دقيقةتفصيلاتبذكرالخلدونيللفكرالإسلاميةغيرالمصدريةتأكيديحاول

يتأثرلانالمجألفتحممامؤلفيها:وأسماءأسماءهاتتضمنالمصادرلهذه

)1(.j.W.901.Fischel/ Ibn Khaldun' s Historical Sources/ Slamica stadiva/ XIV/ Paris/ P
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هذهتأكيدفيأبحاثاخصصواالذينوالمسلمينالعربالباحثينبعضبذلك

.الصفحاتهذهبعدسنرىكماالمصدرية

الدراساتأنسابقأقدمتماكلمنيتضحفإنهالثانيةالنقطةوأما

الاجتماعيةالقضاياعلىواضحةبصورةركزتقدالرجلفكرحولالغربية

بهاانطلقكماالإسلاميوبعدهاإطارهافيلاوناقشتهاوالسياسيةوالاقتصادية

المختلفة.أيديولوجياتهمخلالمنالغربيونراهاكماوإنما،خلدونابن

وإنما،كثيرةمواضعفياليهأشرتأنسبقماأعيدأنهناأريدلاوأنا

اللهأنزلماتمحلاتليواكبقولبتهتمتقدالخلدونيالفكربأنالتذكيرأريد

إطارفيفكرهيوضعأنالرجلبالعلىيخطريكنولم،سلطانمنبها

فيالغربيينمنكثيرأسرفلقد،الماركسيةالماديةاوالداروينيةالتطورية

)الجدمنهجلعواحتى،تحتمللاغاياتإلىبهوالذهابعلامتنافكرتحليل

تاريخيةانتسابورقةبذلكمقدمين،عربيماركسيوأوللماركسالأول

الماركسيةالماديةإلىوغيبيتهبديني!تهالمعهمالعربيالفكرعناصرلبعض

ابنفكرفيالعقلدورعلىكثيراالغربيونركزلقدالدياليكتيكي()1(وعلمها

فكرعلىثورةيعدأصبححتىعندهالعقلمكانةتقديرفيوأفاضوا،خلدون

ولذلك،النصعلىالعقليقدمعندهمفهو،أقرانهبينغريبةونبتة،عصره

جاءمنبينخلفألهاتجدولا،معاصريهبينصدىلهاتجدلافأحكامه

لامافكرهيحملونجعلهمعندهالعقلدورتقديرفيإسرافهمإن،بعده

لاهوتيبفكريتصللاالنبوةقضيةفيإنهGibbجبليصرححتىيحتمل

مطلقا)2(.

بابنالغربيينتعلقعلىكشاهدتناولتهاأنسبقالتيالأخيرةالنقطةأما

كونتأمثالمن؟ومفكريهمبعظمائهممقارنتهوهي،بهواعجابهمخلدون

يهـ.9ص/الاجتماعيالبحثمنهج/مزيانمحمد)1(

الاية.خلدونابنلنظريةالإسلاميالأساسجب/)2(
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لأرىالاخروجههاعلىالانأقلبهاأنأحاولفإني،وغيرهموفيكووسبنسر

الإسلامي،ومحيطهبيئتهمنالرجلانتزاعمحاولةعلىواضحاساهدأفيها

الإسلامعلماءبيناولاخلدونابنيقيمأنإلىيطمحونالبحاثكانفلكم

رسدوابنالغزاليأمثالمنتناولهاالتيالعلوممخعلففيالبارزين

إلىالوصولأجلمنوذلك،كثيروغيرهموالطبريوالمسعوديوالماوردي

هدفين:

ورصدإيجابا،أوسلباالإسلاميبالفكرحلالذيالتطوررؤيةأولهما

إظهاروالثانية،مختلفةعصورفيالاجتماعيبالواقعوعلاقتهاذلكأسباب

إظهاروالثانية،مختلفةعصورفيالاجتماعيبالواقعوعلاقتهاذلكأسباب

مقارنتهإلىذلكبعدليخرجعامبشكلالإسلاميالفكرفيالرجلمكانة

وإبداعهوتفوقهبفكرهاستحقمتميزامسلماعالمابوصفهالغربيالفكربأعلام

أبحاثفيالغربيونساهمالعلميالبحثمنمختلفةميادينعلىيسيطرأن

لها.مشابهة

فييهتموالمالغربيينمنخلدونابندارسيأنهوحصلالذيولكن

إلىأدىوهذا،وغيرهموفيبروماركسوكونتبمنتسكيوإلالفكرهمقارناتهم

اجتماعيعالمخلدونابنبانالمسلمينمنكثيرعندعامأانطباعايحدثأن

يعرفولا،بالمحدثينولابالفقهاءلهصلةفلا،الإسلاميبالفكرلهعلاقةلا

فالنظريات،المهمةالدينيةالمساثلمنالكثيرتقريرفيدورهمنهمالكثير

يسمىلأنرسحتهحتىعليهاالتركيزفيالغربيونأسرفالتيالاجتماعية

عنالمسلمينالباخينمنالكثيرأبعدتالتينفسهاهي،العرببمنتسكيو

لأولئكفقطمفتوحاالبابوبقي،وفكرهالرجلتراثفيالبحثفيالخوض

وثبتته.الغربيونأرادهماأكدتأيديولوجيةبنظرةعليهأقبلواالذيالعلمانيين
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الغربيينمنهج

الخلدونيالتراثدراسهفى

نقديةنظرة

فيالغربيالمنهجملامحأرصدأنالسابقالفصلفيحاولتلقد

أنه-عرضتقدكنتكما-ليتبينوقد،الخلدونيالتراثمعالتعامل

المنهجيةمقوماتمنلكثيرويمتقد،والتناقضبالاضطرابيتسممنهج

منوينطلقأحيانا،سيفونيةعنصريةنظرةعلىيقومفهو،السليمةالعلمية

التفوقتأكيدفيالغربيةالمصلحةكانتحيث،أخرىأحيانامزاجيةنظرة

الرأينرىولهذا،المنهجلهذاالفكريةالخلفيةهيالشرقيةوالدونيةالغربي

اخر،جانبفيوالذمجانبفيالشكرونرى،أحياناواحدةقضيةفيوضده

إلىفنسبوهشرقيأنتاجأذلكيكونأنهالهمأبحاثهوجدةبتفوقهاعترفوافإذا

وأمتشددمالكيأنهذكرواإعجابدونتراثهذكرواداذا،إسبانيةأصول

علميةبراهينولادلائلإلىيستندلارأيناكماذلكوكل،الإسلامكاثوليكي

يتراجعماسرعانسخصيةآراءمعظمهافيفهي،تناقشأوتحللأنيمكن

اخرباحثيناقضهماسرعانأوطأك!6جبعندرأيناكماعنهانفسهالباحث

منهم.الكثيرينعندالحألهوكما

يستحقالذيفإنوالمناقشةالاهتمامتستحقلاالاراءتلككأنتوإذا

ابنانتماءاتمنالنيلمحاولةمنمنهجهمفيرأيناهماهووالتنبيهالاهتمام

منأو،تحررهأوبتزمتهوصفهدقةعدمحيثمنسواء،الإسلاميةخلدون

هذافإنولذلك،عصرهسادتالتيالإسلاميةبالأفكارصلتهعدمحيث

نأالاستثهاداتبعضخلالمنلأحاولقليلا؟يستوقفنيسوفالجانب

جوانبه.مختلففيالإسلاميوبفكرهبمجتمعهالرجلصلةأبين

حفلالتيمقدمتهفيوخأصة-خلدونابنتراثفييستوقفناماأول
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أصالةإلىالقارىءأنتباهتشدالتيالإيمانيةاللهجةتلك-كعيرأبهاالغربيون

التيالموضوعاتتقسيمصعيدفعلى،الإسلاميانتمائهوعمقالرجلفكر

كثيرةمواضيعمناخعيأروهيالتاليةالعناوينتطالعناالعناوينتتضمنها

ينبغيأنهعلى،الدينيةبالجوانبمبأسرةلصيقهوماذكرعلىفيهااقتصرت

الفكرمنجوانبتعالجالعيالأخرىالعناوينمنالكثيروجودإلىالإسارة

فهي:أسمائهاذكراخترتالتيالمباسرةأما،مباسرةغيربصورةالديني

التالية:العناوينذكريأتيالأولالبابفي!

وأبالفطرةالبشرمنللغيبالمدركينأصناففي:السادسةالمقدمةفي-

والرؤيا.الوحيفيالكلامويتقدمه،بالرياضة

والرؤيا،الكهانةوحقيقةالمحققينمنكثيرسرجهماعلىالنبوةحقيقة-

الغيب.مداركمنذلكوغيرالعرافينوسأن

الإدراكإلىالوصول!علىقدرتهاناحيةمنالبشريةالنفوسأقسام-

الروحاني.

والوحي.والأنبياءالنبوة-

.والكهانالكهانة-

التالية:العناوينويتضمنالعألثالباب!

العصبيةقوةعلىقوةأصلهافيالدولةتزيدالدينيةالدعوةأنفيفصل-

عددها.منلهاكانتالتي

تتم.لاعصبيةغيرمنالدينيةالدعوةأنفيقصل-

والإمامة.الخلافةمعنىفيفصل-

وسرطه.المنصبهذأحكمفيالأمةاختلاففيفصل-

الإمامة.حكمفيالشيعةمذاهبفيفصل-

الملك.إلىالخلافةانقلابفيفصل-
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)1(

)2(

البيعة.ولايةفيفصل-

العهد.ولايةفيفصل-

الخلافية.الدينيةالخططفيفصل-

الفتيا.-الصلاةإمامة-

والسكة.الحسبة-العدالة-القضاء-

التالية:العناوينويتضمنالرابعالبابك!؟

العالم.فيالعظيمةوالبيوتالمساجدفيفصل-

ومكة.الحراماليت-

.)1(الأقصىالمسجد-

)يثرب(المدينة-

والإمامةوالتدريسوالفتياالقضاءمنالدينبأمورالقائمينانفيفصل-

)2(.الغالبفيثروتهمتعظملاذلكونحووالخطابة

التالية:العناوينويتضمنالسادسالبابغ%

الملاثكة.وعلومالبشرعلومفيفصل-

.السلامعليهمالأنبياءعلومفيفصل-

.والقراءاتالتفسيرمنالقرانعلوم-

المصحف.ورسمالقراءات-

الحديث.علوم-التفسير-

الفراثض.منيتبعهوماالفقهعلوم-

والخلافيات.الجدلمنبهيتعلقوماالفقهأصول!-الفرائضعلم-

.ا!/المقدمة

2.ج/لمقدمةا
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.الجدل-الخلافيات-الفقهأصول

.الكلامعلم-

حدثوما،والسنةالكتابمنالمتشابهعنالغطاءكشففيفصل-

.الاعتقاداتفيوالمبتدعةالسنيةطوأئفمنذلكلأجل

.التصوفعلم-

.العمومعلىالتصوففيالكلام-

.والحلولالوحدةمذإهبفيتفصيل-

وماالك!ثمفصددفيالمتصوفةمنالمتأخرونإليهذهبفيمافصل-

بالقطب.والقولوالحلولوالوحدةالحسوراء

منومذاهبهمالمتصوفةطريقإلىالفتياوأهلالفقهاءيوجههفيمافصل-

مآخذ.

.)1(الرؤياتعبيرعلم-

أبحاثهمنكبيرأجزءاخصصقدالمقدمةصاحبأنيتضحوهكذا

بعضمنتضمنهومأالواقعمعالجةمستوىعلىسواءالدينيةالمسائللتغطية

نأالمنصفللبأحثليبدوحتى،العقليالمنشأذاتالعويصةالمشكلات

بمجتمعهالارتباطسديددمانما،الدينيبالجانبفقطمتصلأليسالرجل

ونظرياتهتحليلاتهمنالكثيرفيماثلأالمجتمعهذاأصبحبحيثالإسلامي

كثيرةبجوانبربطهافإنهمثلاكالعصبيةكثيراالغربيونبهاهامالتيتلكحتى

ديني.بوازعإلاتنمولاأنهاأهمهالعل

اللهجةفإنالتاولمستوىإلىانتقلناإذاأما،العناوينصعيدعلىهذا

لاالتيالإسارإتتلكعنهاوينبئنا،الرجلفكرفيإسعاعاتزدادالإيمانية

3.خ/المقدمة)1(
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إيمانهلقوةواضحوعنوان،بالدينالرجللارتباطقويرمزأنهافيجدال

رسولهوسنةاللهكتابمنأفكارهاستلهامعليهفرضتوالتي،عقيدتهورسوخ

الفصولختامفيوردماالإساراتبهذهونقصد،عليهوسلامهالثهصلوات

كثيرفي-تدلالكريمالقرانمنبآياتأوبادعيةاستشهاداتمنوالمباحث

هذهومن،الكريمالقرانلاياتالفهموعمقالصلةعمقعلى-الأحيانمن

بعلمه،اللهاستأثروقد،العليمالحكيمسبحان،أعلم)والثه:قولهالإسارات

،هناكبماأعلموالله،عليمعلمذيكلوفوق،تعلمونلاوأنتميعلموأدثه

والمصير،الملجا!اليهقديرسيءكلعلىإنهويختار،يشاءمايخلقوالله

عليهاومنالأرضيرثواللهالجبار،العزيزوهو،والنهارالليلمقلبوالله

اللهوحسبنا،التكلانوعليهالمستعانوبهالملهموالله،الوارثينخيروهو

عنسأنيشغلهلاسأنفيهويومكلوتعالىسبحأنهوالله،الوكيلونعم

تبديلا()1(.اللهلسنةتجدولنخلقهفياللهسنة،سأن

وبلغ!،إيمانيةفواصلوسماهاالإساراتهذهالباحشينبعضعدوقد

ليستالباحثينمنكثيريرصدهاكماوهي،فاصلةوسبعينمائتينرأيهحسب

دلالةذاتهيد!انما،فحسبالدينيوارتباطهالرجلإيمانعمقعلىدلالة

مباحثهمختميستسيغونكانواالذينعصرهفيالعلماءلمنهجاتباعهعلى

سبحانهاللهإلىالأمرإسنادأودعاءذكرفييتوانونولاقرانيةباستشهادات

مؤلفاتفيبأرزةسمةهذهكانتوقد،لذلكفرصةلهمسنحتكلماوتعالى

فتوروظنالفلسفيالفكرعليهمغلبالذينأولئكحتى،المسلمينالعلماء

2(.مثلالمرشدكابنالدييةنوازعهم

هذه)إن:بقولهالإساراتأوالفواصلهذهعلىالباحثينأحدعلقوقد

وما935صالفاهرة/مهرجان/الدينيةالقضاياومنالدينمنخلدونابنمرقف/فروخعمر.د)1(

بعدها.

ومار95ص/القاهرةمهرجان/الدينيةالقضاياومنالدينمنخلدونابنموتف/فروخعمرد.()2

بعدها.
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دينيةوعاطفةعميقوإيمانراسخةعقيدةعلىتدلكلهاوالعباراتالكلمات

صادقأإيمانامؤمنأكانخلدونابنإننقولأنلنايحقكلهولذلك،سديدة

أبدا()1(.الديناواللهفيالشكمنسيءيشوبهلا

فيالمتناثرةالاستشهاداتكثرةالإيمانيةالرجللهجةعنينبىءومما

دلالاتذاتاستشهاداتوهي،النبويةوالاحاديثالقرآنيةبالآياتالمقدمة

فهي،الخلدونيالبحثيطرقهاالتيبالمواضيعارتباطمنلهالما،علمية

يناقشالرجلأنبوضوحيؤكدمما،المواضغلهذهالفكريةالخلفيةبم!نزلة

!يخر،رسولهوسنةاللهكتابفيوردمماانطلاقأنظرياتهويصوغمواضيعه

خلدونابنؤ)قول،المجتمعاتوتطورالتاريخأحداثفيوتدبرهتفكرهومن

سيناء،فياليهودضلالقصةمناستخلاصهوللجيلعمراعامابىالأربعين

بنيوسفعنالرسولقولمنمسعمدةابناءأربعةفيالعقبوقاعدة

الكريم،بنالكريمبنالكريمبنالكريم،إبراهيمبنإسحاقبنيعقوب

بذنبمطالبغيورطائقربكالله)إن:تقولالتيالتوراتيةالاياتعنفضلا

الاية:تسندهبالمجدالملكبتفردوالقول.الروابع(الثوالثعلىللبنينالاباء

السلطةفيوالإكراهالقمعوقانون(!)2لفسدتااللهإلآءالمةفيهمآ،ن)لؤ

بعضعهصآلئاساللهدفع)ولؤلاالايةإلىيستندالاجتماعيللتعاونتحقيقا

انحدارمنإليهيمضيوماالترفوقانون!)3(،الأرضلفسدتببغمى

!)4(،فحهاففسقوأمترفبهاأمرناقرلةنهلكأنأردنا)وإذاالآيةإلىيستندحضاري

وأ،خلدونابنيستخدمهاالتيوالأحاديثالاياتعشراتمنذلكوغير

()3(.العمرانيةقوانينهأهمصياغةفيإليهايستند

889.ص/خلدونابنمقدمةفيدراسات/الحصريساطع()1

22.:الآيةالألاء،سورة()2

231.:الآية،البقرةصورة)3(

.16:الآية،الإسراءصورة)4(

/6العدد/الحربيالفكرمجلةابستمولوجي/مدخلخلدونابنمقدمة/الحالممحمود)و(

45.صم/.,7891
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لدليلالنبويةوالسنةالكريمبالقرانالكثيرهخلدونابناستشهاداتإن

نصيبألهويجعل،سأنهمنويعليويقدرهكثيراالعقليحترمكاندهانأنهعلى

كلماالنصإلىالارتدادصابدأينفكلاأنهإلاالأمور،إلىالنظرفيكبيرآ

حتىالنصفيهوضحفيماالعقلمنالأسبقفهووواجبا،ممكناذلككان

كثيرأالغربيونعليهاركزوالتي،الاجتماعيةبالعلوملصيقةهيالتيالمسائل

كنظريةالدينيةوانتماءاتهإطارهعنيخرجذاتياخلدونيانتاجأواعتبروها

منفيهاينطلقخلدونابنأننرىفإننا،العصبيةونظريةالبث!ريالعمران

يتضحماخلالمنوذلكيخ!،اللهرسولأحاديثومنالكريمالقرانايات

المباحث.بهذهالمتعلقةالمقدمةفقراتمن

لقضاياعرضهطريقةالدينيارتباطهعمقإلىتشيرالتيالجوانبومن

لماانتباههويشدالقارىءيرغببشكلالأموريقدمفهو،والعقيدةالدين

-الإسارةسبقتكما-الذيالعاملفهو،جذابةعقليةتعليلاتمنيقدمه

الصيوضحبماالاراءواشنتاجالقضاياإيضاحفيللعقلبارزادوراأعطى

)إن:يقولحيثالإحراملفلسفةمثلاتحليلهإلىأنظرإسراقأ،ويزيده

اللهإلىوالرجوعكلها،الدنيويةالعلائقنبذعلىمشتملةالحجمشروعية

فلا،ترفهعوائدمنبشيءقلبهالعبديعلقلاحتى،مرةاولخلقناكماتحالى

عوائدهمنلشيءولالصيديتعرضولا،خصولامخيطولانساءولاطيب

يجيءوانما،ضرورةبالموتيفقدهاأنهمع،وخلقهنفسهبهاتلوثتالتي

لهتمإنجزاءهوكان،لربهمخلصأبقلبهضارعأالمحشرإلىواردوكأنه

أمه()1(.ولدتهكيومذنوبهمنيخرجأنذلكفيإخلاصه

يعطيأنيحاولالذيالنبويالطبلموضوعالتحليلهذاإلىوانظر

حسابعلىذلكيكونأندونوالتدقيقالتمحيصمنحقهاالأمور

488.ص/خلدونابنمقدمةفيدراسات/الحصريساطع()1
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علىالأمرغالبفييبنونهطبالعمرانأهلمن)وللبادية:يقول،النصوص

...وعجالزهالحيمشائخعنمتوارثا،الأسخاصبعض!علىتاصرةتجربة

بنكالحارثمعروفونأطباءفيهموكانكثيرالطبهذامنالعربعندكان

منوليس،القبيلهذامنالشرعيأتفيالمنقولوالطب...وغيرهكلدة

أحوال!ذكرهفيووقع،للعربعادياكانأمرهوهـانماسيءفيالوحي

صثروعذلكأنجهةمنلاوحيلةعادةهيالتيأحوالهذكرنوعجميهمنالنبي

يبعثولمالشرائعليعلمنابعثإنماجم!ؤفإنهالعملمنالنحوذلكعلى

ماالنخلتلقيحسأنفيلهوقعوقد...العاداتمنغيرهولاالطبلتعريف

الذيالطبمنبشيءيحملأنينبغيفلادنياكمبأمورأعلمأنتم:فقالوقع

()1(.عليهيدلماهناكفيسمشروعأنهعلىالمنقولةالأحاديثفيوقع

لتدل-يتفقونلاأوالاخرونمعهايتفققدالتي-التحاليلهذهإن

إذاإلا،العقيدةأمورفيالمطلقالتقليدترفضراقيةعلميةمنهجيةعلى

حركيةإضفاءفيدورهأداءمنالعقلتمكينإلىوتسعى،ذلكالنصاقضى

بينالجمعفيالنهائيسكلهالحكميستكملبحيثالنصوصمشهدفاتعلى

مجددأخلدونابنفيهيبدوقدالذيالأمروهوتجزئتها،فيلاالنصوص

يجعلالذيبالقدرإلاسبقوهمنإطارعنيخرجلمأنهمنالرغمعلى

يرفضفهو،البشريةالفطرةمقتضياتإلىواستنادأبالواقعارتباطألابحاثه

هوالجانبهذاولعل،تحتمللاماالنصوصتحملحتىالتقليدفيالمغألاة

أسلافهومنهجعصرهمقتضياتعلىثورةمنهوجعلواالغربيوناستغلهالذي

محيطهعنداابعادهبتحررهالقولإلىالأمروصلحتى،ومعاصريه

الإسلامي.

طرقهفيواضحايكنلمخلدونابنفكرفيالدينيالجانبإن

.1431صر/!/المقدمة(1)
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الوازعتاكيدفيمعنىلهكانلماذلكقلناولو،فحسبالدينيةللموضوعات

نأغير،الصورةهذهفيإبرازهاتقتضيالموضوعاتهذهطبيعةلأن،الديني

حدإلىوصلتالتيعندهسهرةالأكثرالأبحاثأنهوتأكيدهيجبالذي

تفسيرجذورهافيوهيدينيةفلسفةمنتنطلقأيضأهيبالنظرياتوصفها

هوالذيالبشريالعمرانموضوعمثلأذلكومن،الكريمالقرانمنلآيات

)و)ذ:تعالىاللهيقولحيثالقرانىصالاستخلاتلمفهومتحليل-يبدوكما-

نايرونوالمفسرون")1(ظيفةالأزضفىجاعلإقىلقملابكةرنفقال

الأرضعمارةهمامعنيينتتضمنقدوأنهاوالعامر،الساكنتعنيالخليفة

بهايرتبطوماالأرضعمارةيتضمنالقرانيالأمرفإنولذلك،الناسوسياسة

نأعنيبعدهاسكلفيتنتظموأنبدلاالعمارةوهذه،المجالاتسائرفي

المعانيوهي)2(،القضيةفيالتسييسيالجانبمعنىوهذاالفساد،تمارس

حيثالعمراننظريةعنحديثهافتتححينخلدونابنإليهاأسارالتينفسها

الذيالإنسانيالاجتماععنخبرأنهالتاريخحقيقةكانتلماأنه)اعلم:قال

مثل؟الأحوالمنالعمرانذلكلطبيعةيعرضوما،العالمعمرانهو

بعض،علىبعضهمللبشرالتغلباتوأصنافوالعصبيأتوالتانصىالتوحش

بأعمالهمالبشرينتحلهوماومراتبها،والدولالملكمنذلكعنينشأوما

فييحدثماوسأئر،والصنائعوالعلوموالمعاشالكسبومن،ومساعيهم

.)3((الأحوالمنبطبيعتهالعمرانذلك

العمرانسؤونتنتظمسياسةوجودومقتضياتهالعمرانأمورأهمومن

الحكم،بنظامعصرنافيإليهيشارماوهو،النبيلةمستهدفاتهنحووتوجهه

منلهبدلاالبشريالعمرانأنفي)فصلبعنوانخلدونابنإليهأساروالذي

.03:الآية،البقرةسورة)1(

891.ص/بيروت/العربيالإنماءمعهدالتا!بخي/الخطاب/أومليلعلي.د)2(

ر.28ص2/ج/المقدمة)ر(
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برنامجأاختارالجانبهذافيأنهإلىنثميروهنا(،أمرهبهاينتظمسياسة

لماطاهربناللهعبدلابنهالحسينبنطاهرتولفيتمملمتكاملاإسلاميا

المصمهوركتابهالطاهرأبوهإليهفكتببينهما،وماومصرالرقةالمأمونولاه

الادابمنوسلطانهدولتهفيإليهيحتاجمابجميعووصأه،فيهإليهعهد

الأخلاقمكارمعلىوحثه،والملوكيةالثمرعيةوالسياسةوالخلقيةالدينية

العلائقكلينظمإسلاميامشروعأالكتابهذاتضمنوقد)1(،الشيمومحاسن

إلهيةمنحة)الملك:فيهالإساراتضمنومنتولوا،ومنالأمرأوليبين

التزام-دينهوإقامةاللهسريعةاتباع-يثاءعمنوينزعهيشاءمناللهيؤتيه

الرأيأوليمشورةإلىالالتجاء-سيءكلفوقالقضاء-الرعيةبينالعدل

خلدونابنقدموقد.الخ-العهوداحترام-الشورىالتزام-والعلموالخبرة

يفضلالذيالبرنامجوأنه،اختيارهأنهعلىتدلبعبارةالكابهذالعرض

علقالكتابعرضختملماثمذلك()2(كتبماأحسن)ومن:قالحيث

()3(.أعلمواللهالسياسةهذهفيعليهوقفتماأحسن)هذا:بقولهعليه

،التراثيستنطقكانالمقدمةصاحبأننرىالمنطلقهذاومن

والسنةالكريمالقرانلحقائقمماثلةتعتبرمماإيجابياتهمنالكثيرعنويفتش

والمشاريعالأحكامإلىالالجتاءفي-رأيناكما-يترددلافهر،النبوية

ولا،والمنطقالعقلتخالفولاالإسلاميةالحقيقةتمثلراهاإذاالجاهزة

قدراهاإذاالنصوصمشهدفاتتناقضتقويمفيأوالاجتهادفيأيضأيتردد

سالفالنبويالطبموضوععلىتعليقهفيرأيناكماالعقيدةصفاءفيتؤثر

أفكاركلأنيقالإنالحق)ومن:قالحينالباحثنأحدصدقوقد،الذكر

وأالعلميالمضمونفيسواءمنهاكثيرأوإن،الإسلامأفكارهيالمقدمة

هيالرائعةخلدونابنمزيةولكن،إليهخلدونابنسبققدالتاريخيالمنهج

.774ص2/خ/المقدمة(1)

.774ص2/ج/المتدمة)2(

.787ص2/ج/المقدمة)ر(
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علىالإسلاممفكريمنعديدبينالموزعةالاجتهاداتهذههضمعلىقدرته

فكريةأيديولوجياتمثلالتي،المقدمةفيالمتكاملةالسبعةالقرونمختلف

علىمنهجهخلدونابنويقيم،للتطبيقصالحإسلامياجتمأعيلمنهجكاملة

تقريرإلىيذهبإنهبلكاملا،ارتباطابالمجتمعالدينارتباطمنثابتةقاعدة

وهيتصدقها،تزالوماقالهاحينالأحداثصدقتهاقدالأهميةبالغةحقيقة

اضطرابمنأصابهممأهـان،دينيةبزعامةإلانهضةلهمتقوملاالعربأن

نأنرىوهكذا()1(الصحيحالإسلاممفهومتركواأنهمإلىيرجعإنماوتفكك

وخاصة،خلدونابنأبحاثفييتوزعانالقرأنيوالاستلهامالدينيالوازع

الكثيرتقديميستطيعلاوالباحث،لفكرهالحقيقيالممثلهيالتيالمقدمة

بالدين،صاحبهاارتباطعنتنبىءقضايامنالمقدمةاحتوتهلماالأمثلةمن

حولها،كمبماأوللمقدمةسريعةقراءاتعنهاتكشفبحيثالكثرةمنفهي

الإسلامية،العلومفيمؤلفنارسوختؤكدختاميةبإسأرةهناسأكتفيولكني

الفقهعلومفيومجدداإماماعدهالباحثينبعضأنلدرجةبهاالكبيرواهتمامه

الإسلاميالفكرجوانبمنوغيرها،القرانوعلوموالحديثوالتفسير

المختلفة.

سؤونفياليهاويحتاجونالبعريتداولهاالتيالعلومخلدونابنيقسم

نقليوصنف،بفكرهالإنسانإليهيهتديطبيحيقسم:قسمينإلىالعمران

تدلبصورةيعرضهاف!نهالنقليةالعلومإلىيأتيوحين،وضعهعمنيأخذه

المرءيجعلممافهمها،فيوتعمقه،الشرعيةالعلوممجالفيرسوخهعلى

متطفلأوليسبهاومرتبطالثرععلوممنمتمكنعالمالرجلأنفييثق

كلهاالنقليةالعلومهذه)وأصل:النقليةالعلومعلىيقول.فيهأزاهدأأوعليها

وما،ورسولهالثهمنلنامثعروعةهيالتيوالسنةالكتابمنالشرعياتهي

اللسانعلومذلكيسعتبعثم،للافادةتهئئهاالتيالعلوممنبذلكي!تعلق

037.عى7291/يروت/العر!ممط/الرائددار/الاسلاميالفكرنوابغ/الجند!أنور)1(
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كثيرةالنقليةالعلومهذهواصناف.القراننزلوبهالملةلسانهوالذيالعربي

أبناءوعلىعليهالمفروضةتعالىاللهأحكاميعرفأنعليهيجبالمكلفلأن

فلا،بالإلحاقأوبالإجماعأوبالنصوالسنةالكتابمنمأخوذةوهي،ج!نسه

بإسنادثم،التفسيرعلمهووهذاأولأ،الألفاظببيانالكتابفيالنظرمنبد

j_(نقله jالقرانرواياتواختلاف،اللهعندمنبهجاءالذيع!عالنبيإلىايته

فيوالكلامصاجهاإلىالسنةبإسنادثم،القراءاتعلمهووهذاقراءاتهفي

مابعلمبأخبارهمالوثوقليقع،وعدالتهمأحوالهمومعرفةلهاالناقلينالرواة

فيبدلاثم،الحديثعلومهيوهذه،ذلكمنبمقتضاهالعمليجب

هذابكيفيةالعلميمدقانونيوجهومنأصولهامنالأحكامهذهاستباط

اللهأحكامبمعرفةالثمرةتحصلهذاوبعد،الفقهأصولهووهذاالاستنباط

.)1((الفقههووهذاالمكلفينأفعالفيتعالى

الرجلمعرفةعمقعلىواضحةدلالةيدلالذيالتقسيمهذاإلىانظر

ولمالغربيونبهيهتملمالذيالأمروهولها،تقديرهوحسنالشرعيةبالعلوم

وجدتفحيثما،بالمصلحةعندهمترتبطالقضيةلأن،يدرسوهأنيحاولوا

مصالحهمبينمنأننعلمونحن،ودراساتهمأبحاثهماتجهتمصالحهم

خلدونابنأصالةذكرفإنولذلك،قدرهمنوالحطالإسلاميالعالمتحقير

هذاتصفيةومحاولته،لتراثهواسعلهامه،الدينيةعصرهعلومفيوتعمقه

منتعليأموركلها،فيهالمشرقةالجوانبعلىوالتركيز،بهعلقمماالتراث

يحققلاوهذا،بالإسلامالمرتبطخلدونابنسأنومن،الإسلامسأن

ذكرنا.ماكلعكىإبرازيهمهاالتيالغربيةالمصلحة

.2601ص3/خ/المقدمة(1)
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العربيالفحرفيالغربيالأثر

العربالمفحرينبعضنظرةخلالهن

الخلدونيالتراثإلى

التي-الغربيةالمنهجيةأنفيهأوضحبفصلالبابهذاأختمأنأردت

واضحةبصورةوأينعتأثمرتقد-كثيرأالعربالمفكرينبعضبهايتعلق

حينوذلك،ونظرياتأبحاثمنخلدونابنقدمهماإلىبعضهمنظرةفي

بمابوصفهذلكاخرونوتجاوز،بحدةعنهودافعالغربيالفكربعضهمتبنى

وأبشخصهاهممامهمبأنالعلممع،عنهالغربيونيقلهلمبماأوفيهليس

وكل،أهميتهوأظهرواالغربيونإليهتوجهأنبعدكانإنماتراثهفيبالب!حث

فيومفكريناباحثينابعضعليهااصبحالتيالفكريةالتبعيةصورةيعكسذلك

بعديومأتتجذربدأتالتيالبوابةهذهمنالحديثللعصرللدخولمحاولة

المعاصر.عالمنأفياخر

لأفكارهوالمتتبعين،العربالمفكرينمنخلدونابندارسيمعظمإن

عليهاوطغالغربفينابعمهانبتتفكريةمدارسيمثلونممنهمونظرياته

دراسةفييفكرواأنلهؤلاءالفرصةفيهاتتركلمبصورةبصماتهالغربيالفكر

ققدولذلكمستهدفاتها،دائرةوخارجالغربيةالمنهجيةعنبعيدأالعراثهذا

منلاإليهونظروا،الغربفيهصنفهالذيالمسارنفسفيتصنيفهفيساروا

كماوأظهروها،الغربيونبهااهتمالتيالزوايامنولكن،وبيثتهعصرهخلال

يعدونهجعلهممماعليهوتركيزهبالعقلاهتمامهإلامنهجهفييعجبهملمأنهم

وراءالقابعالرجعيبالفكريسمونهماعلىثورة-الغربيالتاثيروتحت-

.يعبرونكماالتقيدوسلاسلالنصحرفية

إلىوالمسلمونالعربالبحاثيتجهلملماذاهوحقأالمدهشإن

الغربي،الفكرتأثيرعنوبعيدأ،كاملةباستقلاليةخلدونابنتراثدراعة
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خلدونلابنلأنهل؟عامةالإسلاميالتراثبدراسةاهتمامنادائرةوضمن

وهل؟الإسلاميتراثنافيقبلمنتكشفلممستغربةواراءجريئةأفكارا

ذلكإن؟الغربيونإليهينبهناحتىالفكرلهذالإهمالنامنطقيأسياذلكيكون

كلوعلى،قبلمنمثيلالهأنرلمالعربيالفكرفيإسكاليةيمثلصدقإذأ

قولعنهيعبر،لنفيهمجاللاثابتبهالغربلاهتمامت!بعأبهاهمامنافإنحال

رؤيةوهيلهالغربيةالرؤيةطريقعنوصلناخلدونابننصإنأ:أحدهم

ماركسنظريةتمثلهالذيالاقتصاديالاتجاههما:رئيسينباتجاهينمتأثرة

منخلدونابننقرانحنولذلكويبر،نظريةتمثلهالذيالفرديوالاتجاه

ذلككانلماذاأمابهما()1(بالاستعانةالأقلعلىأوالاتجاهينهذينخلال

فيها.بيقينالقطعالسهلمنوليستأملإلىتحتاجالتيالأمورمنفهو

فرضتللغربالتبيةأننعلمحينكئيراتشتدوالغرابةالدهشةإن

منللحطأنفسهمالغربيونإليهيفطنلمباحثينابعضعندالسلوكمنأنماطا

لابنذميمةصفاتإثباتإلىبعضهمينبريحيثعلمائنا،قيمةومنتراثنا

لمونطرياتهسخصيتهفيسيئةتحليلاتويذكرون،عنهالغربيوننفاهاخلدون

الإسلاميالفكرمنموقفهممنالركمعلىقولهاعلىالمششرقونيتجرا

نماذجسنعرضالذيهذابعديعقلوهلذلك؟تفسيريمكنفكيف،وأعلامه

فكرناسوهواقدالمستث!رقينإننقولوأن،الاستشراقحركةننتقدأنمنه

الشاعر:قولعلينايصدقعندهاوترائنا؟

سواناعيبلزهـا!اوهـافيناوالعيبزماننانعيب

بسيطرةأوبالإنشائية،يوصفقدحديثفيأسترسلأنأريدلا

آراءمننماذجسأعرضفإنيولذلك،خلدونابنبشخصيةالمتأثرةالعاطفة

ونظرياته،بتراثهوانتهاءبثمخصيتهابتداةعلامتنافيالعربالباحثينبعض

316.صللكتهاب/الحربيةالدار/خلدونابنندوةالمحاصر/والفكرخلدونابنالزغل/.د)1(

287
http://kotob.has.it



منمفكرينابعضإليهوصلمامدىعنالمعبرالمثلالنماذجهذهلتكون

بهايعترفصورةأجملفيالعربيالإبداعلتحطيمتستخدمالتعبيرفيجرأة

.وفكرهخلدونابنوهوألاسأنهاويعلونالغربيون

ونظرياته:شخصيتهفيالقول

نأدونخلدونابنسخصيةعلىسريعامرواقدالغربيونكانإذأ

هوكمافيخفوهاالقوةمواطنأوفيبرزوها،الضعفمواطنعنديتوقفوا

دالرةفيتضعهمالتيالاستشراقيةطبيعتهمعليهمتفرضهماوفقمنهمالمتوقع

هذهأمامطويلاوقفوأقدالعربالباحمينفإن،الإسلامىالعالممعالصراع

نأإلىمعهااضطرواغريبةبتحليلاتوأصولهاسلوكهاوحللواالشخصية

ذلكخلالمنوظهر،فيهقالوهاالتيالخيرةالاراءفيالغربيينيعارضوا

هذهيصفوهوالورديالدكتورإلىأنظر.بسهولةتبريرهيمكنلاموقف

ذلكفيسأنهالنظر،قصيرسلوكهفيخلدونابنأكان:فيقولالشخصية

الذياليوممنالاستفادةيحاولكان،المنافقينالانتهازيينمنأمثالهكشأن

ثمصارخاتزلفأللامراءيتزلفحينفهوالغد،بهيأتيبمايباليولافيههو

سوفالناسوأنآجلأ،أوعاجلاسينكشفسرهأنيدريلا،عليهمينقلب

أصبححيثخلدونلابنفعلاهذاحدثوقد،بهيمقونولامنهيأمنونلا

المغربمنيهرببأنإلامخرجالنفسهيجدولم،المغربفيالسمعةسىء

خلدونابنتشبيهيجوزكثيرأ.سيئاعنهأهلوهيعرفلاأخربلدإلىويتوجه

برهةعليهمويكذبالناسيغشأنيستطيعفالتاجر،الغشاشبالتاجرهذافي

النهاية،حتىعليهموكذبهغشهفييستمرأنيستطيعلاهوإنما،الزمنمن

عنالبحثإلىعندئذمضطرأفيصبح،سوقهويكسدأمرهينكثمفأنبدلاإذ

تحجبأنسأنهامنخلدونابنعلىتسيطرالتيالعقدةإن،جديدةسوق

يندفعماكمثلسعوريا،لااندفاعابهايندفعفهو،سلوكهعاقبةفيالنظرعنه
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يفطنقدولعله،الملاعقسرقةفيالوجيهأو،المالتكديسفيالبخيل

()1(.الأوانفواتبعدلحاله

نظرةسوىحقاثقأيةعلىيستندلاالذيالغريبالتحليلهذاإلىانظر

تمثلإنها،الاخرونعنهايقولالتيالسياسيةخلدونابنلمغامراتسطحية

متقدمةمناصبخلدونلابنضمفالتيالسياسيةوالخبرةوالذكاءالدهأءقمة

التيالسيئةالنواياوذويالحسادأفعالإلامنهايحرمهلمالأمراء،بعضعند

لصيب.فيهالشخصيتهليسمازقفيليقعمرةمنأكثربهعصفت

س!نلجأولكننا،الرأيهذاتفنيدمعرضفيلسنافإنناحالكلوعلى

يتريقول.الوصفينبينذلكبعدولنقارن،خلدونبابنليعرفنامسعشرقإلى

قبلهكالغزاليخلدونابنأنبجلاءيوضحالمقدمةفيوردأمامانسفيلد:

التىالإسلامعظمةمنجزءأالإسلاميالتراثإطارفيتأكيدبكلسيظل

تذكرا)2(.أنيجب

أيخيل:يقولالوردينجدفإننانظرياتهإلىسخصيتهمنننتقلوحين

هوالاجتماعيةنظريعهإبداعإلىخلدونابندفعتالتيالأشابمنأنإلي

ينشىءأنفأراد،نفاقهيذمونالناسرأىوكأنه.نفسهعنالدفاعبهاأرادأنه

ذإ،بهالناسيتخلقأنيجبالذيهوالخلقهذبأنفيهليقولجديداعلما

علمهفيخلدونابنكانلقد،الاجتماعيةالحياةلطبيعةالملائمالخلقهو

لمولكنه.فيهعاشالذيللمجتمعرائعاوصفأبهقدمحيثواقعياالجديد

واقعيينسلوكهمفييكونواأنالناسينصحأخذبلالحد،هذاعنديقف

أخرىبعبارةإنه.الخلقيةللمبادىءمراعاةغيرمنالاجتماعيالتياريسايرون

.3(انتهازفي،)منافقينمثلهيكونواانالناسمنيريد

للتوزيع/التونسيةالشركةوسخصيته/حضارتهضوءفيخلدونابنمنطق/الورديعليد.)1(

237.ص
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فصولفيرأيناالذيخلدونابنفكرفيالمضيءالجانبهوهذا

الإسلامي،العألمعلىاستكثروهأنهملدرجةالغربيونبهيعجبكيفماضية

باحثأنجدهكذا،بهإعجابهمسدةمنثوبهغيراخرثوبأيلبسوهأنوأرادوا

ولامنهجأالعلميبالباحثتليقلابعباراتنظرياتهويصفيصفهعربيا

أخلاقأ.

غرابةأكثرأخرىاراءعلىأيدينالنضعالغريبةواراءهالكاتبهذاونترك

حسين-طهالدكتور-يسميهأنللبعضراقكماالعربيالأدبعميديمثلها

فيهاكانتبيئةفيخلدونابنأنشأ:بقولهخلدونابنشخصيةيصفالذي

فيسواء،وطنيةفكرةوكلدينيروحكلتمحوالضيقالثديدة)الفردية(

ال!ثمماليةإفريقيةفيالمششةالقبائلبينأو،المنحلةالفاسدةالملك!يةالقصور

العسلطفيسديدةرغبةأسلافهاعنورثتالتيوهي،الثامنالقرنإبان

كانتلهاحدلابأطماعالمؤرخنفسفجاستبكفاياتها،مطلقةثقةووثقت

لا()1(.امالأخلاقأقرتهاسواءنظرهفيمروعةلتحقيقهاالوسائلجميع

نعلم-كما-هوإذالعربيالأدبعميدمنبمستغربالرأيهذاوليس

لأبرزالحميموالصديقلأفكارهاوالمرؤجالفرنسيةالمدرسةخريج

نظرمستشرقلتخطئةالباحثهذايتصدىأنفعلاالغريبولكنمسث!رق!يها،

أخطأماأولشد:بقولهحس!ينطهعليهفرد،خلدونلابناحترامنظرة

فيالدينإذ-التقوىصادقكانخلدونابنأنأعتقدإذ(فلنت)الأسعاذ

لذلكيكونأندونبالفرائضوالقيامالاسلاممبادىءاعتناقعنعبارةنظره

ارتكابمنيأنفلمفهو،السياسيةحياتهفيالأقلعلىأوأعمالهفيماتأثير

،)2(.السلطةليلهوسيلةراهامتىالقرانحرمهاالتيالخيانة

أعلامنامنمبدعةلشخصيةوصفهفيلنايبدوكماالعربيالفكرهوهذا

28.صالاجتماعة/خلدونابنفلفةحيئ/طهد.)1(
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والإغراقالذمصفاتإطلاقفيالفربيينعلىليتفوقيتألقإنه،المسلمين

واضحاسبباأرىولست،السليمةالعلميةالمنهجيةعنالبعيدالتحليلفي

عليهيوافقناقدواحدشبإلااللهم،عنهالبحثفيأغرقنامهمالذلك

فيوغربناذواتنا،فيهزمناأنناوهواخر،بعضيعارضهوقدالبعض

فضللهمكانلمنخدمةنقدمهمالدينايعدلمحتىإرادتناوسلبتأفكارنا،

خلدونابنيمثلهالذيالناصعالعظيمالتراثذلكتشويهإلاتعليمنافي

وأمثاله.

الدكعوريطالعناحيثمصادرهإلىلننتقلخلدونابنسخصيةونترك

ختامهفييصلاللاتينيةومصادرهخلدونابنعنببحثبدويالرحمنعبد

فيولايوردهاالتيالأخبارنقلفييدققيكنلم)أنه:التاليةالنتيجةإلى

التيالاخبارينقديكنلمإنه...،مؤلفيهاإلىيعزوهاالتيالنصوصاقتباس

لمإنه...استحالتها،وأحيانافيهاالتناقضوضوحرغمتاريخيانقداينقلها

عنهاالفحصفيإهمالهكانهناومن،والدقائقبالتفاصيليحفليكن

أخبارمنيوردهمابصحةكعيرأنثقألاينبغيلهذا،...إيرادهافيوالتدقيق

بتأييدمرهونةأومحتملةأخبارمجردنعدهاأنعليابل،جزئيةوتفصيلات

لها()1(.اخرىمصادر

القضية،هذهمناقشةحتىأوالرأيهذاعلىالردمعرضفيولست

هممعاأصبحوالدرجةومفكريناباحثيناتغربمدىإظهارالقصدوإنما

الذي-الموضوعهذافيسأقدمالمفهومهذاولتأكيد،الحقيقيينالمستشرقين

Fischelللمستشرقرأيا-خلدونبابنالثقةعدمإلىبدويالدكتورفيهانتهى

ابنمنهجيةفيبروزهالشدةالاهمامتستحقالتيالأشاءأومن:فيهيقول

التنوعمنالكبيرالقدرذلكهوالمسلمينغيرتاريخمعالجةفيخلدون

7791//الرباط/خلدونابنندوة/اللاتينيةومصادرهخلدونابن/بدويالرحمنعبدد.)1(
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مشروعهفياستعملهاأومنهااقتبسالتيللمصادروالتعقيدوالاختلاف

وأيهوديةأومسيحيةمختلفةمصادرمنالموثقةالشواهدوفرةوكذلك

وفيالمسلمينغيرلتاريخمعالجتهفييعتبرفإنهالنهايةوفي،إسلامية

هذافيسبقهاخرمسلممؤرخأيمنأحسنلمصادرهماستعماله

،)1(.المجال

الباحثينبعضإليهانحدرالذيالمنزلقمعهودةغيربصورةيبرزوهكذا

الوقتفيعليها،والتدلييلدابرازهاالعربيالفكرنقائصعنبالبحثالعرب

عظمةعلىسواهدانهاعلىالمفعرضةالنقائصهذهالمستشرقونيقدمالذي

أكتشفلمبأنيأعترفالغرابةفيموغلأمروهو،الإسلاميوالفكرالإسلام

دوائرأصابتالتيوألانهزأمية،الضعفمنإليهأسرتماسوىحقيقيأسراله

منها.الثقافيةوخاصةحياتنا

ويتهمونهأساسأفضلهينكرونالذين)أولئك:الباحثينأحديقول

العالمفيهؤلاءمقدمةوفي،اليونانمنسبقهعمنوالنقلوالقصوربال!نقص

الانتقاصخلدونابنيلقىأنعجبومن،عوضولويسحسينطهالعربي

قدرهمنهؤلاءيحطوأن،ويكرمونهالأوروبيونيمجدهبينماأهلهمنوالظلم

خصومتبعيةيعنيوهذاالكبير،والأثربالفضلالأوروبيونلهاعترفأنبعد

ذلكفيريببلاوالثسعوبيةالتغريبمعسكراتإلىالعربمنخلدونابن

التيالأخطاءفيحسينطهتورطمدىعنالأيامكشفتوقد،سكولا

التيالدراساتمنالضخمالفيضهذاإزاءالدكتوراهأطروحةفيساقها

واثاره()2(.جهودهعنوكثصفتخلدونبابناحتفلت

معاثرةبصورةخلدونابنمعالعربالمفكرينمنالكثيرتعامللقد

فكرهفييرونلاجعلهممما،الثقافةمجرياتعلىالغربيالفكربهيمة

)1(.W..J fischel/ Stvdia Islamica

.393ص/الاسلاميالفكرنوابغ/الجندي(نور)2(
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كثيرأيهتموننراهمولذلك،الغربيونبهااهتمالتيالجوانبفيإلاإسعاعا

منإقترابهمدىلإظهارالمقدمةسطوراسمنطاقويحاولون،الاقتصاديبفكره

الاجتماعيبفكرهكثيرآويحفلون،معهتطابقهأحيانأبلالماركسيالفكر

وأكونتأوجستفكرمناقترابهمدىلإظهارالعقليةقواهمكلويستجمعون

خلدونابنأنالغربيونفيهيرىالذيالوقتفي،الغربيينالمفكرينمنغيره

ونراهم،العكسلاخلدونبابنهذايقارنبأنوأجدر،كونتمنأسبق

كليتحينعنصريبربريأنهخلالهامنلمررواوارائهعباراتهببعضيتعلقون

بعضفيهيحاولالذيالوقتفي،سأنهممنوالحطالعربمنلل!نيلفرصة

الظروفإظهارإلىبعضهاينطلقحسنةنواياإلىوتوجيههاارائهتبريرالغربيين

مدلولاتإلىعباراتهصرفإلىالاخرالبعضويتوجه،ذلكإلىدفعتهالتي

هذهمعتعاملهفيالعربيالفكرأننرىوهكذا،اللفظيحتمهاأخرى

الغربلكأنهحتىاحيانايتجاوزهابل،الغربيةالتبعيهفيمغرقالشخصية

الإسلاميالفكرلأعلامدراستهفيالعربيالفكرفيمعهودغيرأمروهو،ذاته

الاخرين.

أقصدلافإنيالجانبهذافيالعربالمفكرينمزالقإلىأسيروحين

وأ،خلدونابنأراءببعضإعجابهعدممنبعضهمعنهيعبرماالإطلاقعلى

العربيالفكرأعلاممعبالمقارنةالعلميةقيمتهمنتقليلهمأومعهاختلافهم

لي!الذيالعلميالتعاملإطارفييصنفوذهؤلاءفكل،الآخرينوالإسلامي

دفعتهمظاهرةبقسوةفكرهمعتعاملواالذينأولئكنقصدإنمامأخذ،عليهلنا

أثركلاخفتبضبابيةيعرفوهوأن،مشوهةضورةفيفكرهيظهرواأنإلى

فيأومنهاالاقترابفيالمستشرقونيفكرلمالتيالصورةوهي،لهإيجابي

لممشينةبعباراتوصفوههذهقسوتهمظلفيأنهمكماعنها،البحثمحاولة

الموضوعي.العلميالبحثإطارفياستخدامهانألف

ابنمعالعربالمفكرينبعضتعاملفينرصدهالذيالأخيروالمظهر
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فكربهاوصفالتيالشاذةالاراءتلكعلىالمنطقيةالأدلةانعدامهوخلدون

يالناتقدملمحسينوطهالورديكتابمنعرضتهاالتيفالاراءعالمنا،

علىيغلببل،ونفاقهانتهأزيتهيقولونكماأو،سخصيتهانحرافعلىدليل

نصيب،العلميالمنهجميزانفيلهليسالذيالإنثائيالطابعالاراءهذه

منالإنسانيةالعلومكلرائدخلدونابنفييرى)من:العرويقولإلىأنظر

والثكلالصورةفقطاعتبرإذاحقعلى..الخوتربيةوسياسةاقتصاد

ابنيكونأنيستحيل،مرفوضفقولهالمضمونأرادإذاأما،المنطقي

ويبر()1(.وباريتوسميثوادمروسوبعدهاكتشفهمافعلاقالقدخلدون

فيليستخلدونابنمقدمة)إن:وجديفريدمحمدقولإلىوانظر

مجموعةهيإنمابلسيءفيالاجعماععلمفيولاالتاريخفلسفة

أخطاء()2(.

ذاتالغربيالفكربصنارةوالعالقةالعلميةغيرالأخطاءهذهكانتلقد

الثائرالتقليدسيطرةمنالمتحررالمفكرأنهعلىخلدونابنإظهارفيكبيرأثر

العقلقدسالذيالمفكر،سبق!تهالتيالعلميةوالأعرافالتقاليدكلعلى

الأمروهذا،عصرهفيالمألوفعلىخروجابهاعدكبيرةمكانةوأعطاه

عنتعبرلاخلدونابنعنغريبةصورةرسمفيساهم-لييبدوكما-

ال!تعاملمنيتحسسونالمسلمينالباحثينمنالكثيرجعلمما،فكرهحقيقة

ومنعلمانيأ،أوكانماركسيااليساريالفكرمناقترابأذلكويرون،معه

المعاصرالفكرأوساطفيضعيفةخلدونابنصورةتظلكتهذلكاجل

تيارأيمثلونإنماحولهكتبواأومعهتعاملواالذينومعظم،منهالسلفيوخاصة

السلفي.للفكرالنقيضيعتبرالعربيالفكرفيمعينا

الأصيلالفكرمعهيصبححدإلىمؤثرةالفكريةالمبعيةنتائجتبدوهكذا

.,,,2991216//العربيالمافيالمركزالتأرلخ/مفهوم/العروياللهعبد)1(
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أنفسناولنجد،يريدونمامنهليكشفواالغرباءيأتيأنإلىديارهفيغريبأ

مواهبنأاكتشاففيعجزناسرعنأنفسنانسألأندوناكشفوهفيمانلاحقهم

بصددولكننا،والعتابالحسابمجالفيالانولسناعظمتنا،ومكامن

وبعقليةكاملبصدقتراثنافيللبحثينتظرناالذيالكثيرهناكأنإلىالإسارة

إنناوثقأفتنا،عقيدتناعنالغريبةالأيديولوجيةالمؤثراتجميععنمستقلة

الإسلاميةأقناعظمةسرفيهلنكعثمفالإسلاميالترأثنستنطقأنإلىبحاجة

طريقعلىذاتناتاكيدفييفيدنامامنهولنستنعج،البشريالتاريخفيوعراقتها

يحاولالتيوالمحفرةالتشاؤميةالنظراتكلمنالرغمعلىمستقبلنابناء

بها.يرموهأنالعربالباحينبعض
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الخاتمة

العملانأرى-مفيدةتكونأناملالتي-العلميةالرحلةهذهبعد

منهمكننيماقدمتأنيوأحسبالقدر،بهذااكملقداستهدفتهالذي

الكثيرأنالدراسةهذهنهايةفيأقررأنإلاليفليسولذلك،وقدرتيجهدي

خاصة،والتحليلوالدراسةالاهتماميستحقبكرازالماالموضوعهذاحول

عليهاوالردالمستشرقيناراءمناقثمةفيالمتمثلالضروريبالجزءمنهكانما

الحقائقبردالكفيلةهيلأنها،العنايةتستحقمسألةفتلك،المجالهذافي

المستشرقينتعاملجراءمنتشويهمنبتراثناعلقماوازالةنصابهاإلى

معه.المكثف

البحاثأنأعتقدفإنيخلدونبابنالمتعلقةالدراساتمجالوفي

هذهحولالمستشرقيناراءبمناقشةيهتموابأنمطالبونالعلياالدراساتوطلبة

التيالمشوهةالصورةتلكليزيلواعلميبمنطقيتناولوهاوأن،الشخصية

تكوينفيسببأكانتوالتي،إطارهافيخلدونابنوضعالمستشرقونحاول

عالمأنهلاعتبارهعنهالمسلمينالبحاثعزوفإلىأدىمما،حولهضبابية

أمروهو،الإسلاميالفكرإلىمنهالعلمانيالفكرإلىأقربمادياجتماعي

الدراسة.هذهأظهرتكماحقيقيغير

الذينالمسلمينالعلماءمنوغيرهاالشخصيةلهذهمعمقةدراساتإن
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والمسعقبلةالحاضرةلأجيالناتوضحبأنكفيلةبتزييفهالاستشراقيالفكرنالهم

أكبرتقديرإلىالوصولاجلمن،والإسلاميةالعربيةوأصالتهمهؤلاءحقيقة

براثنمنالأجمالهذهنحصنحتىوحضارتنا،وتراثنالتاريخناوأعمق

والتبع!ية.التغريب

العالية:النقاطفيالبحثهذاإليهاتوصلالتيالتالجألخصولعلي

بماالإنسانيالفكرميدانفينفسهافرضتقدالاستشراقظاهرةإن-ا

تقنياتمنأفرزتهوبماوالعد،الحصريفوقفكريإنتاجمنقدمته

منالتهوينأوالظاهرةهذهلتناسيمجالفلاولذلك،ومناهجووسائل

سأنها.

يشهدفعامةبصورةوالغربيخاصةبصورةالاستشراقيالفكرإن-2

شأنها،منوالانتقاص،الوسائلبكلوضربهاالأمةهذهإضعاف

تراثهاعنالأمةهذهفصلإلىوصولأوالثقافةالعلوممجالفيوخاصة

وماضيها.

هذاوروعة،وتميزهتراثهاضخامةفيتكمنالإسلاميةالأمةعظمةإن-3

منالحطفإنولذلك،إبداعاتهموتفردأعلامهتميزفيتكمنالتراث

الأمةبهذهاستهانةيعتبروتث!ويههاأفكارهمتحريفأوهؤلاءشأن

لها.واستعداء

منأنهعلىوقدموهالإسلاميالتراثمنكثيرأالمستشرقوناستفاد-4

للفكروتشويهأالعلميللمنهجخيانةيعدماوهو،صرابداعهمإنتاجهم

الإنساني.

علىالغربيينإقبالفيقياسيارقماضربتقدخلدونابنسخصيةإن-5

استفادكبيرةعلميةقيمةذاتأبحاثهأنيؤكدمما،تراثهودراسةدراسته

مختلفة.مجالاتفيهؤلاءمنها

كانسوإءونظرياتهخلدونابنأبحاثمنكثيرأالمستشرقوناستفاد-6
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-7

15-

11-

12-

13-

لمضايناكثافهمفيأو،الافريقيالشمالمعتعاملهمفيذلك

التاريخي.البحثمنهجيةفيأو،الاجتماععلمفيجديدة

خلدونابنإليهتوصلمااكعشاتفيالسبقمصبالمسعثرقونحاز

فيالعألمإلىتقديمهالسبقهذاخلالمنواستطاعوا،نظرياتمن

الجانبفيقويةبراعتهظهرتولذلك،يريدونالتيالصورة

الديني.الجانبفيبراعتهاختفتربمااووضعفتالاجتماعي

تراثفيالجريئةالاراءبعض-وغيرهممستشرقين-البعضاستغل

لاالاراءهذهأنمنالرغمعلىقدرهمنوالحطمنهللنيلخلدونابن

ذلك.تحتمل

خلدونابنسخصيةوصففيكثيراالاستشرأقيالمنهجاضطرب

علىمثالاوضحالععاملهذايعدأنامكنبحيث،تراثهمعوالعامل

الإسلامي.التراثمعالتعاملفيالاستشراقيالمنهجفساد

فيبهالاهماميلقلمالمعنوعوتراثهالعلميةخلدونابنصورةإن

الأخيرالاهتمامالس!نيناإذااللهمحديثا،ولاقديمألاالعربيالفكر

أعتقد-فيما-والسبب،دراستهعلىالغربيينإقبالبسببكانالذي

دونفكرهفيوالماديةالاجتماعيةللجوانبالمسشرقينإظهارهو

الدينية.الجوانب

غير،الأخرىالجوانبقوةقويالدينيجانبهفيالخلدونيالفكرإن

الجوانببقيةلقيتكمابهاللائقةالعنايةيلقلم-الانحتى-أنه

.فكرهفيالأخرى

الدينية،خلدونابنلانتماءاتصحيحةغيرصورةالمسضثحرقونرسم

لهكانمما،ومجتمعهبيئتهعنفصلهالصورةهذهخلالمنوحاولوا

به.والاهتمامدراستهعنالمسلم!ينالمفكرينعزوففيالأثرأكبر

والاقعصاديةالاجتماعيةالعلوممجالفيالإسلاميالإسهامإن
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هذافيالغربيةالإسهاماتعلىيتفوقإنهلدرجةجداضخموالسياسية

بها.الغربتفردقريبحدإلىيعتقدكانالتي،المجال

التالية:التوصيأتأسجلأنرأيتفإنيالنتائجهذهمنوانطلاقأ

بالظاهرةالمختلفةالعلميةومؤسساتناجامعاتناتهتمأنيجب

من،معهاوالتعاملعليهاالتعرفمنيمكنمبرمجااهتماماالاستشراقية

مخططاتها.منالمسلمةالأجيالعلىالمحافظةأجل

وأ،العربيةالدولجامعةخلالمنوالإسلاميةالعربيةحكوماتناعلى

الكنوزلاستردادوسيلةعنالبحثالإسلاميالمؤتمرمنظمةخلالمن

يستخدمهاالتي،الغربيةالمكتباتخزائنفيالمخطوطةالعربية

وبتراثنا.بناالإضرأريستهدفسرعيغيراستخداماكثيراالمستشرقون

التيالاششراقيةالمخططاتلجميعالتصديومفكريناعلمائناعلى

يتمأنويجبعقيدتنا،وخلخلةثقافتناوتشويهعقولناغزوتستهدف

والتثنج.العواطفعنبعيداعمليةمناهجتستخدمعلميةبصورةذلك

يتقنونالذينوالمسلمونالعربوالبحاثالمفكرونيسعىأنضرورة

توضيحفيالإسلاميةوثقافتهملغاتهماستخدامإلىأجنبيةلغات

الحركةتحاولالتيالتشوهاتومسح،للإسلامالحقيقيةالصورة

.المجالاتمختلففيبهإلصاقهاألاستشراقية

اكتشاففيالغربيينادعاءاتتتبععلىوباحثونامثقفونايعملأنيجب

عربياكتشافحقيقتهفيمنهافكثير،المختلفةالعلميةالنظريات

تراثا،عنوبعدنابثقافتناوعيناغيابفيالغربيونادعاهإسلامي

مكتشفاتهمفيحقوقهملعلمائنانثبتلأنالوقتحانفقدولذلك

العلمية.للأمانةضماناإليهمبنسبتهاالعلمية

عرضاالقضيةهذهعرضفيوفقتقدأكونأناللهأدعوفإنيوأخيرا

الخصبالمجالهذافيالبحثاستكمالبعدييأتيلمنيسهل
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لسعةوذلكالمعمقةالدراساتمنمزيدإلىيحتاجأنهأرىالذي،الجذاب

بحرمنقطرةهوهذاعمليبأنيقينعلىوأنا،أبحاثهوتشعبالميدانهذا

لعلمائناورائعاضخماتراثاهناكبأنقويةإسارةإلاالواقعفييمثللا

واستغلواغيرنابهماهتمالذيالوقتفي،حقهمنعطهملمالذينالمسلمين

الثقافيةتوجهاتنافيوثغرةفينانقيصهيمثلماوهو،قضاياهملخدمةنظرياتهم

العربالمثقفينلدىصدىالإسارةهذهتلقىأنأسألواللهسدها،يجب

الإسلامي،وعالمناالعربيوطننافيالعلميةالمؤسساتولدى،والمسلمين

أسألهكمالحضارتنا،وبناءلثقافتناخدمةتراثنامنالاستفادةمننتمكنحتى

إنهالمجالهذافيوالاطلاعالبحثمنمزيدإلىيوفقنيأنوتعالىسبحانه

مجيب.سميع

وبركاته.الثهورحمةعليكموالسلام
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آنلقرا

-2

-3

-4

-8

9-

15-

12-

والمراحعالمصادركفرلى

الكريم

البيضاءالدار/الحديثةالرساددار/التاريخعبرالمغربحركأت/إبراهيم

الجليل/دارإصراثيل/لدىالصراعوأبحاثالاصشراق/الكريمعبدإبرأهيم

.عمان

الأجفانابومحمد.تحق/السلفبرجالالخلفتعريف/الغولالقاسمأبو

تونس.الرسالةمؤسسةبطيئ/وعثمان

.بيروت/العربيالمغربدارخلدونوابنالعربكرو/القاسمأبو

/خلدونابندار/خلدونابنمقدمةنيالسياسيالاتتصاد/ذروةأبوأحمد.د

.بيروت

دارالمعاصر/العربيالأدبنيوأثرهاالاسنشراقنلسفةسمايلوفتث!/أحمد.د

مصر./المعارف

قاريون!،جامعةمنصموراتالتارلخ/فلسفةني/صبحيمحمودأحمدد.

ليبيا.

.القاهرة/الحربالمحاميناتحادمركز/خلدونابنأجناتكا/

.بيروتعويدإت/منثورإت،العامالحضاراتتاريخ،بريأدوإر

.بيروت/الأبحاثمؤيس!ة،الإصلامتفطية؟سعيدإدوارد

.بيروت/الأبحاثمؤسسة،الاستسرالى؟سعيدإدوأرد

.لندن/البريطانيونالصتشرقونأربري
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13

14

16

17

18

91

02

21

22

21

24

25

26

27

28

92

03

32

33

34

33

36

دار،العربيةالمقافةتاريخفيدرايعات،السوفتيالاتحادفيالعلوماكاديمية

موسكو./التقدم

مالطا.اقرأ/دار،الاسلاميةصقليةتاهـلخفيدراسات،الطييتوفيقأمين.د

الجماهيريةالدار،وهيجلخلدونابنعندالحضارةمفهوم،نصرحسينمحمد

ليببا./والإعلانوالتوزيعللنشر

.بيروت/العصريةالمكتبةمنشورات،وحضارتهايإسلام،مايكلأندريه

.بيروت/العربيالرائددار،الإسلاميالفكرنوابغ،الجنديأنور

.بيروت/خلدونابندار،خلدونابن،لاكوستإيف

الغربدإرالثتيوي/احمد.تحق،الديباجتوشيح،القرافيالدينبدر

.بيروت/الإسلامي

.17القاهرةالمختار/كتاب،الأوسطوالشرقالنرب،لوي!برنارد

.بيروت/العربيةالأبحاثمؤسسة،الأستشراقونهايةماركس،تيرنربريان

للناسريزالمغربعةالشركه،المغربتاريخفيدراصات،عياشجرمان

.الرباط/المتحدين

دمق./زيدونابنمطبعة،م!عخباتخلدونابنعياد،وكاملصليباجميل

.بيروت/الطليعةدار،الفلاسفةمعجم،طرابيثيجورج

.بيروت/الفارابيدار،خلدونابنعندوالدينالسياصة،لابيكاجورج

.بيروت/المعرفةدار،الصفوةصفة،الجوزيابن

.القاهرة/التأليفلجنةمطبعة،الاصلامفيالفلسفة،بويردي

دمشق./الوثبةدار،الإسلامتجديددعوة،جبهاملتون

.بيروت/للملايينالعلمدار،الإ!محضارةفيدراسات،جبهاملتون

.بيروت/الحقيقةدإر،والاسلامأوروبا،جعيطهام

.بيروت/الحياةمكتة،لتيمورلنكخلدونابنلقاء،فثلوالتر

.بيروت/العربيالإنماءمعهد،وإسلاميةعربيةبحوث،قدورةزإهية.د

الأنجلومكتة،خلدونابنعندالتاريخنلسفة،الخضيرىمحمودزيب

.القاهرة/المصرية

.القاهرة/الفنيةالدار،الاستغرابعلمفيمقدمة،حنفيحسن.د

.بيروت/العربيةالنهضةدار،الخلدونيالاجتماععلم،الاعاتيحسن.د
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-37

38-

93-

04-

_41

42-

43-

كهـ-

45-

-46

47-

48-

-94

05-

51-

52-

5-ر

-54

55-

56-

57-

المسلم!ين،والباحمينالمستشرتينكتاباتبينالاسلاميات،الندويالحنأبو

.بيروتالرسالةمؤسسة

.بيروت/للكتابالعالميةالشركة،العربكدالعلومتاريخ،حمادةحسين

.بيروت/العلميةالكتبدإر،مؤرخأخلدونابن،عاصيحسين.د

العلمي،البحثومناهجالاجتماععلمميادين،رشوانالحميدعدحسيند.

الإسكندرية./الحديثالجامعيالمكتب

علمفيالنظريةوالاتجاهاتالاجتماعيةالفلسفة،رسوانالحميدعبدحسيند.

الإسكندربة./الحديثالجامعيالمكتب،الاجتماع

-بيروت/اللبنانيالكتهابدار،الاجتماعيةخلدونابنفلسفة،حسينطه.د

مصر./المعارفدار،الجاهليالأدبفي،حسينطه.د

.بيروتللنشر/المتحدةالدار،العربيةوالخلافةوالأصلامالعرب،بلييايف.ي

المعاصر،العربيوالناريخالخلدونيالنظريالاجتماع،المرزوتييعربأبو

ليبيا./للكتابالعربيةالدار

.بيروتللنر/المتحدةالدار،الإسلاممفكرو،كارإدوفو

الاسلامية.الشعوبتاريخ،بروكلمانكارل

.بيروت/الطليعةدار،وأوروباالعرب،يوخلويس

.المنورةالمدينة/القيمابنمكتبة،الاسلاممواجهةفيالفرب،المطبقانيمازن

.بيروتالإرشاد/دإر،المستشرقينالئاج،نبيبنمالك

العربيةالمؤسسة،العربيالفكرفيالاصتثرالى؟الموسويجاسممحمدد.

.بيروتوالنشر/للدراسات

المضار/داروالمستثرقينالاستشراقعلىأضواء،ديابأحمدمحمدد.

.القاهرة

دإرالغر!ممط،بالاستعماروصلتهالحديثالاسلاميالفكر،البهيمحمدد.

.بيروتالفكر/

.لبنانمكتبة،الأقطارخبرفيالمعطار،الروضالحميريمحمد

دمثق./قتيبةدإر،الدينيةوالمشكلةجاروديروجيه،الميليمحمد

.بيروتالإرساد/دار،الفربيةوالحضارةالإسلام،حسينمحمدمحمد.د

للطباعة.الهناءدار،خلدونلابنالسياصيةالنظرية،ربيعمحمودمحمد.د
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5 A_

94-

06-

61-

-62

-63

64-

-65

66-

67-

68-

96-

07-

71-

-72

-73

74-

.بيروت/الإسلاميالغربدار،التونسيينالمؤلفينتراجم،محفوظمحمد

محمد.تحق،التونسيةالأخبارنيالسندسيةالحلل،سراجالوزيرمحمد

.بيروت/الإسلاميالغربدإر/الجيب

العاليالمعهد،والمعياريةالوضعيةبينالاجتماعيالبحثمنهج،مزيانمحمد

فيريجينيا./الإسلاميللفكر

.المغرب/المغربيةالنشردار،والدولةالعصبية،الجابريعابدمحمد.د

.بيروت/العربيالثقافيالمركز،والتراثنحن،الجابريعابدمحمد.د

دار،العربعندالعلومتاريخفىالموجزمرحبا،الرحمنعبدمحمدد.

.بيروت/اللبنانيالكتاب

عندالتاريخيوالتدوينالتاريخفيالبحثمنهج،الوافيالكريمعبدمحمدد.

ليبيا.قاريون!/جامعةمنشورإت،العرب

.بيروت/الحداثةدار،معاصراخلدونابن،الحبابيعزيزمحمد

.القاهرةمختار/مؤسسة،الفكريوتراثهحياتهخلدونابن،عنانمحمد.د

.القاهرة،والأندلسالمغربفيوالموحدينالمرابطينعصر،عنانمحمد.د

منها،المستسرقينبعضوهوتفالاسلامانتشارظاهره،الزيادياللهفتحمحمد

ليبيا.طرأبلس/للنشر/العامةالمنشأة

المجلسمنشورأت،التاريخيالعقلوتغريبالاستضراق،عريبيياسينمحمد

ليبيا./العربيةللثقافةالقومي

،الحضاريوالصراعالفكريةوالخلفيةالاسشراق،زقزوقحمديمحمودد.

الخامس.العددقطر//الأمةكتاب

/للكتابالعربيةالدار،المجتمعوعلومخلدونابن،المولىعبدمحمودد.

ليبيا.

الوطنيالمركز،خلدونلابنالدوليالملتقىأعمال،باحثينمجموعة

الجزائر./التاريخيةللدراسات

الأوروبية،البلادبعضنيوالأسلاميةالعربيةالدراسات،باحثينمجموعة

.بيروت/العربيةبيروتجامعة

العربيةالمنظمة،الاسلاهيةالدارصاتفيالمستثرقينمناهج،باحثينمجموعة

.الرياض/العربيالخليجلدولالتربيةومكتبللتربية
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.بنداد/العامةالثقافيةالووندار،الاسرلق؟باحثنمجموعة-؟7

.لندنالاقي/دار،ومعارضبدمحلأ4ينالاصراق،باحثينمجموعة-76

الدار،اليونافيالفكرمحلىالىالفكرومفوقخلدرنابن،العامليمصباح.د-77

ليبيا.لنثر/الجمايرية

.بيروت/الهلالمكتبةدار،خلدونابن،غالبمصطفى.د-78

المصريةالدار،خلدونابنفكرفيالا!هيةالأسس،الكحةمصطفىد.97-

.القاهرة/اللبنانية

المكتب،عليهمومالهمماوالمشرمونالاستشراق،ألاعيمصطفىد.-08

.يروت/الإسلامي

.بيروت/الفارابيدار،الخلدونيالفكرعلميةني،عاملمهدي-81

والجنائة/الاجتماعيةللبحوثالقوميالمركزمنثورات،خلدونابنمهرجان-82

.القاهرة

.بيروت/الحقيقةدار،العرب،رودنونمكسيم-83

.بيروتوالثر/للدراساتالجامعيةالمؤسسة،خلدونيات،قربانملحم.د-84

العربي/الإنماءمعهد،أوروبافيوالإسلاميةالعربيةالدراصات،جحايثال.د-85

.بيروت

الجامعيةالمؤسسة،خلدونابنمقدمةنياللسانيةالمملكةزكريا،يثالد.-86

.بيروتوالنشر/للدراصات

.بيروت/الطليعةدار،خلدونابنعندالوامسالفكر،نصارنأصيف-87

مصر./المعارفدار،المستثرقون،العقيقينجيب-88

مالطا.،الإسلاميالعالمدراساتمركز،الحضاريوالتدافعالدينندوة-98

.الرباط،الإنسانيةوالعلومالادابكليةمنثورات،خلدونابنندوة-و5

.القاهرة،للبحوثالقوميالمركز،خلدونابنندوة-19

ليبيا./للكتابالعربيةالدارالمعا!ر/والفكرخلدونابنندوة-29

الصديق/مكتبةمجمعيون،جامعيونصياسيونستشرنونحمداننذيرو-3

الطائف.

الطانف./الصديقمكتبة،الفكريالغزوني،حمداننذير-49

السعودية.،المنارةدار،المسسردينكتاباتفي!الرسول،حمداننذير-59
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69

79

89

99

55

10

20

30

40

50

60

70

OR

95

01

12

31

14

15

القوميالمجلسمنشوراتانسدادهأفقني،الاستشراق،حميشسالمد.-

.الرباط/العربيةللثقافة

.بيروت/العربيالثقافيالمركز،الاستشراقحفريات،يفرتسالم-

مركز،الإسلاميهالدراساتعلىواثرهاالاستشراقيةالظاهرة،الحاجساسي.د-

مالطا./الإسلاميالعالمدراسات

مصر./الخانجيمكتبة،خلدونابنمقدمةعندراسات،الحصريساطع-

الإسلاميالمركز،الحضاريوالمازقالتغريب،الخطيبسليماند.-أ

.القاهرة/والبحوثللدرإسات

العربيةالدار،خلدونابنمقدمةفيالبسريالعمرانباتسييفا،سفيتلاناد.-ا

ليبيا./للكتاب

.بيروت/الخطيبالدينمحبترجمة،الإسلاميالعالمعلىالفارة،ساتاليه-ا

.بيروت/المعرفةدار،الطالعالبدر،الشوكاني-ا

فرنكلين/ومؤسسةالشعبدار،الميسرةالعربيةالموسوعة،غربالشفيق-أ

.القاهرة

العصرية/المكتبةمنشورات،استسراقيةصور،سلبيعبدهالجليلعبدد.-ا

.بيروت

/للكتابالعربيةالدار،خلدونابنعندالأخلاقيالفكر،شريطاللهعبدد.-ا

ليبيا.

.بيروت/العربيالثقافيالمركز،التاريخمفهوم،العروياللهعبد-أ

.المغرب/العربيالثقافيالمركز،التاريخيوالفكرالعرب،العروياللهعبد-ا

.لندن/الساقيدار،وماكيافيلليخلدونابن،العروياللهعبد-ا

.القاهرة/وهبةمكتبة،الاسلاممواجهةنياوروبا،إبراهيمالعظيمعبد.د-ا

قطر.جامعة،المستشرقينعندالمثهاج،الديبالعظيمعبدد.-ا

.بيروت/للملايينالعلمدار،المستسرتينموصوعة،بدويالرحمنعبد.د-ا

.بيروت/للملايينالعلمدار،خلدونابنمؤلفاث،بدويالرحمنعبد.د-ا

القلم/دإر،الأوروبيالفكرتكويننيالعربدور،بدويالرحمنعبدد.-ا

دم!ثق.

دمث!ق.!القلمدار،الثلائةالمكراجنحه،الميدانيالرحمنعبد.د-ا

803

http://kotob.has.it



16

17

18

91

02

21

22

23

24

25

26

27

28

92

03

31

32

34

.بيروت،الفكريالغزو،اللهفتحالستارعبد.د

.بيروت/الطليعةدار،وتاريخهخلدونابن،العظمةعزيز

.بيروت/العربيالثقافيالمركز،والتجاوزالتراثفي،أومليلعلي.د

الإنماءمعهد،خلدونابنلمنهجيةدراسةالتاريخيالخطاب،أومليلعلي.د

.بيروت/العربي

الثقافةوزارة،العربيالفكرفيالتاريخفلسفة،الجابريحسينعليد.

بغداد./والإعلام

الشركة،وشخصيتهحضارتهضوءفيخلدونابنمنطق،الورديعليد.

توذص.للتوزبع/التونسية

.بيروت/الإسلاميالمكتب،اسلاميأخلدونابن،خليلالدينعماد.د

والنر/الصحافةإدارة،والمستسرقونالاستشراق،وزانمحمدعدناند.

المكرمة.مكة

العربيةالنهضةدار،الحضارةومشكلاتالمستشرقون،صبرةعفافد.

.القاهرة

.القاهرة/الكتبعالمدار،خلدونابنعبقريات،وإفيعلي.د

.بيروت،المعاصرالإسلاميالفكر،التوبةغازي.د

.بيروتوالنثمر/للدراساتالعربيةالمؤسسة،خلدونابن،بوتولغاستون

الرسالة.مؤسسة،الثامنالقرننيوالأندل!المغربأعلام،الغرناطي

دار،خلدونابنوعبقريةالأنتربولوجيامذاهب،الخوريإسحاقفؤاد

.لندن/الساقي

الغربي،والفكرالخلدونيالفكربينالمعرفةاجتماععلم،بدويفاطمة

.برسجروسمنشورإت

.بيروت/الطيعةدار،المعرفةاجتماععلمتطورمعتوقفرديريك.د

الرفاعي/دار،والافنعالالموضوعيةبينالاستشراق،السامرائيلاسمد.

.الرياض

مصر./النهضةدار،المقدمةخلدونابن

ليبيا./للكتابالعربيةالدار،المسائللعهذببالساثلشفاء،خلدونابن
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-13؟

136-

713-

138-

-1ر9

014-

141-

142-

314-

144-

اللبانهـ/الكابداروفربأهثر!أد!صل!خلدونبابنانع!مف،خلدونابن

.يروت

يروت.3/طالأمحلام،الزركليالدلنخبر

للدراساتالعربيةالمؤسسة،الإسبانيالاشثراقفيغويتسولو،خوان

.بيروتوالنث!ر،

الأوروبية،الحضارةفيوأثرهاالإصلاميةالعربيةالحضارة،الجميليرسيد.د

ليبيا./قاريونسجامعةمثورات

.بيروت،الاصلاموعود،غأروديروجيه

العربي/الكابدار،الألمانيةالجامعاتفيالعربيةالدراصات،بارترودي

.القاهرة

.القاهرة،الرياضأزهار،التلم!مانيالدينسهاب

الغربدار/الساحليحمادي.تعريب،تونسيونأعلام،الزمرليالصادق

.بيروت/الإسلامي

فيبهأععهمواوماتراجمهمالألمانالصتثرمونالمنجدالدينصلاحد.

.بيروتالجديد/الكتابدارالإسلاميةالحضارة

.لندنالتاريخنيثراسةتويضي

المجلات

الزهراءمجلة-

بيروت-العربيالفكرمجلة-

الأدبيالموقفمجلة-

الحربيمجلة-

الجهادرسالةمجلة-

والعالمالحربتاريخمجلة-

سرقيةدراساتمجلة-

قطرجامعة-الشريحةكليةمجله-

تون!-الفكرمجلة-

حلب-الحديثمجلة-
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المقتطفمجلة-

دمشق-العربيالتراثمجلة-

باري!-شرقيةدراياتمجلة-

مصر-الهلالمجلة-

دمثق.-العربيةاللغةمجمعمجلة-

الأجنبعةالمصادر

Bruce lawrence - ibn Khaldun and Islamic ideology - Brill- Leidn-أ

.wardi- ibn Khaldun and Islamic Thought- Bostonناand a2نا - Baa

3.- Frans Rosental- Ibn Khaldun in his time- Brill- Leiden

.H Gibb - The Islamic Background of ibn Khaldun' s political-

.+5ءث!،

.M.Hodgson- the venture of islam- Chicago-

6.- Schmidt- Ibn Khaldun- Nwy York

*0(347 - Al- Azmeh - Ibn Khaldun in moden scholarship - third

.Center- London

8,- .B Mansfield- The Arab-.A Penguin- London

9.-.A Bel- Brill' s first Encycloredai of Islam

01 - Ibn Khaldun historian, sociologist. And Philosopher - Nathaniel

.Schmidt- Ams Press- New York

11.- Micheal Rogers- The Spread of Islam- El Sevier Phaidon

12:- Barbara. .F Stowasser- Religion and Political Development

-SomeComparative Ideas on ibn Khaldun and Machiavell- Geor

getownولولألأ.

13 - John. .A Williams - Themes of Islamic Civilization - Uni. of

.CaliforniaPress

14 - Duncan .B Macdonald - A Selection from the prolegomena of ibn

.Brill- Leiden.(.!ص-Khaldun

ILM alUmran and socilogy: Acomparative Study-15!!،فا - Dr. Fuad

.Kentuckyuniv. - .U .S A-
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16 - Muhsin Mahdi - ibn Khadun' s philosophy of history Uni. of

.Chicago

17 - Walter .J Fischel - Ibn Khaldun in Egypt - Univ. of California

.press

18 - .A Ltibawi - Second Critique of English Speaking Oreintalists and

-their Approach to Islam and Arabs - the Islamic Cultural Center

.Londn

الأجنبيةالمجلات

.Stvdia Islamica-

.Bulletinof the School of Oriental Studies. University of London-

312
http://kotob.has.it



هلحق

Schmidt. .H.A.N Ibn Khaldun: Historian. Sociologist, and Philosopher

,NewYork.,0391 (photo- mechanically reproduced. New York

,(6791!-reviewed in al-Mashriq XXVIII,)0391(:489-479)1.936( a

3(،)391,a XVIII ,)3191( 322-321 (Q. Zuraiq): OLZ, XXXVIللآKull

.(Plessnerول.)11-1915

:Othergeneral works on Ibn Khaldun are the following

tIbn.6191،يهرء! Khaldun. Tetouanawةلمmu allaf،للءكيةAbbas,A*
tةal-كايهء3ة).. al- Islam fil- Maghr%ء:r Falasح!لمa---3!وله.كل!سyat

2491..Haldun. Istanbul.5لمش.Fahri..Z F*

4391,,Farrukh,' .U Kalima fi Ibn Khaldun wa muqaddimatih, Beirut

5191..2nded

Firzly. .G .S Ibn Khaldun: a Socio- Economic Study, unpub, doctoral

7391..thesis.University of Utah. Salt Lake City

6291..Ja'far. .M& Sulaim.1n. .M An Khaldn. Cairo.3691 2nd ed

.5491.nKhald in. Lahoreة-Nadv، .M .H Afkar*
5291..ar-Rahman Ihn Khaldun_ Tunis5!2يهـ،ي._Sanusi

6191.-.A..F Ibn Khaldun. CairoةTawanis

.Ulkenكلهarر؟ .H .Z Ibni Haldun. Istanbul, 0491 (Turk- Islam Feylos*-

1091.,C.Ibni Haldun, Istanbul2ف!أء،

313
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-Thefollowing works should be mentioned for the sake of complete

:ness

-ghةal- haga'iq fi muqaddimat Ibn Khaldun, Bةءة.M Dag؟.Malla

.5591.dad

5691.,afiMuqaddimat Ibn Khaldun, BaghdadلؤNazrat than

.A.'A'*لم."al-اةثهز(ز Ibn Khaldun, munshi`*!بم

أ!س!5691035

Abd ar- Rahm ! Ibn Khaldun, Cairo, 6291(Silsilai`

(a'lam al-`arab

7391,AbgariyatAn Khaldun.Cairo`

Ibn Khaldun, hayatuhu wa atharuhu, wa mazhar min

.(lata'lam al-`arab,لم+دأviatih, Cairo, .n.d (Sلزabgar'

In addition to these, there is a large number of general articles on

:Ibn Khaldun

،v.أ(Khaldun»,in Al- Ma، jalla (Baghdad"ول؟أ,Abdal- Qldir, ` A`*

578!.011".

4Abd)،ث!!قا al- Qadir. .M ((The Social and Political Ideas of Ibn`

126-117.)4191(,.»n in Indian .J of Political Science, iii

manIbn-رمجHurrكالز Khaldun», in al4؟ ar- Raلأول"،.Mول4بن!ع+،

.Baghda،)4 i.)5-2491(.!092 399ff.493ff)

707-207)5891(.r (Tunis)، iiiءKhaldun», in Al- Fi6)"ول.Ashur..M F'

Anawati, .G.C 'o Abd ar- Rahmdn Ibn Khaldoun. Un Montesquieu

931-303.191-175)9591(,Arabe», in Rev. du Caire, XXII

precurseur de la sociologie au XIVe siecle: Ibn"ولى.Astre.-.G A

4"د l'Occident (Cahieءd.). L'Islam)ط+حDermengأول,Khaldouno

015-131..duSud). Paris- Marseilles..4791pp

d+ء-al-ijtimd'», in alأ+!ا"Khaldun, mu' assis6")6ول.Ayyad, .M K

932..no..7 p."،

Belyaev. .V .E Klstoriko-sotsiologiskaya teoria Ibn Khalduna», in

84-78.)0491(.I/5-4لا!Marksist, LXXX- Lا"Istor

314
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Haldun, historyk, filozofi socjolog arabski z vix6)"ول.Bielawski.J

146-127.)5791(.22/w»,in Pryzglad Orientalistyezny. ii

i jego14،1)+قTworca socjiologii w swiecie islamu ibn«

poglady na kultura i spolesczenstwo>>, in Kultura i Spoleczenstwo, iii

34-4.)9591(,

-!Bustani..F .I < al-Falsafa al- ijtimd' fya' inda Ibn Khaldun», in a*

6.Makshuf(Beirut). no..015 p

Khaldun - Rediscovered Arab Philosopher», in"كاأ+.Cohen,GD

09.-77)9591(.vط(،Midstream (New Or

e ،4 etat historien et+كا،ho"ولى,Cosseronde Villenoisy. General

545-)1886(.philosophe du XIVe siecle», in la Nouvelle Revue, XI

578

"li-Ibn Khaldun -1if ijtima' was- siyasa wal-adabعطهـ،".Fandi..M Th

ia-inalجمم.لأ."!,9,)3291(.28-22

Faris..B<<Muqaddimat,ش9391))86. Ibn Khaldun,> in ar- Risala

12-5..Faure..A<< Grandeur et solitude 'd Ibn Khaldun», in MR

،17"ولهنمrmم in aكهـsociologo arabo del secoloولى".Ferreo.G

235.-221)6918(,Sociale (Turin) vii

Hostelet. .G < Ibn Khaldoun, un precurseur arabe de la sociologie*

au XIVe siecle», in Rev. de 1'Institut de Sociologie (Brusse) )s، * I

703-003..pp.2691,151).شأ - .156 Turkish tr. in Ulku)

)9291(,471-461,432-421Khaldun», in RAAD, ix؟أ"ولIskandari

'al-muthaqqaf '-la arabf fil-qarn ar- rabi4ء*"أ:Khalil.Kh. A

21-18.)6691(,21/ashar>>,in al- Adab (Beirut). XIV'

-inIsamura،!(ط*Kuroda. .T « Ibun- Harudon rekishijosetsu' no*

72-68.)6391(,Tokyo)")i.ءنماSeا

Lacoste. .Y <(La grande ceuvred 'd Ibn Khaldouno, in La Pensee

33-01.)6591(,911.(Paris)

,Levin,.I+6)" Khaldun, arabski sotsiolog XIV,>>s in Novyi Vostok

263-241.)2691(,XII

Mahdi. .M dbn Khaldun», in .M .M Sha+f (ed.) History of Islamic

849-619.409-888..Philosophy,vol.)1. Wiesbaden,.6691 pp

315

6-2

-27

2!-

-92

5-3

-31

-32

-33

-34

35-

-36

-37

-38

-93

-04

-41
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.Mahjub،"تا .M .J !!!" barieh- i Ibn Khaldun va muqaddimeh- i*

564-554..vol..i ppملinSadaf

al- fikr '-la arabfث!مملأ+!،بمMagdisi. .A << '-]A ashara al- mutagaddimun

,»al-ijtimaاول!ول!،Ibn Khaldun, faylasuf al- mu' arrikhfn wa ra' id:

-8.7)3891(.6/inal-Amalfi, i

.Khaldounet son livre des Prolegomenes», in Rev16"ول.Marcais.G

534-524.042-604.)0591(,de la Mediterranee. (Paris- Algiers). VIII

th؟man Ibn Khaldun. :6014-1332 Ba؟Muhtadi. Sh. « Abd ar- Ra

2/IXXIملayatihiwa uslubihi wa' ar ! ihi», in Al- Muqtataf4؟!ول؟بم-

277-027.173.-167)2791(,

.4-55)6791(.9/Myers..E.A+6)" Khaldun», in IL. XIII

at 'Arabiكل!ةmugaddimat Ibn Khaldun», in Dirبم!!عأNajjar. .M « Q

36-02..ya.XIV/8.)7891( pp

84-.inMCآط،3ء"Khaldun ka- mufakkir i_jtima' f603)"ول..M A*تا

911

-Ortegay Gasset. .J «Abenjaldun nos revela et secreto», in El

53-9.)3491(.Espectador, Revista de occidente (Madrid). VIII

historiador», inءJaldun: politico6)"ول.QuirosRodriguez. C

)5291(.Archivos del Instituto de Estudios Africanos (Madrid). XXIV

0917-

Rosenthal. .E " Ibn Khaldun: A North African Muslim Thinker of

,theFourteenth Centuryo, in Bull, of the John Rylands Library

-XXIV/2.)0491(.032-703 reproduced in)1.941( idem. Studia Semi

.16-3.IslamicThemes. Cambridge..7191 pp4لا...tica,vol

22-14.)0691(.ix!س(،Saeed. <<.M Ibn Khaldun», in Iqbal (Lahor

Khaldun wal- mujtama' 3 sairura mustamirra» in16"ول.Sarkis.I*

21-14.)5691(.3-2-alءلز.WataniyملءAth-Thagaf

,»Khaldoun,philosophe et sociologue arabe6)"ول.Schmid..، von

.inRev. de l'Institut de Sociologie de 'l Universite Libre de Bruxelles

91-3.)5191(.2

Khaldunand.أ)ح!كر his Prolegomena>>, in MW"ول؟أ.Schmidt.N

63-61.)3291(,
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)3491(,Shafaq. .R<< Muqaddime- i Ibn Khaldun», in Armaghdn. XV

924-241.)4591(..804-104 reproduced in the same journal, XXVI

Haldunova Prolegomena. in Prilozi za orjentalu"ول؟أ.Sikirie.S

naroda pod turksom vladivinomثمjugoslovenskزu . istorijuزjilologi

025,+.2.a+!ل،،Sarajevo). v .)5-5491( .025-233 with a French su)

Spuler. B «Anmerkungen zu Ibn Khaldun», in Vierteljahrsschrfft

67-63.)5391(.ftsgeschichte (Wiesbaden).لمءIXr Social-und Wirtschوللم

-Susic..H « Metodoloske pretpostavke historije u djelu Ibn Haldu

-47.jentalnu filologiju. XVIII- XIX )96-6891(. ppزin Prizoli or+،"،

58.

14-3291(.(9/ith,آ"ءجموiv-IbnKhaldun», in Alبم!عول"A'اb1،3أa+أ،

(6.

.Lectureon Ibn Khaldun, conspectus by S61،أولi،!اha+ول،.Tealbi
.Khaldoun,sa vie et son euvre», in Rev"ول؟أZmerli under the title

536-532.)1191(,Tunisienne. XVIII

-IbnKhaldun wa mathal min falsafatih al،)!أ،لأ!جم.Tunisr..M Kh

ijtimd' rya», lecture delivered in Cairo and published there as a

5-2491)1343(.pamphlet

(wamu' arrikh wa faylasuf ijtima'v31-!!لا,Khaldunأول؟".Ujaili.A

79-19.)3291(.9viبم."آءa-inAl

»Uthman..S « Mashahid as- siyasa wal- hadara' inda Ibn Khaldun

.56-37)7391(.133.(fa(Damascusمنin -1A r'aM

.D Epistemology and Method

Much is usually said about Ibn Khaldun' s method. It is generally

assumed that his was a scientific method, without very much

.14specification،"مم!تا It is a curious fact indeed that. although Ibn

'n s method is usually extolled, there are very few studies specifically

-devotedto this matter. And while Ibn Khaldun' s theory of knowl

-edgeis sometimes treated in wokrs relating to his relation to Arab

Islamic philosophy, it is only exceptionally studied within the

context of the internal constitution of the Muqaddima. These

exceptions also treat his method and various aspects of his work. In
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fact, they are the only true synthetic works on the subject, and they

:ended.They areجم!م!لاare very. highl

lien*!اكالز nazariya Khaةya wad- dada: ma65شا.ول.وله،4مه"لم!قي - M

7191 )doctorl thesis. University of.!قا+ت:!!حا"!كمص!-rkhal4،+"له

7191/1913.,ad.V Rabatولطلاه!ة

realiste d'Ibn Khaldu-:n Paris. 6791 (doctoral!66!ءفي"لع- Nassar. .N La

thesis. Sorbonne. .)6691 rev. in ROMM. 4 .)6791( 191-918 (R. Le

.e5حملا)ولم+

mendedآomءمح!من! work slighytlysuffers!م!3هAnother highly

:byits reviewersأه!ness that was nثملاهtendenti

.ftslehreكل!). An44لمda!67لم"ج- Ayad .M .K Die Geschichts- und Gesel

-Stuttgart-Berlin. 0391 (Forschungen zur Geschichts- und Ge

0391..allya doctoral dissertation. Berlin!2+5م(.ftslehre/!ملsellsc

.Reviewedin La Critica, XXX.)3291(214-213 (B. Croce): OLZ

,(3391,115-111 )M.Plessner)حلا
More recently, an attempt has been made at a comprehensive

-Khaldunwhich brings together the Muqad!ولreinterpretation of

dima and the History and pays due regard to the conceptual

:rand usually ign5 ! workاof the latك!ءكلدحلمأ

68.- Al- Azmeh,A Ibn Khaldun, An Essay in Reinterpretation. London

0891أ(!)فى!53.

cles must be particularly singled out for their outstanding،*!!!

:interest

1696اتا!تأثهالأتا - '-lA Alim. .M .A « Mugaddimat Ibn Khaldun - Madkhal

05-35..rabi6/i.)7891( ppكلأ3يهفىin Al-Fi،

07- Dabydeen. .S ") 6! Khaldun. An Interpretation, in IQ, XIII

101-97.)9691(.

71-- Shardra. .W <-1AMuqaddima, at- tdrikh, wa jasad as- sultan al

175-126.3.(7791). ppللا/ول،aلزsat 'Arab!ل*mumtalv>, in Dir

:Otherbooks on these topics comprise

issanceءةغ8*هكق!مل!. d5مث!ةeme de la cمحا.J Le prob.!72مع - Naa

7591(..Nancy.7591 (doctoral thesis. University of Nancy
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,Oumlil..A La methodologie d'Ibn Khaldun dans ses Prolegomenes

7791.,unpub.thesis for the State Doctorate, Paris

Beirutزal-ijtima'-1a Khalduni Qawa'id al-manhaj"84134.قي*لم a

7291.

.ir'-lailmi 'inda Ibn Khaldun, Al! ers .ndسآSaghfr..b.A At- Ta4*
01]7191

:Articleson these subjects include the following

3 theories de ] a connaissance de'1 histoire chez"حصأ.Findikoglu.Z F

theلمه 10th International CongressلمهIbn Haldun», in Proceedings

276-274.Philosophy. Amsterdam, .4891 is

28-24..al-'ilmi'inda Ibn Khaldun», in MR!ولا-11قولمح".b£i11ahG.A

Gomezول!41ق Nogales. .S « Teoria y metodo de la sciencia en Ibn

375-351.)7491(,i،(ول,»n in Orientalia Hispanica (Leide

9-.iya'inda Ibn Khaldun», in MRاal- manhaj،ول!ا-.A « Al'6!!ا!

.21

.Husain-i Najad. .H « Ibn Khaldun va idrak-,»ui in Farhang- i Nau*

78-75.2.. pp/.

.indaIbn Khaldun», in MC4!لth '-la il؟.A .A « Manhaj al- ba'!31هـ"

264-253.

,n in MCتاmuqaddimat Ibn Khald10بم «-1A Manhaj '-lailmi!3!48!آ

.227.302

601,Uthman..S «-1AMa' rifa' inda Ibn Khaldun», in-!A Ma'rifa

.69-83)0791(.

518-)6191(,3" vi!4يرك!أ.B « Manhajfyat Ibn Khaldnn», in2!+ا،

524.

.E Ibn Khaldun. Social Scientist

03.4أح5لل!هلم.

One of Ibn Khaldun's fundamental titles to fame is the contention

that he had worked out a sociological theory which places him

firmly in the position of founder of the science. Much has been

written wit the specific purpose of linking Ibn Khaldnn to modern

sociology, most often to the detriment of the latter, as well as to
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plines. One work, influential nخنهmedern thinkers from various

:procedurevery consistentlyكمنطأthe Arab world, follows

,tAn Khaldun. 2 vols. Beirut,f4391من!ه!sdt an mug85-ثملاول+كه.ء"ل!3؟

l,,4491('428هم!!. LIIdn2!ممrev. ed. ! iro.:5391 rev. in-1AHila

;f(:/016.)5391(42-41(ل34ت! Al- Adab,ئلاi3.XIX.)4491(68-63 (J

hk(;ت!الال!ا. RAAD. XXIX.)5491(214-302.76-67 (U. Fa

,Anotherwork along the same lines, but with a more specific intent

.yali-Ibn Khaldun wa Auguste Comteيكلءلم4يكلز،!ألز.A Al-Fa'!86-*بم

5591..Cairo

:Articlesalong these lines include the following

wa Ibn Khaldun». in Al-Hilal. XXI87"ولنلاءلأ،فطعة[- Anon [J. Zaidin

317-031.)3-1291(,

in"/(زء!نلم-alنا،*لم؟Khaldun, awwal mu' assis88"!ول.- ' Ashur. .M .F b

39-87..MC

:)44،1--98"،بمكابر. .M« Bayna Ibn Khaldun wa Gustav Lebon». in Al

-00189.)3291(9/vi

9109,- ' Ingn. .M'.A!6)" Khaldnn wa Machiavelli». in Ar- Risdla

22-02.)3391(,0224-23,)3391(,

.(Beut)4كا!3!ا-fi Ibn Khaldun wa,»e1geH in A"*!حم.r19-تاط!بن

5)4491(.(((/3

91-13..modernite'd Ibn Khaldoum>, in MR29"،صأ.- Miege. .JL

39 - Myers. .E.A 06)" Khaldnn. Forerunner of the New Scienceo, in

TheArab),كللا3/.)6691(.6-3 World (New York

49.- Ulken. .Z .H!6)" Khaldoun, Initiateur de la sociologic», in MC

92وو.

.al-ijtimd'», in MCنا%!ا.A !16" Khaldun, awwal mu' assis'59-4*بم

39-87.
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168:الرازي

092-263-262-231:فيلنتروبرت

81:الأولروجار

47:جاروديروجيه

265-924:رودنسون

492:روسو

49:ماركيثروفائيلا

09:سكيفيتشرومأ
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_222_167-31_46_113:ليالغزا

241-262-273-926-192

254-253:لوبونغوستاف

29:بلاناغونزاليث

49:غينغوص

243-98:الفارابي

-026-237-002-391:روزنتالفرانز

261

233:بيكونفرنسيس

5-78:فريتاج

265-223:بيلالفريد

08:روكرتفريدريش

18:الثانيفريدريك

801:الرابعفريدريك

85:فلاير

85:فلوجل

253-023:غرنبامفون

326-)23-224:فيدونكفون

926:كريمرفون

492-276:فيبر

64:فيتو

38-05:إيمانويلفيتوريو

226:غورسفيثا

12ا-ا25:فيجانأ

52-48-23:فثر

92ا-27ا-923-102-791:فيثل

262-923-237-236-231:فيكو

14:فيلبي

!:فيلوت

52:فيثنك

51:فييت

732

148:الاطبي

87:سراجله

022:شلت!ر

ا09:سوتز

017:ازيالير

05:الصحاوي

02:كلاركصمويل

31:الجزائريطاهر

183:الحسينبنطاهر

22273-ا-78-55:الطبري

47-35:الطغرائي

75:طومسون

56:العقادعباس

94:التبكيالرحمنعبد

62:الداخلالرحمنعبد

75-26:الناصرالرحمنعبد

135:المرينيالعزيزعبد

911:مروأنبنالعزيزعبد

216:الجزائريالقادرعبد

135-ا32:الحفصياللهعبد

148:المالقياللهعبد

302ةسلامبناللهعبد

55:فكرياللهعبد

911:مروانبنالملكعبد

04:عرابي

87:الوردبنعروه

141:نافعبنعقبة

128:خلدونبنعمر

191:تاسيديغارسي

84-83:غبرياللي

28ةغريفوريوص
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168:روبيرولوييأنو

911:كأردولوي!

97:-يتمان

44-23؟بروفنسالليفي

121-!02:ثراوسليفي

74:فايسليوبولد

!4:الأفريقيليون

54:روزنيديليون

74:بوازارمارسيل

72-924-237-233:مارك!

49:فاثكيثماريا

82:نلينوماريا

012-5لأ-42-31:ماصنيون

262-261:ماكدونالد

36:أنسبنمالك

36:نبيبنمالك

223:الماوردي

814-113:المتنبي

141:التميميمحمد

148:الحصائريمحمد

148:الزرزانيمحمد

148:الثطيمحمد

148:القييمحمد

148:الأحمربنمحمد

148:بحرمحمدبن

148:برالبنمحمد

148:السلامعبدبنمحمد

55:الخالديروحيمحمد

55:الألوسيمحمود

94:كاتيمحمود

001:فرطمراد

2-273

28

24ر:نسلماي!لقدا

ر6:لوي!القديس

77:القزويني

243:الأفريقيقطنطين

262:قوتي

121:قونيو

291!كاترمير

93:كاترين

243-232:كارأدوفو

05:كازانوفا

39:كاني!

4ر:كانيفا

124-121-82-را:كايتاني

237:كتليه

97-42:وسكرا

98:كرتكوفيكي

75:ستمانكر

213:هيرنانديزكروز

601-04-93:كرومر

98:يصكيكر

188:كيمن!ى

302:الأحباركحب

222-2ه7:كلارندون

911:كوديرا

225:كونشديران

252-ا72-158:لابيكا

265-233-166:لاكوست

73:لامان!

!م!ا:السيدلطفي

74:فاغليريلورافثا

ا79-41:لوران!
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24:نيهوجرهر

94:با-هنري

04:بالمرهنري

801:بيترمانهريى

52:هوبلر

94:هوداس

04:جارثهودي

63:الرأبعهونورش!

237:هيجل

72:هيرمان

53:هيوز

127:حجربنوأئل

37:واطمون

162:الواقدي

77:وستميلد

53:ون!ك

302منبهبنوهب

74:بكتولويليام

27:وييبلاد

167:الحمويياقون

128:خلدونبنيحى

243:الاشانييوحنا

39-35:الأسقوبييوحنا

42:الدمثقييوحنا

24:إدري!يوسف

142:تاسفينبنيوسد

7ا-07:داغريوسف

222:يوسفوس

022:قيصريوليوس

124:فلهاوزنيوليوس

56؟فوكيوهان

92

12أ-021-9!ر-74:مرجليوث

273-27أ-221:لممعوديا

4):بهمسكو

255:لهمالمسيوا

42:يفيانأبيبنمعاوية

226-143:المقريزي

53:منس!نج

42:سرجونبنفصور

142:تومرتبنالمهدي

24لأ:مورجان

002:ميمونبنموسى

911:نصيربنموسى

78:موتان

23لأ-123-911:واتمونتجمري

273-234-233-211:مونتسكميو

926:مونيير

-237-233-221-702:ميهكافيللي

924-251-252

84-93-32-24:نابليون

23،م-022-188:سميدثناتانيل

24:محفوظنجيب

ثم8:الطوسيالديننصر

022:الدمشقينقولاس

47:نكلسون

لأ3-82-38-05:نللينو

31:اندريهنور

3673-تدانييلنورمان

78:نولدكه

05:الرسيدهارون

78:فيرهانز

96:الهراوي
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.....المقدمة
..اقستشرلاا

الموضوعاتسى,ك

الأولالقسم

المصطلحتحديدوأهميةمفهومه

الاستشراوتاريخ

..المتجددةالقديمةوالأهدافالدوافعالاستشراق

..................................إلاستشراووسائل

................عالمناإلىالاستشراقيالفكرمنالد

..................الاستشراقمنالمشارقةموف

001.......0000إلاستشراقمنعلميموقصبناءكيف

................ومناهجهبيئاتهخلالمنالاستشراق

...............................الاستشراقمدارس

...........................،......البريطاليةالمدرسة

................الألماليةالمدرسة
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......................................الالطالةالمدرسة

..........،............-............،الفرلشةالمدرسة

.....................................،الروسيةالمدرسة

.....................................الإسباليةالمدرسة

....................................الصهيوليةالمدرسة

................مراكزهوأهمبالشرقالمعاصرالاهتمام

......................الإسلاميوالعراثالمستثمرقود

.....الإسلاميةالدراساتفيالاسعشراقيالبحثسهج

المانيالقسم

.......................حياتهعنومحتصرومولدهلسبه

..-..................0000000001(التراث)خلدودابر

........................................خلدودابناثار

..-..............خلدودابنمعهاتعاملالتيالعلوم
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الثالثالقسم

.............................خلدولىوابنالمستشرقولى

)قراأعمالهموأهمالخلدونيالفكرمعالمتعاملينأسهر

.-......-.................والغربالعرببينشهرته

.................،..،،الأعمالهدهلبعضوصميةقراءة

....................خلدونبابنالغربييناهتمامأسباب

.................الغربيينعندخلدولىابنمكانةمظاهر
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.....لقدية()نظرةالخلدوليالثراثدراسةفيالغربينمنهج

المفكرينبعضنظرةخلالمنالعربىالفكرفىالغربىالأثر
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ونظرياتهسخصيتهفيالقول
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 

The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

 
 

 

 

مكتبة إسلامية مختصة بكتب الاستشراق والتنصير 
 .ومقارنة الاديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 

 لاتنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary

	الفهرس



